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  بسم االله الرحمن الرحيم
 :مقدمة

تاريخ مدينة رومـا  نفس تاريخ إيطاليا القديمة هو تجد من يعتبر أن غريباً ليس 
الحكم الجمهوري، ثم العهد الإمبراطوري مروراً بفترات الحكم الملكي  تحتنذ نشأا م

 ـ إيطاليا كلهاما بل ور فيما بعد حينما قطفت الات ثمار الجهود المضنية التي بذلها رج
  .، على حد سواءروما الأوائل، عسكريين كانوا أم سياسيين

م مصـدر  .ق ٧٣٥لقد كانت نجاحات روما، منذ نشأا الأسطورية عـام    
الـتي  "كتبوا عن هذه المدينـة الصـغيرة    حيندهشة أعظم مؤرخي العصور القديمة، 

 ـ.ق ٣٠عام  جديد، وهو النظام الجمهوري استطاعت أن تضع أسس نظامٍ د م، بع
عندما كسـب  ، يونالأتروسكوهم الملوك : أن نفضت عن كاهلها الوجود الأجنبي

قضى علـى  و ،الصراع على عرش الإمبراطوريةأوغسطس آخر جولة من جولات 
اية لطموحات آخر ملكة بطلمية في مصر وهي كليوباترا اضعاً بذلك و أنطونيوس

  .)١("واطن الأولحكم الم، ومؤسساً لنظام دستوري جديد عرف باسم السابعة
أسس رجالات روما العظام وساستها الأوائل الذين وضعوا  ويعود الفضل إلى  

كـان مقدمـة   نظام الحكم الجمهوري الذي لم يكن يعني نفس هذا النظام اليوم، بل 
مضمونه الكامل الذي نعرفه في  كما أنه لم يكن يعنيالتاريخ القديم  وصورةً أولية له في
إلى  يصلونكان يعني حكم الأثرياء الأقوياء، الذين كانوا  بلعاصر، تاريخنا الحديث والم

لم  وعلى أية حال. تلك الوظائف الشرفية غير مدفوعة الأجر، عبر قنوات الاختيار الحر
 ـشخاص الأاختيار في  اهةًنـزنكن نتوقع، ولا يمكن لنا أن نتوقع  ا أو للمناصب العلي

                                      
" منذ نشأة روما وحتى اية القرن الأول الميلادي"حضارة الرومان : محمود إبراهيم السعدني )١(

  .١١٩ص ، ١٩٩٨الطبعة الأولى 
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اتوس القديم أو الجمعيات الأخـرى مثـل   مجلس السنلأعضاء الجمعية الدستورية، ك
ولهذا  ،أقوى وأغنى رجالات الأحياء السكنية في روماتمثيل فيها يتم جمعية الأحياء التي 

فإن تلك الطبقة الثرية لا ينتظر منها أن تدافع عن مصالح عامة الشعب الروماني، كمـا  
ن الغايـة  إإذ . أي الشيء العـام " Res Publica"مصطلح الجمهورية معنى نفهم من 

على يـدي   اوتضمن العمل من أجله اأرادت تلك الطبقة أن تحافظ عليهالأساسية التي 
هي مراعاة مصالحها بالدرجة كل مسؤول يصل إلى وظيفة في الدولة الرومانية الناهضة 

دون الآخـرين،   ، حتى لا يستأثر أحـد المسـؤولين  ، أي مصلحة عامة الأغنياءولىالأ
عـن مصـالحه   فيدافع  ،وطموحات أهلهطاا لتحقيق طموحاته بتكييف الوظيفة وسل

قـد   في كل المواقف، وفي كل الأوقـات هذه المرونة السياسية الكبيرة، . فقط الخاصة
  .الواقعية التي لا تغيب عنها أهدافها الإستراتيجية الدائمة العمليةكانت المرونة 

م وإتمام سيادا على ومع ازدياد أملاك روما الخارجية، أي خارج إقليم لاتيو
نها من الدخول في حرب طويلة، مما مك ،قوا العسكرية الضاربةأيضاً ادت دزاإيطاليا 

، تلـك المسـتعمرة   )Carthago(وهي قرطاجـة   ،كبر قوة في العالم القديم آنذاكأمع 
ين لـدولت لإا المصالح التجارية . الشمال الإفريقي التي تقع فيالفينيقية القديمة في تونس 

بدأت تتعارض وذلك بعد أن كثرت عمليـات   ثمَّفي حوض البحر المتوسط، هما يكلت
التدخل الروماني في السياسات الداخلية لدويلات المنطقة ومحاولة روما الدائمة تـدمير  

  .الأنظمة القوية في العالم المتحضر آنذاك
ل إن تـدخ ": حين قالهنا تصدق ملاحظة رستوفتزف الدقيقة لسياسة روما   

أي مـع  (شؤون العالم المتحضر أثناء الحـروب البونيـة   بروما في فترات متقطعة 
أدى في أحوال كثيرة إلى تعقيد الأمور، إذ  وإنما ،وما بعدها، لم ييسر الحال )قرطاجة

ليه الجمهورية الرومانية الهدف الذي ترمي إ وكان. دامةساعد على نجاح القوى اله
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 يشـكل أي نظام سياسي قوي في الشرق يخشى أن الحيلولة دون قيام  هوالناهضة 
  .)١("خطراً على الدولة الرومانية

اوكتافيوس على الحكم بصراعات عسكرية مريرة  استيلاءانشغل الرومان قبل   
بين القادة الرومان خلال القرن الأول قبل الميلاد، وكان من أهم هذه الصراعات مـا  

كرية العليا، مما أسفر عن حصار رومـا  حدث بين ماريوس وسوللا على القيادة العس
وراً بـارزاً في الحيـاة   لعب القادة الرومان د إذ. م.ق ٨٨نفسها بقوات سوللا في عام 

  .سياسية أم اجتماعيةالرومانية سواء أكانت 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

                                      
تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي، الجزء الأول، القاهرة : رستوفتزف)١(
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  :مصادر التاريخ الروماني -أولاً
  :حقيقة مصادر التاريخ القديم -١  
التاريخ القديم اصطلاح واسع، تضم مواده أحداثاً كثيرة، مضى عليها الزمان   

وأصبح من الصـعب   ،شياءفانطمست معالم المكان والأ ،وتوالت عليها قرون وعصور
بل من المستحيل على غير المتخصص أن يستنتج أي شيء في غياب الـدليل الأثـري   

ولا يمكن الاكتفاء بما كتبه البعض من انطباعات أو ما سجله مـن مواقـف   . القاطع
 ـ لا إذوأحداث لأن ذلك لن يخرج عن كونه وجهة نظر شخصية إلا فيما ندر،  بأن  د

عواطفه وميوله، وأن يعرض الموضوع من جوانبه المختلفـة ملقيـاً   يتجرد المؤرخ من 
لا أن يقتصر على جانب واحـد   ،الضوء على أبعاده الإيجابية والسلبية على حد سواء

  .فقط يعبر به عن رأيه الشخصي ليخدم بقلمه مصالحه الخاصة أو مصالح فئة معينة فقط
ته من منطقة إلى أخرى، ويختلف تاريخ أي شعب من الشعوب في بدايته واي  

كنتيجة طبيعية لاختلاف مقومات الشعوب ومدى الإنجاز الحضاري الـذي خلّفتـه   
عصور ضتها، ثم تبعاً لظروف المنطقة التي وقعت فيها أحداث ذلك التاريخ القـديم  
وتعاقبت عليها مراحله، ولهذا نجد أن التاريخ الروماني قد بدأ في فترة تختلف عن بداية 

ويؤكد خصوصية كل حضارة وتميزها  ،اليوناني القديم، وهذا شيء منطقي جداً التاريخ
الواضح عن الأخرى، كما أن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن عوامل تدهور أو ايار 
أو اية كل حضارة من الحضارات السابقة وكيف أا تختلف طولاً وقصراً وتعلـيلاً  

  .عن غيرها من الحضارات
ةً فاحصةً إلى كل ما وصل إلى أيدينا من مصادر تاريخية قديمـة  فإذا نظرنا نظر  

ولأي أمة من الأمم نجد أن تلك المصادر لا تخلو  ،في أي فرع من فروع التاريخ القديم
من معلومات وأخبار موجهة ومقصودة بغرض إعلام الآخرين حول أشياء معينة بغض 

ن تلـك  إأي . الأحـداث النظر عن مدى حقيقة تلك الأمور ومصداقية وقوع تلك 
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المصادر ما هي في حقيقة الأمر، إلا بوق دعاية مغرضة خرجت من القصور الملكية أو 
من بيوت الأمراء ورجالات الدولة آنذاك لتوضيح بعض المواقف للعامة أو لتسجيل ما 

خفاء كل دليل على إدانتها، ناهيك عـن كتابـات   إفي صالح تلك الفئة الحاكمة، أو 
افقين الذين يتكسبون ويحترفون عملية الخلق الفني ولا يهمهم إلا ما يغدقـه  الشعراء المن

  .عليهم الملك والأمراء من هدايا ومنح
وإن القارئ ليذهل حقاً عندما يستمع إلى تفاصيل الطرق والأساليب التي لجأ   

فقـد كـان   . إليها الحكام والأمراء والقادة العسكريون في الوصول إلى سدة الحكـم 
المؤامرات والدسائس هو الطريق الوحيد الموصل حتماً إلى العرش في التـاريخ   أسلوب

بل حتى في هذه الحالة . القديم، إلا إذا كان ذلك العرش وراثياً بين أبناء الأسرة الواحدة
عن الدخول كأطراف في الصراع العائلي  -غير الملكية-التي تستبعد العناصر الأخرى 

خ يروي لنا أفظع الجرائم التي يرتكبها الأبناء ضد آبـائهم،  على العرش، نجد أن التاري
والإخوة ضد إخوم طمعاً في الانفراد بالحكم؟ عندئذ من ستخدم الحقيقة التاريخية إذا 

وكيف يسمح الحاكم بذلك؟ لذا يؤخذ أخطـر  . سجلت؟ إا ستخدم عدو السلطة
يرها وإيهـام النـاس   قرار وهو ضرورة طمس معالم الحقيقة وتسجيل أي شيء آخر غ

وبمرور الزمن يصبح ما يصل  ،بصدق الروايات الجديدة عن تفاصيل الوقائع والأحداث
إلى الآخرين من أجيال لاحقة في صورة حوليات أو وثائق محفوظة أو مادة أثرية مـن  

المصدر الوحيد للحكم علـى عصـور    ونقوش أو شواهد قبور أو عملات ونقود ه
أين الحقيقة اردة فيما هو مكتوب عن فترات التاريخ القديم،  نتساءل. التاريخ القديم

  .لا نعرف: اللاحقين؟ للأسف الجواب مسواء بأيدي المعاصرين أ
ولذلك نجد أن الدراسة التاريخية اليوم، وبعد تقدم علم الآثار وتحديث طرقـه    

ستعانة بنتائج وأساليبه في الحفر والتسجيل والتأريخ، لا يمكن أن تكون كاملة بدون الا
الكشوف الأثرية التي إما أن تؤكد صحة كتابات الأدباء والمؤرخين القدامى وتثبـت  
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مصداقية ما نقلوه إلينا عن عصرهم أو عصور من سبقهم من الأمم، وإما أن تكشـف  
النقاب عن عدم دقتهم ومبالغام حتى عن جهلهم بالموضوعات التي كتبوا عنها وعن 

ه إلينا لأسباب وهمية لا يمكن لنا اليوم أن نجزم بحقيقتها التاريخيـة  اختلافهم فيما ينقلون
وألا نرددها كمـا   ،وواقع حدوثها في وقت ما، بل يجب علينا عندئذ أن نأخذ حذرنا

  .جاءت، وأن نتحفظ عند عرض تفاصيلها
  

  :مصادر التاريخ الروماني -٢
نـه في الواقـع   إإذ  ،يخطئ من يعتبر التاريخ الروماني تاريخ حضارة منقرضة

تاريخ حي، ونقصد بذلك أنه مازال في تطور مستمر، فمن الخطأ الاعتقاد أن مظاهره 
كلها معروفة بشكل يصبح معه البحث في هذا التاريخ عملاً غير ذي جـدوى، فـلا   
توجد رواية لتاريخ روما مثبتة بشكل قطعي، وفي العديد من الأحيان يجد المؤرخ نفسه 

بجهله لهذا العنصر أو ذاك، أو بعدم تمكنه من شرح هذه الظـاهرة   مجبراً على الاعتراف
ية مثلاً التي تعد إحدى أهم الحضارات الأتروسكشأا في ذلك شأن الحضارة . أو تلك

ا شكلت العامـل الأساسـي في   إالتي أثرت مباشرة في الحضارة الرومانية إن لم نقل 
وذلك شأن بلاد الغال الـتي  .  اليومنشوئها، لا يزال الكثير من مظاهرها غامضاً حتى

  .)١(لايزال تاريخها في الفترة التي سبقت دخول الرومان مجهولاً
وإنه لمن المعروف لدى دارسي التاريخ والحضارة الرومانية أن العنصر اللاتيني   

كان قد ) Nomen Latinum(من سكان إيطاليا القديمة، الذي كان يحمل هذا الاسم 
م تقريباً، وبعـد  .ق ١٠٠٠م، أي في عام .أوائل الألف الأولى ق نحووصل إلى إيطاليا 

قد استقروا في الإقليم واحترفـوا مهنـة   ) Latini(قرنين من الزمان، كان اللاتين  نحو
                                      

، بيروت لبنان، ص ٢٠٠١في التاريخ الروماني، نشأة الجمهورية، إفريقيا الشرق : أحمد سراج )١(
١٨.  
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الزراعة والرعي، وأقاموا أماكن لآلهتهم وهياكل مقدسة لمعبودام ولتأديـة صـلوام   
  ).ة ودرءاً لغضبها وشرورهاطمعاً في استرضاء الآله(ولتقديم قرابينهم 

لا دليل يثبت على ذلك القدر من المعلومات الأولية القليلة والبسيطة عن أولى   
مراحل العمران والتحضر في إيطاليا القديمة، سوى ما قدمته لنا الحفريات الأثريـة في  

بالقرب من بولونيا حيث تم العثور على مخلفات أثرية مـن  ) Villa Nova(إقليم نوفا 
آنيات فخارية مستديرة، وأسقف مثلثة الشكل وألواح خشبية، وتوابيت تحفظ رمـاد  

وجدير بالذكر أن . الموتى، فضلاً عن العديد من الأدوات المصنوعة من البرونز والحديد
هذه الآثار تم الكشف عن آثار مماثلة لها في مواقع كثيرة من إقليم اللاتيوم، ولهذا فإننـا  

كانوا شعوباً رعويـة يربـون   " اللاتين الأوائل"طمئنان كبير أن نستطيع أن نستنتج با
المواشي والأغنام والماعز والخنازير، ويعيشون في قرى مبعثرة داخل أكواخ مسـتديرة  
مصنوعة من قوائم خشبية تحوطها الجوانب المصنوعة من القش ادول بالطين، كمـا  

  .أوروبي -كانوا يتكلمون بلغة من أصلٍ هندو
عن نشأة مدينة روما نفسها التي اتفق المؤرخون على أا تمـت في عـام   أما   

طبقـاً  -رومـا أنشـأت    نَّإ :م فالمذهل حقاً، أن يصل التحديد إلى القول.ق ٧٥٣
م، لكننا إذا عرفنا أن هذه التواريخ ليس .ق ٧٥٣نيسان عام  ٢١في يوم  -للأسطورة

نطق أن نصدق ذلك تصـديقاً تامـاً   لها أي سند ذه الدقة والتحديد، فإنه ليس من الم
  . وائياً

وإذا علمنا أن للدليل الأثري على اختلاف أدواته ووسائله في التأريخ، مـدة  
عام، وذلك في مرحلة ما قبل الميلاد،  كان لنـا  ) ١٠٠-٥٠(سماح للخطأ الزمني بين 

ريخ لأي الحق ألا نقبل بأي تاريخ محدد بشكل قطعي، ولاسيما في فترات ما قبل التـا 
  .حضارة
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إن كل ما كشفت عنه الحفريات الأثرية فوق تلال روما القديمة هـي بقايـا     
الـتي  ) Palatinus(لوجود مجتمعات رعوية بدائية وبصفة خاصة فوق تلال بلاتينوس 

نه من الصعب إيخية تفرض علينا أن نقول م، والحقيقة التار.ق ٧٥٠ بنحويمكن تأريخها 
تجمعٍ واحد أكبر تحت اسـم رومـا   في لتجمعات الرعوية أن نحدد متى اتحدت هذه ا

)Roma( م.ق ٦٠٠عام  نحو، وكانت جميعها تدفن موتاها في مقبرة واحدة.  
إذن فإن الحديث عن روما قبل ذلك التاريخ هو ضرب من الخيـال أو مـن     

 .الأساطير للشعب الروماني وتراثه الذي لا يمكن أن يخضع لضوابط علم التاريخ والآثار
فإن ذكر أية تفاصيل عن أعياد التلال السبعة  ومن ثَم)Septimontium ( أو عن ملوك

م، أي ما جاء عند ليفيوس من ذكر لأسمائهم وكذلك أعمالهم .ق ٥٠٩روما قبل عام 
لا يمكن أن نعتمد عليه كمادة تاريخية، طالما أن علـم   ،)Noma( نومابما فيهم الملك 

هذه الفترة المبكرة من تاريخ روما، الذي لم يسـتطع إلى   الآثار هو مصدرنا الوحيد في
  .)١(الآن أن يضيف لنا شيئاً عن هوية أولئك جميعاً

وفي ضوء المعيار نفسه فإننا لا نستطيع أن نكون صورة عن شـكل الحيـاة     
أا كانت تشـمل مجلـس الشـيوخ،     دب السياسية لروما اللاتينية ومؤسساا التي لا

على وجود جمعيـة   ومن ثَمSenatus ((رف فيما بعد باسم السناتوس كنموذج لما ع
كما أننا لا نعرف شيئاً عن علاقات روما في تلـك الفتـرة   . عمومية أو مجلس برلماني

  .)٢(بالتجمعات السكانية الأخرى في إقليم لاتيوم
امة، لقد عرفت إيطاليا القديمة في القرن الثامن قبل الميلاد ثلاثة عناصر بشرية ه  

كان لها دورها في تطوير الحضارة في شبه الجزيرة الإيطالية، إذ كانت لهم إسـهامات  
) Latium(في شمال إقليم لاتيـوم   يينالأتروسكوهم . واضحة في تاريخ تلك المنطقة

                                      
(1) Dudley, Roman Society, (Pelican books), Great Britain 1970, p. 8. 
(2) Ibid. p.9. 



٢٦ 

 

 اليونـان والذين تعلّم اللاتين منهم الأبجدية، وكانت حضارم شرقيةً في معظمها، ثم 
اليا وشمال صقلية، حيث عاشـوا حيـام في مسـتعمرام    الذين احتلوا جنوب إيط

القرنين دخـل   بنحوالجديدة، خارج بلادهم، التي أسموها اليونان الكبرى، وبعد ذلك 
على شبه الجزيرة الإيطالية من الشمال عند ر الدانوب عنصر سكاني جديد في مرحلة 

  ).Po( "بو"إلى وادي ر ) Celts(غزو حملت معها مهاجرين كلتيين 
ختصار فإنه يمكن تقييم الوضع العام في إيطاليا القديمة في الربع الأول مـن  اوب  

الألف الأولى قبل الميلاد، اعتماداً على الدليل الأثري وحده كمصـدر مـن مصـادر    
كانت هناك جماعات بشرية صغيرة، في : التاريخ الروماني في تلك الفترة المذكورة بأنه

لم يكن يوجد  ومن ثَمينها أي نوع من أنواع الوحدة القومية، مناطق متفرقة لا يجمع ب
على أرض إيطاليا القديمة في الفترة الآنفة الذكر، أي أثر لحضارة يمكن أن يقارن بمـا  
عرفته كريت أو موكيناي في اليونان ناهيك طبعاً عن الحضارات العظيمة في الشـرق  

 إذي لأي حضارة من الحضارات القديمة، القديم، بل على النقيض تماماً، وهذا أمر طبيع
  .لم نسمع عن أي تراث شفهي غني يصعب تصديقه تماماً أو نفيه كلياً

فالتراث الأدبي للرومان يحكي عن ملوك أتروسكيين حكموا روما لمدة تتجاوز   
م حـتى طـرد   .ق ٦١٦عـام   تاركونيوس الأولالمئة عام بقليل، وذلك منذ احتلال 

، ممـا  بروتوسم على يد .ق ٥١٠المتغطرس عام  تاركونيوسو الأخير من ملوكهم وه
وضع اية للنظام الملكي وأرسى دعائم النظام الجمهوري، الذي كان بداية للتـاريخ  
الروماني الحقيقي والإنجازات الرومانية العظيمة في ميادين الحرب والسلام، ولكن مـا  

ابد وصناعة تماثيل للآلهة المعبودة ي من بناء المعالأتروسكنعرفه عن روما تحت الاحتلال 
واتخاذ روما كمركز تجاري هام للتجارة المارة ا من إقليم أتروريا شمـالاً إلى إقلـيم   

  .كميانيا جنوباً، ليست سوى معلومات لا نجد دليلاً أثرياً يؤكدها
  دهنا من الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين ولا ب:  
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فقد استمرت طيلـة  . يم قد دامت فترة طويلةإن عملية كتابة تاريخ روما القد •
وقـد لعبـت مدرسـة    . ثلاثة قرون ولم تنته إلا في بداية العهد الإمبراطوري

من القرن الأول قبل الميلاد دوراً هاماً في  الأولالحوليات الجديدة في النصف 
غير أا لم تستطع تجاوز الأخطاء المنهجية التقليدية كنشر . إنجاز هذا المشروع

لأساطير، وعدم تحقيقها والتأثر بالتوجهات السياسية، وغياب النقـد، بـل   ا
 .اللجوء إلى التزوير

إن مفهوم التاريخ عند الرومان لا يمكن مقارنته بمفهومنا الذي يجعل منه علماً  •
موضوعياً، فقد كان الرومان يرون فيه مشروعاً وطنيـاً، ومدرسـة لتعلـيم    

لى ذلك من كون التاريخ الروماني بالشكل ولا أدل ع. الوطنية، وأداة للحكم
نـه  إ إذالذي كتب به في تلك الفترة يعكس الصراعات السياسية للجمهورية 

  .)١(أضحى سلاحاً بيد الأحزاب
وإذا أردنا استعراض نوعيات مصادرنا عن التاريخ الروماني بتسلسل تـاريخي    

الرومان القدماء كما وصل فإنه بدايةً يجب أن يكون واضحاً للدارس المعاصر أن تاريخ 
إلينا تحوطه بعض المحاذير التي تثير في النفس الحذر والشك إزاء تفاصيله في تلك المصادر 

  :المسماة عادة بالمصادر الأدبية، وذلك لعدة اعتبارات
كتـب باللغـة    التاريخ الروماني لم يتم تدوينه إلا على يد أول مؤرخ روماني .١

ومن م أو قبل ذلك بقليل، .ق ٢٠٠عام  نحو، )٢(بيكتور فابيوس، هو اللاتينية
عام من بدايـة تـاريخ    ٥٠٠فقد جاء ذلك متأخراً جداً، بما لا يقل عن  ثَم

                                      
  .١٨-١٧في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
هو أول مؤرخ روماني وعضو مجلس الشيوخ، اشترك بالحرب البونية الثانية، : بيكتور فابيوس )٢(

. وقد حذا حذوه كل المؤرخين الذين جاؤوا بعده مباشرة. حولياته عن روما باللغة اليونانية كتب
 .٦، ص ١٩٧٠مصادر التاريخ الروماني، القاهرة : ف أحمد عليعبد اللطي: انظر



٢٨ 

 

الأحداث التي يسردها مما يزيد من إحساسنا بالحذر والشك بسـبب هـذا   
الفاصل الزمني الكبير بين تاريخ وقوع الأحـداث وبـين تـاريخ كتابتـها     

 .وتسجيلها

٢. م.ق١٤٩-٢٣٤( كـاتو لف لاتيني على يـد  جاء أول مؤ( )M.P. Cato (
متناولاً أصل المدن الإيطالية وتاريخ روما القديمة الذي كتب عن تاريخ روما 

في  )١(إلا شذرات أورودها بيترمنه  يصل إلينام، إلا أنه لم .ق ١٤٩حتى عام 
 .)٢(كتابه مجموعة شذرات المؤرخين الرومان

ية التي وصلت إلينا فعلاً على يد رومـاني يـدعى   تعد أقدم الكتابات التاريخ .٣
منـذ  "، وسمـاه  )م١٧-م.ق ٥٩(عـام  ) Titus Livius( )٣(تيتوس ليفيوس
 .)٤("تأسيس المدينة

                                      
(١)

الأول خاص : جمع الأستاذ بيتر كل الشذرات المتبقية من مؤلفات المؤرخين الرومان في مجلدين 
بالمؤرخين حتى عصر سلا، والثاني خاص بالمؤرخين منذ عصر يوليوس قيصر حتى القرن الرابع 

  :الميلادي
H. Peter: Historicorum Romanorum Reliquiae, I 2nd ed 1914; 
II 1st ed 1906. 

  .٤٣، ص ١٩٨٢تاريخ وحضارة الرومان، : سيد الناصري )٢(
(٣)

تحدث عن نمو . في التاريخ الروماني يعتبر من أعظم الرواة ):م١٧ - م.ق٥٩( تيتوس ليفيوس 
ع، كما حرص على إشباع نزعة تميز مؤلفه بأسلوب أدبي رفي. الدولة الرومانية ذات الصبغة الغاليية

وقد كتب ليفيوس بصراحة ليبرز عظمة روما، ويمجد كبرياء أهلها . الغرور الوطني عند الرومنا
 .وغرورهم وليبعث في الشباب الروماني روح الحماسة وحب الوطن

  .٤٤ص : المرجع نفسه )٤(



٢٩ 

 

روح الفخر والمبالغة السائدة في تلك الكتابات مما يخرجهـا عـن حياديتـها     .٤
وح ونزاهتها في محاولة الرومان لتأصيل البدايات الأولى لتـاريخهم ولـزرع ر  

  . الحَفَدةالانتماء في قلوب 
إذاً فقد وصلتنا أعمال أقدم مؤرخ روماني إلا أا تفتقر إلى الدقة في السرد، بعـد  

م حسب اعترافه، .ق ٧٥٣سبعة قرون فقط من التاريخ التقليدي لنشأة روما عام  نحو
نثق بالدقة والعشرين التي تفصل بيننا وبينه هو، وكيف لنا أن  الواحدةفما بالنا بالقرون 

  .)١(الموضوعية للمعالجة التاريخية حول بداية وتطور تاريخ الرومان القدماء
وكتابة هذا التاريخ تعتمـد أساسـاً   . إن مصادر التاريخ الروماني جد متنوعة  

على مقارنة ومقابلة هذه المصادر، وهذه هي المهمة الأساسية لدارس الفترة القديمـة،  
  :در التاريخ الروماني إلى نوعين أساسيينوبشكل عام نستطيع تقسيم مصا

ونقصد بالمصدر الأدبي أنه عبارة عن ": Literary Sources"مصادر أدبية  -أ  
وتشمل مؤلفـات المـؤرخين    .وثيقة مكتوبة خلال الفترة القديمة احتفظ ا الزمن لنا

تي وصلت والخطباء والشعراء وفقهاء القانون وغيرهم من الكتاب الرومان أو اليونان ال
إلينا، وتتضمن معلومات تفيد في كتابة تاريخ رومـا القديمـة في عصـر الملكيـة أو     

  .الجمهورية أو الإمبراطورية
كلها،  تصل إليناأن المصادر المكتوبة خلال الفترة القديمة لم  علىويجب التنبيه   

نكبات الزمان في إضاعة كتب قيمة، ومن بين الأحداث الهامـة الـتي   سهمت أفلقد 
في فقدان هذه الوثائق عمليات الهدم والتدمير والإتـلاف الـتي   فعالاً  إسهاماًسهمت أ

تعرضت لها كبرى مكتبات العالم القديم كمكتبات أثينـا وقرطـاج والقسـطنطينية    

                                      
  :رعلى مصادر التاريخ الروماني القديم بشيء من التفصيل انظ طلاعللا )١(

George WILLIS BOTSFORD, Lillie SHAW BOTSFORD: The Store of 
Rome As Greeks and Romans tell it an elementary source-book, The 
Macmillan Company, London 1903.  



٣٠ 

 

فكل هذه المكتبات التي كان غناها شبه أسـطوري تم تـدميرها   . والإسكندرية وروما
كـالفتح الرومـاني، الهجمـات    : العسكريةبسبب الآفات التي نتجت عن العمليات 

  .)١(البربرية، المد المغولي، الحروب الصليبية
  

وتشمل مختلف الوثائق :  "Documentary sources"مصادر غير أدبية -ب  
كالآثار والنقوش والمسكوكات وأوراق البردي وغير ذلك من المواد التي يمكن التدوين 

  .عليها
كثـرة الكتابـات   ن إسابقتها، إذ المصادر عن ولا تقل أهمية هذا النوع من   

إنـه علـم   : تطور علم يختص بدراستها ومحاولة تحليلـها قد أدت إلى المنقوشة القديمة 
غناء وتجديد معارفنا عن العديد من مظـاهر الحيـاة   إولا يزال في  أسهم الذي النقائش

  .)٢(عند الرومان
ان إلا منذ منتصـف القـرن   ولما كان الأدب اللاتيني نفسه لم يبدأ عند الروم  
م، أي بعد .التاريخ المنهجي عندهم إلا في أواخر القرن الثالث ق لم يبدأ م،.الثالث ق

 ـ . أن أصبحت روما دولة قوية في حوض البحر الأبيض المتوسط ن وولم يكـن المؤرخ
وتاريخ رومـا  أاليونان قد وجهوا قبل ذلك الوقت إلا اهتماماً ضئيلاً للنظم الرومانية 

سترشاد بمصدرين رئيسيين للالذلك لم يسع المؤرخون الرومان الأوائل إلا  ،ه عامبوج
حوليات الكهنة العظام، ومبادئ التأريخ ومناهجه لدى كتاب العصر الهلنسـتي   :وهما

  .)٣(وقد ترك هذان المصدران أثراً مستداماً في كتابة التاريخ الروماني. ييناليونان

                                      
 .٢٠في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
  .٢١، ص المرجع نفسه: أحمد سراج )٢(
  .٣مصادر التاريخ الروماني، ص : ليعبد الطيف أحمد ع )٣(



٣١ 

 

في بناء قصة القرون الخمسة الأولى من تـاريخ   شرع المؤرخون الرومان ولمّا  
ذات الأصـل  بلادهم اعتمدوا على طائفة كبيرة من الأساطير والروايات المتداولـة،  

قـة، والوثـائق المدونـة علـى الحجـر      سجلات الأسر العريك: الروماني أو اليوناني
 كـان  ولاسيما الحوليات الـتي  ،لمعاهدات والقوانين، ومحاضر الجماعات الكهنوتيةل

ولما تطورت كتابة التاريخ في الفترة التالية صرف النظـر عـن   . يجمعها الكهنة العظام
الكاهن الأعظم النص  سيكفولاجمع . م.ق ١٢٣عام  نجو ،حفظ السجلات الكهنوتية

ونشـره في ثمـانين   " Annales Maximi"باسم الحوليات العظمى  الكامل لما يعرف
بإعداد السجلات المعروفـة باسـم    أغسطسبراطور م أمر الإم.ق ١٨كتاباً وفي سنة 

نسبة إلى مكان حفظها الحالي، وتدوينها " Fasti Capitolini"السجلات الكابيتولينية 
  :على أحد أقواس النصر في روما، وهي تتضمن

قائمة سنوية بأسماء كبار الحكام مع إشارات موجزة إلى بعض الأحداث : أولاً
ورية حتى عصر أوغسطس، وقد استكملت حـتى  الهامة منذ بداية عصر الجمه

  .م.ق ١٣عام 
قائمة بجميع مواكب النصر التي أقيمت احتفالاً بالقادة المنتصرين عنـد   :ثانياً

وهو العام الذي صار . م.ق ١٩عودم إلى روما منذ العهد الملكي حتى عام 
 .)١(موكب النصر من بعده امتيازاً مقصوراً على الإمبراطور

  
  
  
  

                                      
  .٥-٤ص : المرجع نفسه )١(
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I – الأثرية( )١(صادر الوثائقيةالم:(  
تم العثور على عمود حجري مكسور عليه كتابة باللاتينيـة  . م١٨٩٩في عام   
 ،، والتي ربما كانت جزءاً من قانون جنائزي للطقوس الدينية)أقدم صورة لهافي (القديمة 
الأشياء التي اكتشفت معه، تحت الحجر الأسود في موقـع السـوق    يعود تاريخوبينما 

يمكن تأريخه  نفسهفإن النقش  ،م.مطلع القرن السادس قإلى ) Forum(امة الرومانية الع
بصفة عامة، . م.الربع الأخير من القرن السادس قنحو إلى بمرحلة لاحقة قليلاً نوعاً ما، 

وكان النص اللاتيني يشتمل على كلمة  ،م.أو حتى النصف الأول من القرن الخامس ق
"recei  " التي تساوي"regi " ويبدو أنه كان يشير إلى أحد ملـوك   ."إلى الملك"بمعنى

ملـك  " إلى وظيفـة   كذلك ولكنه يشير. تاريخ روما القديمة فترة العصر الملكي من
التي كانت موجودة مع مطلع النظام الجمهـوري  " Rex Sacrorum: الطقوس الدينية

  )٢(."م.ق ٥٠٩-٥١٠منذ عام "
كان التي الأصول،  عن قديمة أو نسخٍعن نصوص لمعاهدات  كما تم الكشف  
ومن أمثلة ذلك ما نعرفـه  . داخل المعابد أو بعض المباني العامة يحفظوا عادةًالرومان 

وهي المعروفة باسم . المشتركةعن أقدم معاهدة بين روما وقرطاجة في بداية علاقاما 
  :تاليويمكن تحديد هذه المصادر كال"  Foedus Cassianumمعاهدة كاسيوس "
  
  
  

                                      
مصادر التاريخ : عبد الطيف أحمد علي: انظر . وتعرف في مراجعنا العربية بالمصادر غير الأدبية )١(

 .٢الروماني، ص 
" منذ نشأة روما وحتى اية القرن الأول الميلادي"حضارة الرومان : محمود إبراهيم السعدني )٢(

 .٢٧، ص ١٩٩٨بعة الأولى الط



٣٣ 

 

  :عشر اثنالألواح الا •
نسخ منه ظلت محفوظة  وانتهت إليناوهي نصوص أقدم تشريع روماني فقد أصله، 

طويلة تجاوزت عدة مئـات   فترةلكذلك  وقد كان يطبق ،كتراث مقدس عبر القرون
صـياغتها   ثم أعيـدت . م.ق ٤٥٠ نجول مرة أو جمعت هذه النصوص إذمن السنين، 

تاريخ، ونقل عنها كثير من المؤرخين اللاحقين مقتطفات عديدة منذ ذلك ال توانتشر
لعبت دوراً بارزاً مصادر رئيسية  اعتبرت إذ، شيشرونفي كتابام، ولاسيما منذ عهد 

  .في إعادة صياغة تاريخ روما المبكر في عصرها الجمهوري
  
  : القوانين الشخصية •

 ـ   Acta"درها باسـم  وهي مجموعة الإجراءات التي كانت االس الشـعبية تص

populi")حفر  )١على ألواح من البرونز وتوضـع في   -في العصور اللاحقة –وكانت ت
 ربمـا من التشريع أو  نوعٍ أي يعرف الشعب الروماني ولهذا لم. ساتورنوسمعبد الإله 

وفوق ذلك كانت رعاية تلك الوثائق في . م.عرف القليل منه فقط، قبل القرن الرابع ق
يث تمنع التلف الذي أصاا وتحفظها مـن  بحلم تكن كافية الروماني  مكتب السجلات

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العثور إلا على القليـل مـن   . في القرون اللاحقة الضياع
نقبـاء   مالتي كانت تسمى بأسماء الذين أصدروها سواء أكانوا قناصلة أ(تلك القوانين 

ك حتى اية العصر الجمهوري، كما أننـا  ، ولهذا وصفت بأا شخصية، وذل)للعامة
الكتاب الرومان في أواخر العصر الجمهـوري،  لدى علومات المينتابنا شك حول دقة 

لم ومدى معرفتهم ذه القوانين الجمهورية المبكرة لأن النصوص الفعلية لهذه القـوانين  

                                      
(١)

يعتبر بعض المؤرخين أن هذه الوثائق تعني وثائق الشعب وبالتالي هي قوانين عامة وليست  
 .شخصية



٣٤ 

 

يؤتى بـبعض  إجمالية أو  عنها بطريقة عبروغالباً ما  ،تكن واردة بحرفيتها إلا فيما ندر
  .جزئياا
  
  :قرارات مجلس السناتوس •

ذلك وهي ولا توجد نسخ قبل . م.ق ٤٤٩بعام  تؤرخ بعض النسخ الموجودة منها
أي استشارات مجلس السناتوس، ممـا يؤكـد   " Senatus Consulta: "معروفة باسم

لما جاء عنـد   ووفقاً ،حدود وظيفة ذلك الس، وبأنه كان استشارياً، وليس تنفيذياً
، لحفظهـا في  "aediles"فقد كانت صور تلك القرارات تسلم إلى الأيديليس  ليفيوس

إلهة الحصاد والزرع على تل الأفنيوس، بينمـا كانـت   "  Ceres" كيريسمعبد الربة 
تحفظ تلك القرارات في القرنين الأخيرين من النظـام الجمهـوري في معبـد الإلـه     

  .ساتورنوس
مصادرنا الأدبية كانت قد  يؤكد ذلك علماً أنس لدينا دليل ومع ذلك فإنه لي  

  .استفادت ونقلت عن تلك القرارات المبكرة لس السناتوس
  

  :السجلات التنفيذية •
وهي عبارة عن أجندة الأعمال والمشروعات التي تمت بالفعل، والضوابط والقواعد 

 أصـدرها القـادة   الـتي وتلك  )١("Commentarii"التي صدرت خلال عملية التنفيذ 
ولهـذا قـاموا بجمعهـا    . عند الحاجةوأرادوا حفظها للرجوع إليها  ،الرومان والكهنة

وكـان  ) Libri magistatuum pontificum(وتسجيلها على لفافات عرفت باسـم  

                                      
(١)

وهي عبارة عن مذكرات كتبها القادة الزعماء عن حروم وأعمالهم مثل مذكرات سوللا  
 .ومذكرات يوليوس قيصر عن حروبه في بلاد الغال



٣٥ 

 

بينما حفظ بعضـها الآخـر في   بعضها قد حفظ لدى أرشيفات بعض الأسر الكبيرة 
في  رجـال الحكـم  يحـددها  عند بعض المكاتب التي أو  ،"Aerarium"الخزانة العامة 

  .العصور المتأخرة على الأقل
 أسهمتمن أهم الأعمال الحكومية التي  "Census"التعداد ويمكن اعتبار سجلات 

توجد إحصائيات حول أعداد المواطنين وثروام  إذ" Censusفي كتابة التاريخ الروماني
المؤرخـون  نقل عنـها  كثيراً ما التي . الرومانية منذ الفترة المبكرة من تاريخ الجمهورية

  .الرومان بعض معلومام
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي نقلوها عنها صحيحة ومؤكـدة لا زيـف     

موضـع نقـاش   ظلّـت  . م.ق ٣٠٠ما قبل عام المعلومات التي تعود إلى أن  معفيها، 
  .)١(واختلاف

أُغفلت على الرغم من أهميتـها  وهناك نوع آخر من السجلات العامة والتي 
التي تمثل الهيكل الكرونولوجي الذي  "Facti consulares"البالغة وهي قوائم القناصل 

  .استخدمه مؤرخو الحوليات الحديثة
  
 II- المصادر الأدبية:  

كـان  وإذا ما انتقلنا إلى النوع الثاني من المصادر الرومانية الرئيسية والأساسية   
ث التاريخي في هذا النوع من التاريخ القديم، أن يكون متسلحاً بأقـدم  لباحلزاماً على ا

  :لغتين أوروبيتين وهما اليونانية القديمة، وكذلك اللاتينية، وذلك لاعتبارين اثنين هامين
ونقصد القرون الأولى من  -أن أقدم كتابة عن التاريخ الروماني المبكر :الأول

 )١(بوليبيـوس يونـاني وهـو   جاءت على أيدي مـؤرخ   -عصر الجمهورية

                                      
  .٣٠ -٢٩ص  :المرجع نفسه )١(
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"Polybius " ،١٦٨ -٢٢٠غطى الفتـرة مـن   فقد وباللغة اليونانية القديمة 
كتاباته  انتهت إلينابصفة خاصة، إذ كان هو شاهد العيان الوحيد الذي . م.ق

  .تاريخ روما القديمة في تلك الفترةعن أو بعضها، 
 ـ  :الثاني ذي ظهـرت فيـه،   تمتلئ هذه الكتابات، نظراً للظرف التـاريخي ال

بالمغالطات الكثيرة والزيف وااملة للحاكم على حساب الحقيقة التاريخيـة،  
وربما يجب علينا أن نلتمس العذر لأولئـك الكتـاب والمـؤرخين، أمثـال     

، شاعر البلاط الإمبراطوري المأجور لكتابـة أقـدم   "Vergilius"فرجيليوس 
صر السـلام، والإنجـاز   ملحمة لاتينية تسبح بحمد الإمبراطور أوغسطس وع

الروماني الكبير دف قومي محدد وهو غرس الانتماء الوطني لروما وزيـادة  
القومي بالأسلاف العظام وأخلاقهم، ولمن جاء من بعده، أمثـال   الفخرروح 

تاكيتوس وديوكاسيوس وكوينتوس روفوس، ولمن سبقهم أمثـال شيشـرون   
الرومانية وقـدم مـن   الذي كان قد انغمس في السياسة ) م.ق ٤٣-١٠٦(

خلال مقالاته العديدة فلسفة سياسية تجمع بين النظرية المثالية والتجربة العملية 
  .)٢(المستمدة من واقع النظم الرومانية

على الباحث التاريخي أن يركن أولاً  الملحةولهذه الأسباب كان من الضرورة   
من : الأثرية ياترنتاج الحفلوثائقية إلى المصادر غير الأدبية، أو ما سميناه نحن بالمصادر ا

تمـائم  وتماثيـل و " Stelae"نقوش، وعملة وأوراق بردي وأوستراكا وشواهد القبور 

                                                                                           
(1) POLYBIUS: The Histories, translated by W. R. Paton, 3 v, Harvard 
university press, London, 8 ed, 1998. 
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ويحذر أيضاً ما تنقله لنـا عـن أوضـاع     ،وغيرها حتى يستنطقها، بأمانة وموضوعية
  :ويمكن تحديد هذه المصادر كالتالي. )١(وملابسات اتمع الروماني القديم

  
  :الحولياتكتاب  •

فيكتبون  ،كان من الطبيعي أن ينهج المؤرخون الرومان الأوائل ج الكهنة العظام
حتى في الملاحم الرومانية الأولى مثل حوليات  ظهرت ، وقد٢التاريخ في شكل حوليات

 واستمرت هذه الطريقة كظـاهرة ، نايفيوس، والحرب البونية للشاعر إنيوسالشاعر 
وبينما ضاعت كل المؤلفات التاريخية الـتي  . يخية عند الرومانملحوظة في الكتابة التار

كتبت قبل منتصف القرن الأول ما عدا بعض الشذرات، فإن معظم ما لدينا الآن مـن  
مستمد أصلاً من كتاب الحوليات  )٣(روايات تاريخية عن العصرين الملكي والجمهوري

  .القدماء
قصة التاريخ الرومـاني وحـددوا   كان هؤلاء الكتاب هم الرواد الذين دونوا   

التي بـدأ عنـدها   .) م.ق ٢٠١-٢١٨(إطارها المألوف حتى قيام الحرب البونية الثانية 
نسجوا تاريخ روما الماضي مـن خيـوط    إذ. تجميع المعلومات عن الحوادث المعاصرة

الأساطير، وسجلات الأسر النبيلة المشوبة بالزهو والتفاخر، وحوليات الكهنة العظـام  
وكانت هذه المادة تحتوي على نواة من الواقع التاريخي، وكثير مـن  . رسمية والزائفةال

                                      
  .٣٢-٣١حضارة الرومان ، ص : محمود إبراهيم السعدني )١(
٢

ي سجلات كهنوتية بأيام الأعياد الدينية، وأهم وه" Annale Maximi"الحوليات العظمى  
. م.ق ٧٥٣نيسان  ١٧الأحداث التي جرت في كل عام، وهي التي تذكر تأسيس مدينة روما في 

  .Oratore II, 12,52. كما جاء عند الخطيب شيشرون
مثال ذلك روايات ليفيوس وديونيسيوس الهاليكرناسي، وبلوتارخوس وإبيانوس وكاسيس ديون  )٣(
 .فاليريوسمكسيموسو
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ذلك أن كتاب الحوليات القدامى لم يتورعوا عن اختلاق الحوادث  ،الخيالوالزخرف، 
وقد درجوا على بضعة أمور، منها أم كانوا يردون مختلف . لسد النقص في معلومام

ادية والسياسية، بل الوقائع العسكرية الحديثة والمعاصـرة،  الظواهر الاجتماعية والاقتص
إلى فترات سابقة؛ ولما كان جميع كتاب الحوليات حتى منتصف القرن الأول ينتمـون  
إلى طبقة مجلس الشيوخ، وهي الطبقة الحاكمة في العصر الجمهوري، صبغوا التـاريخ  

ئدة بين طبقتهم؛ كما حاولوا ق والآراء الاجتماعية والسياسية الساوالروماني صبغة تف
سائل وفي نظر الدوائر اليونانية ذات النفوذ، ال يسوغواإبراز موارد بلادهم وقوا لكي 

بكتـور،  الحوليـات   يومن أشهر مؤرخ ،التي اتبعتها روما في معالجة المشاكل الدولية
  .)١(انتياس وماكروهمينا، وكاتو، و
  

  ):امىالمؤرخون القد(مؤرخو التاريخ الروماني  •
مـن أربعـين    اً يتألفتاريخ دونالذي  وليبيوسبومن أشهرهم على الإطلاق   

وكان هدف هذا الكاتب اليوناني الذي عاش فترة رجولته في رومـا وعاصـر   . كتاباً
وعام  – ٢٢٠أخطر أحداث تطور تاريخها، هو كتابة تاريخ روما في الفترة الواقعة بين 

أعظم قادة قرطاجة حتى " Hannibal"نيبال م، أي من حروب الرومان مع ها.ق ١٦٨
  .التي أصبحت على أثرها روما سيدة العالم القديم كله" Pydna"معركة بدنا 

وقد جاء في الفترة ما بين منتصف القرن الثاني ومستهل القرن الأول كتاب لم   
غل الذي كان يش أسيلليووفي مقدمة هؤلاء . يلتزموا طريقة الحوليات في تدوين التاريخ

منصب تربيون عسكري في الجيش الروماني أثناء حصـار نومانتيـا بإسـبانيا عـام     
بل  ،وقد كتب تاريخ عصره باللاتينية لا في شكل حوليات جامدة. م.ق ١٣٤/١٣٣

                                      
  .٩-٧مصادر التاريخ الروماني ، ص: عبد اللطيف )١(
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ذلـك  في فيه النتائج من المسببات، ولعله تأثر  استخلصفي شكل تاريخ تحليلي منظم 
ه أهم أحداث الفترة ما بين تدمير قرطاجـة  ويتناول تاريخ. بوليبيوسبالمؤرخ اليوناني 

، أنتيباترؤرخ يعد المو. م.ق ٩١م، ومصرع ليفيوس دروسوس في سنة .ق ١٤٦سنة 
للحرب البونية بحثاً طويلاً مطولاً يقـع في سـبعة   ) م.ق ١٢١بعد عام (أول من أفرد 

الرغم  وغيره من كبار الكتاب على شيشرونوكان ذلك حدثاً هاماً ظفر بثناء  ،كتب
ؤرخ إضافة إلى الم. والخطابيةمما يشوب بحثه من اهتمام زائد بالناحية اللغوية والبلاغية 

حاكم صقلية  فريسم، ودافع عن .ق ٧٩، الذي شغل منصب البريتور في عام سيسنا
استعرض فيه نشأة روما  اًكتاب ١٢وقد كتب تاريخاً يقع في . م.ق ٧٠المرتشي في عام 

ويعد ). م.ق ٨٢-٩٠( وماريوس لالحرب الإيطالية والصراع بين سلبإيجاز، ثم تناول ا
يصـطبغ  إلا أن تاريخه . أسيلليولتاريخ واستكمالاً  لاتاريخه أوثق مصدر عن عصر سل

  .حسب ترتيبها الزمنيلا ترد فيه الحوادث كما أن بصبغة أدبية واضحة 
د قليـل مـن   عد ظهروإلى جانب المؤلفات التاريخية بالمعنى الصحيح للكلمة   

م .ق ١١٥قنصـل عـام    سكاوروسفقد كتب . التراجم الذاتية والمذكرات السياسية
، تلميـذ  روتيليوس روفوسكذلك فعل . سياسته  لتسويغترجمة ذاتية في ثلاثة كتب 

، الفقيـه  سـيكفولا م الذي رافق .ق ١٠٥، وقنصل عام بنايتيوسالفيلسوف الرواقي 
م، ثم .ق ٩٤/٩٣حاكماً على ولاية آسيا في عام الكبير، كنائب له عندما عين الأخير 

لفق له خصومه، مة الابتزاز من رعايا الولاية وحكم عليـه  حين أنابه عنه أثناء غيابه 
فقد كتب في المنفى الذي اختاره، وهو ولاية آسيا نفسها، ترجمة . م.ق ٩٢بالنفي عام 

 كتـب و. خ باليونانيـة تـاري كتاب ذاتية في خمسة كتب باللغة اللاتينية، فضلاً عن 
الذي اشترك مع ماريوس في سـحق  ، وهو مذكرات عن قنصليته لوتاتيوس كاتولوس

  م.ق ١٠١قبائل الكيمبرى في عام 
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 ٧٨-١٣٨(نفسه  لالسذكرات من هذا النوع، هي مذكرات المعلى أن أهم   
كان البعض يـرون  وإن و، دون الكتاب الثاني والعشرين منهاالذي مات وهو ي) م.ق

  .ا ترجمة ذاتيةفيه
وبالإجمال، لم تحرز الكتابة التاريخية إلا تقدماً ضئيلاً حتى العصر الذهبي للأدب   

بسـبب التزييـف   وذلك  ).القرن الأول قبل الميلاد(اللاتيني، عصر شيشرون وقيصر 
وكـان   .والتحريف وتشويه الحقائق والنعرات الوطنية والتعصب الطبقي أو الحـزبي 

ن في ذلك العصر يدركون ما تحتويه الحوليات عن تاريخ روما الغابر المثقفون من الروما
يلمسون ما فيها مـن قصـور في المنـهج    كما من زيف، بحيث لا يمكن الوثوق ا 

  .)١(والأسلوب
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  ):الإطار الطبيعي والبشري(مقومات الحضارة الرومانية  -ثانياً
جـل أن  أت أساسية، مـن  لابد أن ترتكز كل حضارة على مقومات ودعاما  

تفرض نفسها على مجريات الأمور وتبسط سلطتها على الأمم ااورة، وينجح أهلـها  
  .في إقامة إمبراطورية لهم خارج حدودها الجغرافية عبر البحار

نه لمن البديهي أن تكون لحضارة الرومان مقومات أو دعامـات أساسـية،   إو  
المؤرخـون   طلق عليهاأمن الزمن الغابر،  كانت السر وراء التفوق الحضاري، في فترة

  .أو تاريخ روما القديمة )١(التاريخ الروماني أو بالأحرى تاريخ الروماناسم 
المكان هما العنصران الرئيسيان ويكون الإنسان أن كما أنه، من الطبيعي، أيضاً   

  .الفاعلان في تكوين التاريخ الروماني القديم على شاكلة معينة
  
I-  إيطاليا القديمةجغرافية :  

. الكيان الجغرافي لشبه الجزيرة الإيطاليةبحصر التاريخ الروماني في القديم لم ين  
ن إيمكن القول و. وإنما تعداه إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، حتى غدا بحيرة رومانية

كما امتدت الحضارة المتوسطية هي حضارة رومانية في أواخر الألف الأول قبل الميلاد، 
فقد كانت شبه جزيرة إيطاليا هـي  . الحضارة اليونانية تشمل ما وراء المتوسط وهيل

لانطلاقة الحضارة الرومانية، وخاصة مدينة روما دون بـاقي المـدن    الإطار الجغرافي
إلى أن مواطني روما استطاعوا أن يجعلوا من مدينتهم الصـغيرة   يرجعهذا والإيطالية، 

                                      
تاريخ الرومان : إلى اللغة العربية بصفة المضاف إليه أي " Historia Romana"تمت ترجمة  )١(

التاريخ الروماني، وذلك : "بدلاً من الترجمة الحرفية" Historia Romanonum"كما لو كانت 
وبين الرومان "حتى لا يخلط البعض من القراء العاديين بين الرومانيين الحاليين، أهل دولة رومانيا

حضارة : محمود إبراهيم السعدني: انظر . القدماء، أصحاب التاريخ المعروف لدراسي التاريخ القديم
 .٣٥الرومان، حاشية ص 
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إيطاليا تدريجياً، تحـت   كل أراضي ت سيطرا علىدولة كبيرة ذات قوة عظمى، بسط
سبرطة، أو طيبة في لعب الدور إبينما لم تنجح أي من المدن اليونانية، أثينا أو  ،زعامتها

  .الذي لعبته روما
  

  :الموقع والحدود .١
فتقسمه مع جزيرة صـقلية إلى  . تمتد شبه جزيرة إيطاليا في عرض البحر المتوسط

يبلغ طولها مـن  . تتوسط سواحل أوروبا على المتوسط كما. شرقي وغربي: حوضين
كـم في   ٥٨٠لا يتجاوز أقصى عرض لها الـ وكم،  ١١٥٠ نحوالشمال إلى الجنوب 

  .كم في الجنوب ١٥٠يتضاءل عرضها ليصل إلى في حين ، "Poe"سهل البو 
-يحيط بشبه الجزيرة الإيطالية من الشـمال الشـرقي جمهوريـة كرواتيـا      

الشمال النمسا وسويسرا، ومن الشمال الغربي فرنسا، وغرباً البحـر  يوغسلافية، ومن 
عدد مـن الجـزر   ويتبع لها . الأدرياتيكيالتيراني، وجنوباً البحر الأيوني، وشرقاً البحر 

جزيرة صقلية التي يفصلها عن شبه جزيرة إيطاليـا مضـيق   : الصغيرة والكبيرة أهمها
إيطاليا البحر التيراني، وجزيرة ألبا الواقعـة   مسينا، وجزيرة سردينيا الفاصل بينها وبين

  .بين جزيرة كورسيكا الفرنسية وبين ساحل إيطاليا الغربي
  

  :السطح .٢
  : ينقسم سطح إيطاليا إلى قسمين هما

  : السهل الكبير الشمالي أو وادي البو •
يحيط ذا السهل بلاد الألب الجبلية من الشمال والغرب، فتطوقـه سلسـلة   

قرب تريستا حـتى   الأدرياتيكيهيئة هلال غير منتظم ممتد من البحر  جبال الألب على
أرض السهل الكبير و. ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب نيس على الريفيرا الفرنسية
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ر تدريجياً من الغرب إلى الشرق، ولا يزيـد  سالشمالي منخفضة ومستوية، إلا أا تنح
شمال، أو جبال الأبـنين في الجنـوب   متر بجوار جبال الألب في ال ١٠٠ لىارتفاعه ع

  .الغربي
أرض هذا السهل رسوبية لحقية، ترتفع طبقاـا الترابيـة    فإن: وعلى العموم  
في  -البو -وينتهي السهل الكبير الشمالي. متر، لذلك فهي خصبة جداً ٢٠٠بسماكة 

بـة  الشرق بساحل منخفض جداً تكثر فيه المستنقعات والغدران التي تترسب فيها الأتر
لهذا السبب تتسع مساحة اليابسة على حساب البحـر  . المحمولة مع مياه روافده الجبلية

وأحياناً تترك الحواجز الترابية خلفها مستنقعات كبيرة كتلك المستنقعات . بمرور الزمن
  .التي بنيت عليها مدينة البندقية

بال وتمتد السهول الضيقة في الشرق والغرب على السواحل عند منحدرات ج  
بنين مثل سهول أتروريا واللاتيوم والقمبانيا المحيطة بمدينة نابولي وسـهل أبوليـا في   الأ

  .ذا أتقن الإيطاليون القدماء الزراعة وتربية الماشية قبل أن يتقنوا التجارةله. الشرق
  

  :القسم الجنوبي أو جبال الأبنين •
ربي نحـو الجنـوب   يمتد القسم الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية من الشمال الغ

تخترقه  ،كم ٢٠٠ لىبينما لا يزيد عرضه في أي مكان ع. الشرقي لمسافة ألف كيلومتر
سلسلة جبال الأبنين من الشمال إلى الجنوب مروراً بجزيرة صقلية، وهـي كـالعمود   

  .الفقري لشبه الجزيرة الإيطالية ذات الحجارة الكلسية والغضارية الملتوية والمتهدمة
شريطاً ضيقاً  ةًدرياتيك القليل العمق، تاركلجبال تدريجياً نحو الأتنحدر هذه ا  

تقطعه عدة مجارٍ مائية قصيرة، باستثناء سهل أبوليا في أقصى الجنوب، الـذي يشـكل   
دامية الكـبرى  بينما تنحدر هذه الجبال بسرعة، نحو الحفر الا. ممتازة للماشية يمراع

بعـض   ،فيها البراكين والينابيع المعدنية الكثيرة التي تحيط بالبحر التيراني، والتي ظهرت
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توريا ولاتيوم وقمبانيا، وبعضها الآخر مازالت تقذف حممها أهذه البراكين خامدة في 
سترمبولي في إحدى جزر أمثل بركان فيزوف قرب مدينة نابولي، وبركان  ،حتى الآن

  .ليةمتراً في شرقي جزيرة صقي٣٢٧٤ليبارى، وبركان أتنا على ارتفاع 
متراً في قمة غران ساسو من جبـال   ٢٩١٤وعلى أن جبال الابنين ترتفع إلى   

الخصبة والفسيحة، وتغطيها الغابات الكثيفة، وتكثـر   الأوديةأبروز يتخللها كثير من 
  .عند سفوحها أو منحدراا المراعي الواسعة

بسرعة  وتؤلف جبال الألب الإيطالية في الشمال قوساً من الجبال التي تنحدر  
ممر التيرول في : مثل - أودية –وهي قليلة العرض، يتخللها عدة ممرات . نحو سهل البو

متراً  ٤٦٣٥وفي هذه الجبال توجد أعلى القمم الإيطالية مثل قمة مونت روزا . ديجالأ
  .القريبة من بحيرة ماجيور عند الحدود السويسرية 

  
  :الأار .٣

يطالية العالية، والعيون المتفجرة في التلال جبال الألب الإالثلوج التي تكسو تغذي 
ـار   بالمياه، ر والروافد الإيطاليةاالمحيطة بالسهل الكبير الشمالي، الأومع هذا تندر الأ

  :انحدارها، وأهمهاشدة الصالحة للملاحة بسبب قصر مجراها و
فـاع  ينبع هذا النهر من المنحدرات الألبية الغربية علـى ارت ": "Poeر البو   
بسـبب  في الربيع مياهه تغزر  ،ترفده عدة روافد آتية من جبال الألبو ،متراً ٢٠٤٢

ذوبـان  اً بسبب كما تغزر صيف ،مة على الجبال المتوسطة الارتفاعذوبان الثلوج المتراك
وتغذي ر البو روافد قليلة أخرى آتية من جبال الأبنين، تغزر مياها في . الثلوج الألبية

لهذا تكون مياه ر البو ذات غزارة شبه دائمة، وهو من أعظم . لخريففصلي الربيع وا
السهل الكبير الشمالي بالرواسب  يغنيبعد أن  الأدرياتيكيويصب بالبحر . ر إيطاليااأ

  .المخصبة من الطمي والمياه الغزيرة



٤٥ 

 

إلا أن  ،الأرنوس والتيبر وليريس وفولترنيـوس : وهناك عدة أار أخرى أهمها  
ر النابعة من سلسلة جبال الأبنين، سريعة الانحدار، شديدة التدفق، قصـيرة  اهذه الأ

وأغصـان  ا من أتربة، وصخور رملية، وجذوع ارى، تصب في البحر بما تحمله مياه
حيث تقلل من عمق مياه البحـر، لتتسـع    ،تتراكم هذه عند المصباتالتي  لأشجارا

بمرور الزمن، ولاسيما عند مصب ر التيـبر  مساحة اليابسة على حساب المياه تدريجياً 
  .والأرنوس

  
  :السواحل .٤

 ـركم، بأا قليلة التع ٣٠٠٠تتصف سواحل إيطاليا التي يزيد طولها على  ، اتج
فيكـاد  . المحمية من العواصفوالعميقة المياه  لخلجان العميقة، والموانئ الطبيعيةبافقيرة 

" Brundisium"السفن هو برنـديزيوم  الساحل الشرقي يخلو إلا من ميناء صالح لرسو 
لشـرقي،  ذو الكثافة السكانية المرتفعة قياساً بابينما الساحل الغربي  ،في أقصى الجنوب

الموانئ الجيدة إلا في خليج نابولي، وهمـا   فقد كان يفتقر إلى. والغني بالأرض الواسعة
عـن مينـاء   وفي أقصى الشمال ، فضلاً  ميناءا جنوى ولوني بورتوس في خليج جنوى

  .)١(المدن اليونانية في أقصى الجنوب الإيطالي وهي من أكبرتارنتوم 
  
  :المناخ .٥

فمناخ الشمال قاري تقريباً مـع  . يختلف المناخ في إيطاليا باختلاف مناطقها
أما بقية المناطق والجزر كجزيرة صقلية وسردينيا وألبـا  . شتاء قارس، وصيف حارق

بنين وجنـوب شـبه الجزيـرة في    ال جبال الأبين شم اختلاففمناخها متوسطي مع 
                                      

-١٣، ص ١٩٩٦طبعة أولى، لبنان  لروماني، الشركة العالمية للكتاب،التاريخ ا: إبراهيم أيوب )١(
١٦. 
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وهذا الاختلاف يرجع إلى الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة، والريـاح  . الحرارة
العكسية، ورياح البورا التي تسيطر على بحر الأدرياتيك، ورياح السيروكو القادمة من 

  .الصحراء الإفريقية
فـوق مرتفعاـا   غاية الاعتدال  معتدلٌومناخ منطقة جبال الألب الإيطالية   

المتوسطة، وخصوصاً قرب البحيرات، لأن رياح الشمال القاسية لا تصل إليها بسبب 
كما أن تأثير الرياح الرطبة الآتية من البحر الأبيض المتوسـط  . الحواجز الجبلية العالية

علـى سـهل    بينما لا تؤثر أبداً. بنين تؤثر في منطقة البحيراتتمر فوق جبال الأالتي 
تـراكم  الجوية ولمبارديا بسبب كثرة المستنقعات في السهول الجنوبية، وزيادة الرطوبة 

ن مناخ شمال إيطاليا يشبه إلى حد كـبير  وعموماً فإ.  )١(الرواسب عند مصبات الأر
  .مطاره الغزيرةأمناخ أوروبا الوسطى، بحرارته الشديدة و

  
  :جزيرتا صقلية وسردينيا .٦

 ولا يفصـلها  . إلى الغرب منهاوتقع كبر الجزر التابعة لإيطاليا، أية جزيرة صقلتعد
كما أن هذه الجزيرة لا تبعـد عـن الشـواطئ    ". Massina"عنها إلا مضيق مسينا 

مستعمرات  التي كان لهالذلك كانت محط أنظار قرطاجة  ،كم١٢٨الأفريقية أكثر من 
وتعتـبر   ،ية الحرب البونية الأولىفي السيطرة عليها في بدامطامع روما كما أن لفيها، 

متراً امتداداً لجبال الابنين الإيطاليـة، حيـث    ٣٢٧٤التي يبلغ ارتفاعها جبالها العالية 
  .بركان أتنا لايزال مشتعلاً

أما جزيرة سردينيا فتغطي أرضها الحجارة القديمة، والألواح الحجريـة الـتي     
  .فريقياأا النباتية أراضي شمال حياو ، فتشبه في تركيبهابعضٍفوق بعضها ترتفع 

  
                                      

  .٣٦، ص ١٩٨٩الرومان، دار المعرفة الإسكندرية : حسين الشيخ )١(
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  II- سكان إيطاليا القدماء:  
لم تكن شبه الجزيرة الإيطالية تسمى ذا الاسم في الماضي البعيد، وأول مـن    

القرن  نجوكالابريا، وفي  أطلقه على مقاطعةعندما ، هيرودوتاستخدم هذا الاسم هو 
  .)١(ةشبه القار كاملهذا الاسم على  تم تعميم. م.ق لالأو

 إذ، لـهجات مختلفة اللغات والشعوب موطناً لكانت إيطاليا في فجر تاريخها   
بشـكل مـوجز هـذه     يأتي، وسنتعرف فيما مختلفةفيها مؤسسات حضارية أنشأت 

تشكل الأرضية التي قامت عليها روما فيمـا   اإإذ الشعوب والحضارات التي أنتجتها 
  .بعد

ور التاريخية المختلفة التي مر ا الإنسان العصنفس عاش سكان إيطاليا القدماء   
النحـاس   فاستخدمواالعصور المعدنية  حتىالعصور الحجرية،  منذفي كل مكان القديم 
الفؤوس والمناجل، والسـيوف وغيرهـا مـن    . م.عرفوا منذ الألف الثاني ق إذأولاً، 

. م.ول قوفي الألـف الأ  ،الأدوات المعدنية التي وجدت بقاياها في سـهول لمبارديـا  
الـتي  كتشفة بالقرب من مدينة بولونيـا،  دخلت عصر الحديد كما يظهر من الآثار الم

والتي يعتقد أا تطورت وانتشرت في شمـال إيطاليـا في   . م.تعود إلى القرن التاسع ق
  .م.حدود القرن السادس ق

  على أيـة  ولكن  ،كبير إن معرفتنا بالحضارات الإيطالية القديمة غامضة إلى حد
  :يمكن تأكيد سلوكين مارسهما السكانال ح

انتشار عادة تقديم الأضاحي والقرابين في الربيع المقدس التي تلي أيـام  : الأول  
نوعية هذه القرابين فقد تكـون   تالضيق والشدة الكائنة في فصل الشتاء، وقد اختلف

لربيع المقدس بشرية من مواليد المواسم وقد يستعاض عنها بطرد الجيل المولود في أثناء ا
                                      

موجز تاريخ روما في العصر الجمهوري، محاضرات ألقيت على طلاب : محمد حرب فرزات )١(
  .١٥، ص ١٩٦٤قسم التاريخ جامعة دمشق، منشورات جامعة دمشق، 
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وانتقل  ،خارج الجماعة بعد أن يبلغ سن الرشد، وقد عمل بذلك السابينيون والسابيون
  .ذلك إلى الرومان والكلتيين في أوروبا الوسطى

تعلمـوا منـهم الأبجديـة،     إذن سكان إيطاليا تأثروا باليونان كثيراً أ: الثاني  
سكان  فينيقيين والقرطاجيين واضحة، تأثير الفي بصورة، كما يظهر )١(وأسلوب النحت

وبالتحديد على قبائل الأليم، وهم جماعـة مـن سـكان    خاصةً غربي إيطاليا وصقليه 
في غـرب صـقلية،    واطروادة الذين غادروها بعد حرب طروادة المشهورة، واستقر

وينتمون إلى مجموعة الشعوب التي أطلق عليها اسم شـعوب  . ينالليفوريوعرفوا باسم 
استوطنوا الأجزاء الشمالية الغربية من شـبه الجزيـرة   الذين المتوسط، البحر الأبيض 

. استوطنوا أيضاً جزر كورسيكا، وسردينيا، وغـرب صـقلية  كما وأعطوها اسمهم، 
عند  تراجعواويعتقد البعض أم بسطوا نفوذهم على مجموع شبه الجزيرة الإيطالية، ثم 

اً الإيطاليون شـعوب  ويضم هؤلاء. قةأوروبية إلى المنط-مجيء شعوب الإيطاليك الهندو
، وقد دخلوا إلى شبه الجزيرة علـى  ين واللاتين والسانبيين والسيانيينالأومبريكثيرة ك

  .دفعات وهجرات متتالية
  :وفيما يلي عرض لأهم الشعوب التي سكنت واستوطنت في هذه البلاد  

  
  :سكان إيطاليا حتى أواخر الألف الثاني قبل الميلاد -أ  
  :Terramareتيراماري ال -١  
هـذا  أصل ويعود . تعني الشعوب الملتصقة بالأرض" Terramare"إن كلمة   

م، انحـدر سـكان   .ق ٢٠٠٠السـنة  نحو الشعب إلى شعوب البلدان الشمالية، ففي 
وعلـى المنطقـتين   . نحو الجنوب الدافئ، واستولوا على وادي البـو  بحيرات سويسرا

                                      
  .١٦ص : المرجع نفسه )١(
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وقد أقام هذا الشعب قراه فوق منطقة  ،م.ق ١٤٠٠عام  نحووذلك الوسطى والشرقية 
خشبية على عمد مغروزة فيها منازل  وبنى ،تكثر فيها المستنقعات عند حافة البحيرات

كواخ في البداية اتخذت الأ فقد .)١("مساكن الركائز"في الماء والوحل عرفت بما يسمى 
  .أن أصبحت مستطيلة تلبثما شكل الدائرة ثم 

اماري يعيش من زراعة الأرض بـبعض أنـواع الحبـوب    وكان الشعب التير  
أتقنـوا الحياكـة   إضافة إلى أم قد . الغذائية وتربية الماشية واصطياد الحيوانات البرية

 همعرف عصـر  حتى. وصناعة الخزف واستعمال النحاس فضلاً عن الخشب والبرونز
  .بعصر البرونز

  
  : Villanova )٢(الفيلانوفا -٢  

. م.ق ٨٠٠ نحووبالتحديد . م.شعب قد ظهر في بداية الألف الأول قيعتقد أن هذا ال
وعاشوا في قرى ذات أكواخ مسـتديرة الشـكل   . وا من منطقة الدانوبؤولعلهم جا

  .شعب التيراماريال أكواخولكنها أفضل من ،أيضاً 
ب الفيلانوفا بأم، إضافة إلى تربية المواشي وزراعة الأرض وصـيد  عوتميز ش  

قد استخدموا صناعة بعض المنسوجات، والأدوات الفخارية، وأتقنوا أيضاً  الحيوانات،
فعرفت حضارم بحضـارة عصـر   . في أسلحتهم دالبرونز إلى جانب استعمالهم الحدي

  .الحديد
  

                                      
، ١، ج١٩٥٣عصر أوغسطس قيصر وخلفائه، جزأين، المكتبة الشرقية، بيروت : أسد رستم )١(

 .١٥ص
قصة الحضارة، قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية، الجزء الأول من الد : ول وايريل ديورانت )٢(

 .١٠ص  ،٩، ج١٩٨٨الثالث، ترجمة محمد بدران، دار الجليل، بيروت 
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  :سكان إيطاليا قبل منتصف الألف الأول قبل الميلاد -ب  
ادس قبل الميلاد القرن الس فيكانت الجماعات السكانية التي تعيش في إيطاليا   

  .الجماعات الإيطالية، والجماعات غير الإيطالية: تنقسم إلى قسمين
  

  :الإيطاليون -١  
  :يأتيكان الإيطاليون موزعين كما   
على الضفة الجنوبية الشرقية من ر التيـبر،  " Latin"عاش اللاتين : اللاتين -  

وهـم  . الأبنين كم،بين الشاطئ وجبال ٤٨كم، وعرض  ٦٤في منطقة سهلية بطول 
وكان اللاتين كجيرام مـن  ". Latium" "لاتيوم"الذين أطلقوا على هذه المنطقة اسم 

القبائل الإيطالية، قبائل صغيرة متفرقة، يزرعون الحبوب ويرعون القطعان فوق الأنجاد 
أي الطويلـة البيضـاء   " Albalonga"وقد اتخذوا من بلدة أسموها البالونغا . والهضاب
يراقبون بعـين  وكانوا  ،م ينضوون تحت لوائها كلما دعت الضرورة إلى ذلكمركزاً له
على الجانب الشمالي من ر التيبر خوفـاً مـن    المزدهرةية الأتروسكالمدن  الحذر نمو

  .شرها
  :أما بقية القبائل الإيطالية فهي

  .في الكمبانيا الرومانية" Companens"الكمبانيون -
في جبـال الأبـنين    Sabinunsيون والسـابين  Ombriensالأومبريون  -

 .الوسطى

في جبـال  ن وواللوكـانوي  Aequiن ووالإيكوي Samntiesالسامنيون  -
 .)١(في أقصى الشمال Gaulois والغاليون. الأبروز

                                      
  .٢٠-١٩التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
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  :وهم غير الإيطاليين -٢
، في المنطقة الشمالية الغربية أي المنطقة الواقعة مابين  Liguresالليجوريون  -

شرقاً بما في ذلك المنطقة  Ticiniusسهل البو حتى ر تقينيوس  يجبال الألب من واد
ين والأتروسـك قبائل أشـهرها  بالإضافة إلى عدة  .رنوس جنوباَالساحلية حتى ر الأ

  والإغريق
، ن مـن آسـيا الصـغرى   ويالأتروسكهاجر  : Etrusci )١(ينوالأتروسك-

وأجبروها أوروبية  -والهند صولذات الأواستطاعوا بغارام البحرية صد قبائل إيطاليا 
إلى الوراء، واستولوا على ساحل إيطاليا الغربي من نابولي إلى جنوى شمالاً على التراجع 

، "Veii"مدم المحصنة وأعظمهـا فيـاي   ثم أقاموا  ،منذ بداية القرن الثامن قبل الميلاد
. ،"Perugia"وبروجيـا  " Vetulunia"وفتولونيـا  " Tarquinii"تاركويني إضافة إلى 

، ام قوامه شارعان كـبيران متقاطعـان  ية تنشأ وفق تخطيط عالأتروسكوكانت المدن 
 ،ومرصوفان بالحجارة فضلاً عن إقامة مجارٍ لتصريف مياه الأمطـار علـى الجـانبين   

                                      
، وهذا ما لا يتفق مع التسميات اللاتينية ينعادة ما نجدهم في مراجعنا العربية باسم الأتروري )١(

كما سماهم اليونان " Tyrsenoi"أو " Tusci"المختلفة لهم، فهم يطلقون عليهم اسم التوسكي 
أصل الأتروسكيين مشكلة معقدة . سكنونه يسمى اليوم توسكانياالقدماء ومازال الإقليم الذي ي

تثير الجدل بين المؤرخين الذين انقسموا شيعاً أمام احتمالات أصلهم الشرقي بين ليديا، بآسيا 
أم مزيج من عناصر وبين  .الصغرى، أو الأصل الإيطالي كما يقول البعض أو في الإقليم نفسه

غير إيطالية بدليل لغتهم التي وصفتها نقوش يصل عددها إلى عدة حضارية إيطالية وعناصر أخرى 
رهم في بناء الحضارة وعلى تاريخ الأتروسكيين ود طلاعللا. لغة لم يتم فهمها بعد بأاآلاف، 

  : الرومانية انظر
Salvatore Settis, THE Land of the Etruscans, from Prehistory to the 
Middle Ages SCALA, Istituto Fotografico, 1985. 



٥٢ 

 

والملاحظ أن المنازل كانت تبنى من الطين والخشب، وهـي ذات طـابق واحـد أو    
  .طابقين

ية الأتروسـك الإغريق إلى تعلمهم كتابة اللغـة  يين بالأتروسكوأدى اتصال   
كما أدى اختلاطهم م في المـوانئ اليونانيـة إلى دخـول الأواني     ،)١(بحروف يونانية

ن كيف يصنعون صـوراً مزخرفـة   ويالأتروسكوسرعان ما تعلم . الخزفية إلى بلادهم
تفوقـوا  حتى  الأدوات البرونزية ةعاصنوبرعوا في . يةالأتروسكجدران الضرائح لتزيين 
ية الأتروسـك من نتائجه ازدهار التجارة الأمر الذي كان  الهاشكأبدقة  ييناليونانعلى 

المسكوكة محلياً في بولونيا من الذهب ومن الفضة ومـن النحـاس ،   ة واستعمال العمل
  .أوائل القرن الخامس قبل الميلاد بدءاً من

 الأرض فقد اسـتثمروا ة، يين في الصناعة والتجارالأتروسكبالإضافة إلى نجاح   
والحبـوب،   اواتها بمختلف أنواع الأشجار والخضرعوزرالزراعية أفضل استثمار، إذ 

بمشروعات الري وتصريف المياه الزائدة و إقامة السـدود وقنـوات الـري،    واعتنوا 
إلى زيـادة  ذلك بالنتيجة أدى ، وقد والحفاظ عليها من التآكل ،تصلاح الأراضياسو

سطح الأرض ى لعيين الأتروسكولم يقتصر استغلال  ،الثروة في البلاد مومن ثَالإنتاج 
في المناطق الواقعة تحـت  المتوفرة المعدنية  اتفقط، بل تعداه إلى باطنها، باستغلال الثرو

فساهم ذلك بازدهار صناعة المعادن، وبخاصة البرونزية . سيطرم إلى أقصى حد ممكن
  .منها

بسط سيطرم على جزء كبير من يين استطاعوا كالأتروسأن  على الرغم من  
إقليم لاتيوم من الشمال وعلى إقليم كمبانيا في الجنوب حيث اتخذوا مدينـة كـابوا   

"Capua "لهـم  وافر الإمكانات البشرية والماديةوعلى الرغم من ت ،مركزاً رئيسياً لهم 
ها في ظـل نظـام   توحيد إيطاليا بكامل ، عجزوا عنكأقوى مجموعة سياسية في إيطاليا

                                      
  .١٩، ص ١مرجع سابق،ج: أسد رستم )١(
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ولم يكد القـرن  . إذ سرعان ما انغمسوا في التناحر المستمر فيما بينهم ،سياسي واحد
إلى الجلاء عن الأماكن . م.ق ٥٠٠السنة  نحوالسادس قبل الميلاد ينتهي حتى اضطروا 

  .)١(التي احتلوها في اللاتيوم وكمبانيا
  
بين  حر، في الفترة ماإلى إيطاليا عن طريق الب يونقدم اليونان :الإغريق-

منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن السادس قبل الميلاد، واستقروا في مستعمرات 
 كوما تسمىأولى مستعمرام كانت عديدة، ونشروا معهم تقاليد الحضارة الهلنستية، و

على ساحل كامبانيا في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، ثم أسسوا مجموعة من 
ذات  هاالشواطئ الجنوبية من إيطاليا، وفي جزيرة صقلية، وكانت معظم المستعمرات في
لعبوا دوراً مهماً في نقل الحضارة الذين  فيها العديد من اليونانيين استقرطبيعة زراعية 

  . اليونانية الهلنستية إلى المدن الإيطالية
 ،ويعود إليهم الفضل في انتشار زراعة أشجار الكرمة والزيتون في إيطاليا

  .)٢(التي قلّدهم فيها الإيطاليون صناعة الأواني الفخارية والبرونزيةو
جنوب في من الشرق، واستطاعوا إقامة مستعمرات لهم  الذين جاؤوا: نوالفينيقي-

لكنهم لم يستمروا طويلاً بسبب وإيطاليا، وفي جزيرة صقلية وسردينيا وكورسيكا، 
دينة صور عن الدفاع عن مستعمراا، ضعف المدن الفينيقية في الوطن الأم، وعجز م

لمواجهة وكنتيجة لإضافة إلى الصراع الطويل مع الإغريق في صقلية وسردينيا، 
 ين من منطقة البحر المتوسطيمع الرومان، والذين طردوا القرطاجالحاسمة العسكرية 

  .أخيراً
  

                                      
  .٢١مرجع سابق، ص : إبراهيم أيوب )١(
  .٢١ص : المرجع نفسه )٢(
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  :الحضارات المؤثرة في التاريخ الروماني -ثالثاً
  :يةالأتروسكالحضارة  -١  
يون الأتروسكقبل ظهور القوة الرومانية كان  : "كتب تيتوس ليفوس يقول  

البحرين، البحر  تسمية إن قد تمكنوا من توسيع منطقة نفوذهم في البر والبحر حتى
الأعلى والبحر الأسفل، اللذين يتاخمان إيطاليا ويحولاا إلى جزيرة تشهد على قوة 

ي نسبة الأتروسكعلى أحدهما اسم البحر  فقد أطلقت شعوب إيطاليا. هذا الشعب
نسبة إلى أدريـا وهـو    الأدرياتيكيية، وعلى الآخر اسم البحر الأتروسكإلى الأمة 

  ". اسم مستعمرة أتروسكية
ففي . ي وإشعاع حضارتهالأتروسكيشهد هذا النص على مدى قوة الشعب   

وسع التدريجي من بسط ن عن طريق التويالأتروسكبداية القرن السابع قبل الميلاد تمكن 
فوصلوا بدولتهم إلى حدودها الطبيعية في  ،سيطرم على أتروريا وقسم كبير من أمبريا

إيطاليا الوسطى، حيث أصبحت جبال الأبنين تحدها من الشمال والشـرق والبحـر   
وسرعان ما تلا هذا التوسع حدوث اندماج  ،التيريني من الغرب ور التبر من الجنوب

تستفيد من التجربـة   اتحت سيطرم بشكل جعله الواقعةيين والشعوب كالأتروسبين 
ية خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية وبعض مظـاهر الحيـاة الماديـة    الأتروسك
  .والروحية

  
  :حضارة مدن -أ  
اشـتهر  ، فقد قبل كل شيء حضارة مدنبكوا ية الأتروسكالحضارة تتميز   

وهم  ،ثقافتهم لتطويرالتي شكلت الإطار الأساسي  أصحاا ببراعتهم في تأسيس المدن
وإذا كان المؤرخون متفقين اليوم على . الذين لقنوا الرومان مبادئ تصميم المدن وبنائها

 ـالأتروسكالقول بأن  يهم يين تأثروا بالإغريق في فن إنشاء المدن لاسيما فيما يتعلق بتبن
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على تقنين وتنظيم عمليـة   حرصهم هم، فهم لا ينكرونيدلللتصاميم الهندسية السائدة 
ة دينية تحدد على أية هي قبل كل شيء منشالأتروسكفالمدينة  .وفق قوانين محددة البناء

وغالباً ما كانت أسوار المدينة  ،متميز عن الباديةكمركز ديني وسياسي بقعة أرضية ما 
صـميم  أما من حيث الهندسـة والت . تلعب دور الفاصل بين اال الحضري والبدوي

الداخلي فهي تتميز بوجود شارعين رئيسيين يخترق أحدهما المدينة مـن الشـمال إلى   
، في حين يخترقها الثاني مـن الشـرق إلى الغـرب    "Cardo"الجنوب ويدعى الكاردو 

يشكلان المحورين الأساسـيين للتصـميم   هما ، "Decumanus"ويدعى الديكومانوس 
كانـت  ، بينما ها على المقبرةحدأنفتح ياب بوالمدينة عموماً ثلاثة أ وتمتلك. الحضري

الحديثة  المدن  فإن ،ية القديمة لا تحافظ دوماً على هذا التصميم المبدئيالأتروسكالمدن 
  .)١(هي الأكثر تطابقاً معها ككابوا وسبين

  
  :الدولة واتمع -ب  
ورغـم أننـا لا   . ية مستقلة وتخضع لأنظمة ملكيةالأتروسكلقد كانت المدن   

براز معالم هذا النظام فإن تاريخ روما في نشـأا الأولى قـد   لإلك الوثائق اللازمة نم
احتفظ لنا بذكريات نستشف من خلالها أهم ملامح النظام السياسي الذي عرفته المدن 

فهو صاحب الحل والعقد والقائد . كان الملك يتمتع بسلطة مطلقة حيث. يةالأتروسك
سلطته  هو أنومما كان يزيد في قوته  ،دنية والقضائيةالأعلى للجيش ورئيس السلطة الم

كان يملك أسرار الدين التي تمكنه من القيـام   لاعتقادهم أن الملكطابع ديني  منبثقة من
  . وهو بذلك يملك الحق في توريثها لمن يشاء. بدور الوسيط بين الإنسان والآلهة

د تحـولات أدت إلى  ويبدو أن أتروريا عرفت خلال القرن السادس قبل الميلا  
ية الأتروسكتراجع الأنظمة الملكية لصالح الأرستقراطية وهو تطور لم يقتصر على المدن 

                                      
 .٣١-٣٠في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
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برزت معالم هـذا النظـام   . فحسب بل عم جهات متعددة في شبه الجزيرة الإيطالية
ية التي أصبحت تحتكر فيها السلطة السياسية عن الأتروسكالجديد في العديد من المدن 

  .ورثوا أو اقتسموا امتيازات الملكية البائدة" Zilath"ام طريق حك
ية ذات نظـام  الأتروسـك أما من الناحية الاجتماعية، فقد كانـت المـدن     

. جماهير العبيد التي تقوم بخدمتهامع أوليغارشي تتعارض فيه مصالح فئة قليلة من السادة 
وتشهد على هذه . الإقطاعوهذا ينطبق أيضاً على البوادي التي يسود فيها نظام شبيه ب

ففـي  . البنية الاجتماعية جملة من الكتابات المنقوشة التي تعود إلى الفترة التوسـكانية 
تحتكر الثـروات والسـلطات   قليلة عائلات كبرى  ظهرتية الأتروسكمختلف المناطق 

 مـا أووتستغل باقي أفراد اتمع لخدمتها إما بشكل مباشر عن طريق نظام العبوديـة  
  .نظام الزبونية أو التبعيةكل ملطفة بأشكا

ولقد كان العبيد يشكلون طبقة منسجمة وهامة في الشريحة الاجتماعية بالنظر   
يين، الأتروسـك لعدد أفرادها الذين ينتمون في غالبيتهم إلى الشعوب التي ازمت أمام 

 ـ . أثناء المعاركأسروا والذين  واء وكانت توكل لهؤلاء العبيد كل أنواع الأشـغال س
وفي منتصف القرن السادس قبل الميلاد، وكنتيجة . مترلية معسكرية أ مكانت فلاحية أ

 ـالأتروسكالمدن ظهرت في حتمية للتطور التجاري والصناعي،   تية طبقة جديدة لعب
 قـد دوراً حاسماً في التطورات التي شهدا هذه المدن خصوصاً على المستوى السياسي 

  .ا بعدفيم أدت إلى ايار الملكية
 نَّإ حـتى أما بالنسبة للمرأة فقد احتلت موقعاً هاماً في النظـام الاجتمـاعي     
يين كانوا يعترفون لها بحقوق مماثلة تقريباً لحقوق الرجل فيما يتعلق بشـجرة  الأتروسك

وضعية المـرأة في   لمعرفةمصادر أدبية  نمتلك أيةوإذا كنا . النسب وتنظيم حياة الأسرة
الكتابات المنقوشة تحمل جملة من المعلومات التي تؤكد أـا   كنلي الأتروسكالوسط 

كانت تتمتع ببعض الامتيازات عكس نظيراا في شبه جزيرة إيطاليا بل في غيرها مـن  
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ولعل أكبر شاهد على ذلك كوا تمتعت بحق حمل اسم . مناطق البحر الأبيض المتوسط
ون إلى أمهـام خصوصـاً في   شخصي إضافة إلى كون العديد من الرجال كانوا ينسب

ولعل هذه المكانة المتميزة للمرأة هي الـتي دفعـت بـبعض علمـاء     . الفترة المتأخرة
ي كان مجتمعاً أمومياً وهـو اعتقـاد   الأتروسكالأنتروبولوجيا إلى الاعتقاد بأن اتمع 

  .)١(خاطئ من وجهة النظر التاريخية
  

  :النظام الفيدرالي -جـ  
الكتاب القدامى إلى وجود عصبة أتروسكية مكونة مـن   لقد لمّح العديد من  

هذه العصبة التي  مزيد من التوضيح، وتكونتمدينة دون ) أو خمس عشرة(اثنتي عشرة 
كانت تجمع شعوب أتروريا خلال القرن السابع قبل الميلاد حول مركز ديني هو معبد 

أن هـذا المعبـد   ولاشك . مدينة فولزني قرب" Fanum Voltummae"الإله فولتومنا 
يقيمون احتفالات دينية وية مرة في السنة الأتروسكالذي كان يجتمع فيه مندوبو المدن 

 ،يةالأتروسكتحت إشراف حاكم منتخب يمثل الشكل الوحيد الذي تتجلى فيه الوحدة 
يين الأتروسـك تـأثر  ويعتقد بعض المؤرخين أن نشأة هذا النظام الفيدرالي كان سببه 

  . قين إلى إرساء قواعد الكونفيدرالية الأيونيةاسبالبالإغريق 
ي كان شكلياً باعتبـار أن هـذا   الأتروسكفإن هذا التضامن وعلى أي حال 
 ،شعوب أتروريا إلى اتحاد سياسي وعسكري دائم وفعال يدفعالنوع من المؤسسات لم 

ية وسـقوطها في  الأتروسكوذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى تفكك الإمبراطورية 
  .اية المطاف
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  :الديانة -د  
ية هو الديانة التي أذهلت الأتروسكلعل أهم عنصر يشهد على أصالة الحضارة   

ي بتدينه الشديد الذي وصل بـه إلى  الأتروسكفقد اشتهر الرجل  ،شعوب العالم القديم
مى طبعه الديني أثار اهتمام القـدا  حتى إنَّعدم التفريق بين الأنشطة الدينية والدنيوية 

أهم ما ميز هذه الديانة عن غيرها من الديانات المتوسـطية   ومن. والمحدثين على السواء
وقد احتفظ لنا قيصر بـنص   ،ي ديانة مترلةالأتروسكالقديمة كوا كانت تعتبر في نظر 

ية التي تحكي الطريقة التي لقنت ا شخصيات أسطورية تعاليم هـذا  الأتروسكالرواية 
في حين ينسب مؤرخون قدامى آخرون لحورية فيكويـا  . تاركينياالدين لسكان مدينة 

اختراع هذه الديانة التي كانت تشبه في تركيبها شـعوب  " Cacus Tages"أو لأنبياء 
تم تدوينها في مجموعة الكتب المقدسـة  التي فكل المبادئ الدينية  حال على أي. أتروريا

"Disiplina etrusca" رستقراطية وتتوارثها سـراً دون  كانت تحافظ عليها الفئات الأ
سـل  ز في هذه الكتب ثـلاث سلا ينمو. ها لأبنائها طوال سنوات عديدةغيرها، وتعلم

التي " libri rituales" كتب الطقوسفمنها . تشمل كلها العقائد والعبادات والمعاملات
ر وكل ما تتعلق بالمبادئ والقوانين الخاصة بإنشاء المدن والمعابد، واحترام حرمة الأسوا

والتي يعتمـد  " libri fulgurales" كتب الصواعقومنها  ،يتعلق بأمور الحرب والسلم
كتب فن فحـص  ومنها . عليها في تأويل إرادة الآلهة عن طريق ملاحظة البرق والرعد

التي تلقن طرق الكشف عن الغيب من خلال فحـص  " libri haruspicinales"الكبد 
وأغلب هذه الطقوس كانت سائدة لـدى  . بين للآلهةكبد الضحايا الذين قدموا كقرا

حـافظ عليهـا   التي  وهي نفسها ين والبابليينبعض الشعوب الشرقية لاسيما الكلداني
كل تلك الطقوس كانت ضرورية للحياة السياسية والحياة اليوميـة  . الرومان فيما بعد

خل في كل وقـت  فلقد كان الاعتقاد سائداً لديهم بأن الآلهة تتد. يينالأتروسكلدى 
ي الأتروسـك وحين في أمور حياة الأفراد والجماعة وهو الشيء الذي يفسر حـرص  



٥٩ 

 

ولذلك كـان  . واهتمامه بترجمة الرموز التي ترسلها الآلهة عبر أشكال ووسائل مختلفة
  .وجود خبراء في تأويل الإرادة الإلهية ضرورياً

ننـا نجهـل   فإمعروفة، ية فرغم أن أسماء العديد منها الأتروسكأما عن الآلهة   
وأا اختلطت بآلهة الشعوب  ولاسيماخصوصيتها ووظائفها والروابط التي تجمع بينها 

ي الأتروسـك غريق بشكل جعلها تفقـد طابعهـا   الإ بآلهةالإيطالية الأخرى وتأثرت 
 ،ي هو العناية الفائقة التي أولاها للعالم الأخـروي الأتروسكلكن أهم ما يميز  ،الأصيل

التي تتعاقـب  ية الأتروسك العديد من المواقع ذلك المقابر التي تم اكتشافها فيتشهد بو
اهتمامهم  ، ويعدبهم العديد من الأواني الثمينةفيها الأضرحة التي يدفن ا الموتى وبجان

على إيمام بوجـود حيـاة    دليلاً واضحاًببناء القبور واختيار الأمتعة التي ترافق الميت 
وقـد خلـف   . اد سائد لدى العديد من شعوب الشـرق القـديم  وهو اعتق ،أخروية

ن مجموعة من الرسوم الجدرانية التي تصف رحلة الميت في العالم الأخروي ويالأتروسك
ومـن أسـرار   . وتصور الحياة الرغيدة التي يعيشها والمخاطر التي تسببها له الشياطين

 ـالأتروسكالديانة  اة أطـول تمكنـه مـن    ية أن بإمكان الإنسان أن يضمن لنفسه حي
أن يسعى لشراء روحه عن طريق تقديم القـرابين  وذلك ب. الاستعداد للعالم الأخروي

أن الإنسان مراقـب مـن   أم يعتقدون كما . التي قد تكون بشرية في بعض الأحيان
طرف ملائكة أو شياطين طوال حياته الدنيوية وهو اعتقاد سنجده في بعض الديانات 

  .السماوية
ه كان للأتروسكيين نظرية في خلق الكون تنسـب للخـالق قيامـه    ويبدو أن  

قام بخلق السماء والأرض خلال الألف  إذ. بتحديد عمر الكون في اثني عشر ألف سنة
... سنة الأولى، ثم خلق الفضاء خلال الألف الثانية، والماء والتراب خلال الألف الثالثة

آلاف سنة الباقية فهي المدة التي حددها أما الستة . ثم خلق الإنسان في الألف السادسة
اليهوديـة وأن  ب متأثرةوقد رأى بعض العلماء أن هذه المعتقدات . لحياة الجنس البشري
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وعلى كل حـال  . النص الذي نقلها إنما هو نص غير سليم من الناحية الكرونولوجية
  .)١(اعتقادات مشاة توجد لدى الشعوب الكلدانية في الشرقثمة فإن 

  
  :يةالأتروسكالكتابة واللغة  -هـ  
ية تنحدر مـن الكتابـة   الأتروسكيسود الاعتقاد لدى المؤرخين بأن الكتابة   
ومن خلال الكتابات المنقوشة التي عثر عليها يمكن التمييز بـين كتـابتين   . الإغريقية

 Marsiliana"مختلفتين أقدمهما هي التي عثر عليها في أحد قبور مرسـيليانا دالبغنـا   

d'Albegna " وهي مكونة من . م.ق ٧٠٠منقوشة على لوحة عاجية يعود تاريخها إلى
وقد استنتج من ذلك  ،الحروف الأربعة التي أضافها الإغريقإضافة إلى حرفاً فينيقياً  ٢٦
وأا تطابق إلى حد كبير ، ولاسيما استعاروا هذه الكتابة من الإغريقيين الأتروسكأن 

لكن كيف وصلت هـذه الكتابـة إلى   . في الغرب ةنتشرالمة الكتابات الإغريقية القديم
بعـض  يعتـبر   إذ: توسكانا؟ هناك نظريتان مختلفتان حاولت كل منهما تفسير ذلـك 

خذوا هذه الحـروف عـن   أيين الأتروسكأن ) A. Mintoنظرية (أصحاب المؤرخين 
التـأثير  منطقـة   القريب منمستعمرة كوماي الإغريقية الواقعة على الساحل التيريني 

ومما يساند . يةالأتروسكي، والتي كانت تربطها علاقات تجارية ببعض المدن الأتروسك
وبالنسـبة  . ينمتشـات  كومـاي  ية وكتـاب الأتروسكهذه النظرية كون الكتابتين 

ية أقدم من الكتابات الإغريقيـة  الأتروسكفإن الكتابة ) A. Grenierنظرية ( لأصحاب
على عكس مـن   السين والشين والصاد: ف الفينيقية الثلاثة تحتفظ بالحرولأا الغربية 

أن الكتابات الإغريقية لم تحتفظ ذه الحروف كلها فـذلك   علمناوإذا . هذه الأخيرة
خذوا هذه الكتابة في وقت سابق للمـد الاسـتعماري   أيين قد الأتروسكيدل على أن 
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أخـذوها مباشـرة عـن    بصيغة أخرى، قد هم نإأي . الإغريقي في الجنوب الإيطالي
  .ترورياأالفينيقيين الذين كانت تربطهم علاقات تجارية ب

العشـرة   لىفي مواقع أتروسكية تزيد ع المكتشفةورغم أن الكتابات المنقوشة   
ية مـا  الأتروسكلكون اللغة  الآنحتى فهم مضامينها يستعصي على العلماء  إنَّ ،آلاف

إلا أن بعض العلماء استطاعوا أن يدركوا . بعد رموزه كلها تحلّزالت تشكل لغزاً لم 
  .معاني بعض الكلمات التي يتواتر ذكرها في النقوش

بعض  بقيتروما والتي وء في نش فعالاً لعبت دوراًالتي  ،تلك إذن هي الحضارة  
اسـتطاعت أن  و ،لدى الرومان على مدى فترات طويلة من تاريخهم سائدةمظاهرها 

يصل إشعاعها إلى بعض مناطق حوض البحر الأبـيض   وأن ،تزدهر وتنضج في إيطاليا
، إلا أا ليست الحضارة الوحيدة فقـد كانـت   بادلات التجاريةالمتوسط عن طريق الم

السواحل الإيطالية تتعرض في الوقت نفسه لتأثيرات حضارية أخرى قادمة من الحوض 
رض علـى الأ  وتفاعلـت جميعهـا  الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر 

  .)١(الإيطالية
  

  :التأثيرات الشرقية -٢  
لقد شهدت بداية الألف الأولى قبل الميلاد حدثين هامين كان لهما أكبر الأثر   

. على التطور الذي عرفته البلدان المطلة على الحوض الغربي للبحر الأبـيض المتوسـط  
عـن الثـروات    بالتوسع الفينيقي في المناطق الغربية بدافع البحـث  الأول يتعلقالأمر 

حركة الاستيطان الإغريقي الذي عم جنوب شـبه  والثاني يخص الاقتصادية من جهة، 
الجزيرة الإيطالية وجزيرة صقلية، بالإضافة إلى سواحل بلاد الغال وشبه جزيرة أيبيريا، 
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وذلك تحت تأثير الأزمة الاجتماعية التي عصفت بدويلات المدن اليونانية انطلاقاً مـن  
  .امن قبل الميلادالقرن الث

  
  :التوسع الفينيقي في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط -أ  

هـؤلاء   نَّإ :موضوع أصل الفينيقيين على القـول تتفق الروايات التي تتناول 
بل ظهروا في شمال منطقة الهلال الخصيب منذ  ،الأقوام ليسوا من جنس السكان المحليين

حوا بعد ذلك إلى السواحل السورية اللبنانية واختلطـوا  الألف الثالثة قبل الميلاد، ثم نز
بحثت في تاريخ كل الكتابات التي تؤكد و ،بسكاا الذين ينتمون إلى السلالة المتوسطية

الشعب أم جزء من الكنعانيين، رغم أن تحديد موطنـهم الأصـلي وأسـباب     هذا
دويلات  مجموعةيون وقد كون الفينيق. هجرم لا تزال موضوع خلاف بين المؤرخين

التي كانت تفتقـر إلى الوحـدة   ) صيدا، صور، طرابلس(المدن البحرية المستقلة تضم 
كما أم استطاعوا أن يقطعوا شوطاً كبيراً في مجال الصـناعات المعدنيـة    ،السياسية

وكـان  . جبال لبنان المتوفرة فيوصناعة السفن التي وجدت مادا الأولية في الغابات 
نتيجة حتمية لنشاطهم الاقتصادي القائم علـى صـناعة    البحارفينيقيين نحو ال انطلاق

الصباغ الأرجواني، وأيضاً نتيجة لضيق مجالهم الجغرافي المنحصر بين البحـر وجبـال   
عـدم   بسببفي بداية الأمر اقتصروا على الملاحة القريبة من سواحلهم  إلا أم. لبنان

وجـود القـوة   ومن جهة،  رة بعيداً في البحاريمكنهم من المغامتطور بحريتهم بشكل 
التي كانت تحتكر طرق التجارة البحرية في الحوض يسينية في اليونان وجزيرة كريت الم

  .من جهة أخرى الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة
م فتح .ق ١٤٠٠لكن سقوط الحضارة الميسينية على يد المهاجمين الدوريين في   

حري الفينيقي الذي كان قد حقق تقدماً هائلاً في تطـوير صـناعة   اال للنشاط الب
كان يتـوق إليـه    ماعلى الإبحار لمسافات طويلة، وهو  أصبحت قادرةً بحيثالسفن 
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ن رغبة منهم في البحث عن مصادر جديدة لصناعة أثوام الأرجوانية، وأيضاً والفينيقي
وتؤكد الروايـات أن  . مو السكانيالن نتيجةللخروج من مجالهم الذي كان يزداد ضيقاً 

، أخذ يتزايد منذ أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد وخصوصاً التجاري دور الفينيقيين
سكان مدينة صور، بشكل أصبحوا معه أهم موزع تجاري في حوض البحر الأبـيض  

وقد سهل لهم ذلك الدور قيامهم بتأسيس العديد من الوكـالات التجاريـة    ،المتوسط
القرن الحادي عشر قبل الميلاد حـتى اسـتطاعوا    يأتولم  ،السواحل المتوسطيةعلى 

قـادس  : أولى مراكزهم على السواحل المتوسطية وتأسيساختراق مضيق جبل طارق 
وتلا ذلك تأسيس عدة مستوطنات على سـواحل   ،في إسبانيا، وليكسوس في المغرب

 ـ(الشمال الإفريقي أهمها أوتيكا بتونس وهيبو  ) الجزائر أو بـتررت بتـونس  عنابة ب
يخبرنا توسيديد ووفي صقلية،  .بليبيا) لبدة(بتونس وليبتس ماغنا ) سوسه(وحضرموت 

سـبق  قد الجزيرة والجزر الأخرى القريبة منها هذه أن استقرار الفينيقيين على سواحل 
وقـد تمركـز   ). الميلادأي قبل منتصف القرن الثامن قبل (وصول المهاجرين الإغريق 

أمـا سـردينيا فقـد     ،غرب وشمال الجزيرة خصوصاً في موتيي وحمـير في نيقيون الفي
علماء الآثار  ويؤكد. الفينيقيون على ما يبدو في القرن الثامن قبل الميلاد أيضاً استوطنها

فترة فينيقية تميزت باختلاط التجار والمهاجرين الشرقيين بالأهالي في عدة مواقـع   على
  ....).نورا، كاراليس، سولكي، (

غير أن أهم مستوطنة فينيقية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط كانت   
على يد إحدى أميرات مدينة  ،م.ق ٨١٥قرطاج التي تحدد الرواية تاريخ تأسيسها بعام 

ولا شـك أن تأسـيس هـذه     ،فقة بعض رعاياها وبعض المعمرين القبارصةاربمصور 
الحالية كان يهدف إلى خلق قاعـدة تجاريـة   المستعمرة على الساحل الشرقي لتونس 

ا مهمة الإشراف على العمليات التجارية في الحوض الغـربي  وعسكرية فينيقية تناط 
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للبحر المتوسط وحماية مصالح تجارة صور أمام خطر المنافسة الإغريقية الذي أخذ يتزايد 
  .بتزايد وتيرة الاستيطان

وأخذت تؤسس مستعمراا إلى  ،موسرعان ما استقلت قرطاج عن المدينة الأ  
درجة أصبح معها التمييز بين ما هو فينيقي وما هو قرطاجي في المستعمرات الجديـدة  

فقد استمر المد الفينيقي في الحوض الغربي للمتوسط إما حال وعلى أي . مستحيلاًأمراً 
 طريق قرطاج التي أصبحت في مطلع القـرن السـادس،  من خلال  وإمابشكل مباشر 

ثيرهـا إلى السـواحل   وصل تأ إذتل مكان الصدارة في النشاط التجاري المتوسطي تح
بعد الاضطرابات التي عرفتها صور بسبب  وذلك ،تغلغل إلى سهل اللاتيومالإيطالية بل 

  .)١(المضايقات الآشورية ثم الفارسية التي كانت سبباً في ايارها
  

  :التأثيرات الفينيقية في شبه الجزيرة الإيطالية •
الأواني  تدل عليهـا ية بمرحلة شرقية الأتروسكيبدأ العصر الأول من الحضارة 

والحلي وغيرها من المصنوعات الفينيقية التي عثر عليهـا في قبـور مـدينتي كـايري     
وسـواء  . التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلادوبرينست، 

صـنعت   مروريا عن طريق المبادلات التجاريـة أ كانت هذه الأشياء قد وصلت إلى أتأ
محلياً من طرف صناع فينيقيين أو محليين قلدوا نماذج شرقية، فذلك يدل على مـدى  

وجـود   علىوقد نبه بعض العلماء . وأهميته يةالأتروسكالتأثير الفينيقي على الحضارة 
المـدن   ولاشك أن تجـار . م.ق ٦٠٠علاقات مباشرة بين أتروريا وسورية تؤرخ بـ 

ية الأتروسـك تجارية مع المدن ال معلاقا تقويةالفينيقية قد سعوا منذ فترة مبكرة إلى 
ولولا هذه العلاقات القديمة التي خلقت المصالح . خصوصاً تلك التي تقع على الساحل

                                      
  .٤٣-٤١ص : المرجع نفسه )١(



٦٥ 

 

كلهم ضد الإغريق في معركة أليا في القرن السـادس   تحالفواالمشتركة بين الطرفين لما 
  .قبل الميلاد
ولكنه  ،لم يقتصر التأثير الفينيقي في إيطاليا فقط على الجانب التجاري والفنيو

فقد أثبت علم الآثار الحديث أن بعض تجار صور استقروا  ،شمل أيضاً الجانب البشري
 عثـر أسسوا معبداً للإله هرقل  إذ ،في روما منذ القرن الثامن قبل الميلاد في سوق البقر

ذلك  ،فينيقي هاأن عبادة هذا الإله أصل حولبعض العلماء  أقوالالتي تدعم  على بقاياه
للإله بعل ملقـرط   نسخة أخرىما هو إلا ) هرقل عند الرومان(اليوناني  هرقليسأن 

ن دخول المعبـدين  أذلك من  وأبرز دليل على ،الذي يعتبر حامي مدينة صور الفينيقية
 ،اء والكلاب والذباب والخنازيركان محرماً على النس) معبد هرقل ومعبد بعل ملقرط(

بالإضافة إلى أن هناك تشااً كبيراً في التقويم الخاص بأعياد هرقليس الأثـيني وهرقـل   
ناهيك عن بعض أوجه التشابه في ، الرومي وهو ما يوحي بوجود أصل مشترك للإلهين

لفينيقـيين  ويستنتج من هذه العناصر كلها أن المعمرين ا ،الطقوس التي تقام تكريماً لهما
 ٣١٢سنة واهتموا بإدارته حتى  ،معبد هرقل أنشؤواالذين استقروا في روما هم الذين 

الإشراف علـى  مهمة وهي السنة التي أوكل فيها القنصور كلوديوس كايكوس . م.ق
  .المعبد إلى أجهزة الدولة الرسمية

ة في تطوير تأثير الفينيقيين ومساهمتهم الفعال ايتجلى فيهت التي الاان أهم مو
علوم أن الكتابة الفينيقية ومن الم. الكتابةمجال حضارة غرب البحر الأبيض المتوسط هو 

تفرعت عنها الكتابـة   ثم ،بيبلوس منذ اية الألف الثانية قبل الميلادفي كانت مستعملة 
ولقـد سـبقت    ،ية التي أعطت الوجود للكتابة اللاتينيـة الأتروسك وبعدهاالإغريقية 
ية في الشرق وليس الأتروسكعن أصول الكتابة  يبحثونإلى أن بعض المؤرخين الإشارة 

ومن الدلائل الشاهدة على ذلك لوحـة  . إيطاليةفي في المستعمرات الإغريقية الموجودة 
ذلك . من نوعهاوهي ليست الوحيدة ية الأتروسكمارسيليانا التي اكتشفت في القبور 
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أحد وهو نمرود، في نفس التاريخ عثر عليها سلوب وبمصنوعة بنفس الألوحات ثمة أن 
وانطلاقاً من دراسة هذه اللوحـات اسـتقر    ،المواقع الآشورية الواقعة على ر الفرات

رأي العلماء على القول بأن الفينيقيين هم الذين نقلوها إلى أتروريا محاولة منهم لدعوة 
  .)١(ل العمليات التجاريةيين إلى تبني استعمال الكتابة من أجل تسهيالأتروسكالتجار 

  
  :المد الإغريقي -ب  
 فييشكل المد الإغريقي في البحر الأبيض المتوسط العامل الثالث الـذي أثـر     

لقد بدأ هذا المد الاستعماري و ،تطور حضارات المنطقة وخصوصاً منها حضارة روما
ن على سواحل البحـر الـتيريني، وكـان الكالكيـديو     )٢(،م.خلال القرن الثامن ق

  .والإرتيريون هم السباقون إلى هجرة وتأسيس المستعمرات
ت على الساحل التيريني، أويبدو أن كوماي كانت أقدم مستعمرة إغريقية أنش  

قبـل   ٧٧٠ نحـو (وهي في الوقت نفسه آخر هذه المستعمرات في الشمال الإيطـالي  
 ناكسوس أقدم أما في صقلية، فتعتبر ،، تتلوها إيسكيا عند مدخل خليج نابلس)الميلاد

ريجيون وزنكل خلال كما أسسوا . م.ت في القرن الثامن قئهذه المستعمرات التي أنش
ويبدو أن هدف المستعمرين الكالكيديين تأسيس طـرق تجاريـة   . م.القرن السابع ق

وبذلك تمكنوا من إحكام سيطرم على مضيق ميسـين ومراقبـة الطريـق     .جديدة
  .ربي لشبه جزيرة إيطاليا بالساحل الجنوبي والشرقيالتجارية التي تربط الساحل الغ

                                      
  .٤٤-٤٣ص : المرجع نفسه )١(
. ولكن هذا لا يعني أن العلاقات بين العالم الإغريقي وإيطاليا لم تبدأ إلا خلال هذه الفترة )٢(

فالعديد من البقايا الأثرية تشهد على أن الميسينيين كانوا قد وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ 
  .ربطوا علاقات تجارية مع شعوب المنطقةو ،القرن الثالث عشر قبل الميلاد على الأقل
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قـام  إذ . وسرعان ما أخذت الشعوب الإغريقية الأخرى تحذو حذو هـؤلاء   
كيون واللاكيديمونيون ثم الروديون والكريتيون ثم الأيونيون الدوريون والميغاريون والأ

الحركة  امتدت هذه ،تأسيس مستعمرات أخرىبالقادمون من كولفان بآسيا الصغرى 
وتجـدر الإشـارة إلى أن   . الاستعمارية من القرن الثامن إلى القرن السادس قبل الميلاد

أقوى المستعمرات التي تم تأسيسها في صقلية هي سركوزة التي أسسها الكورنتيون في 
  .م.ق ٥٨٠جرجونت اللتان أقامهما الروديون والكريتيون في أوجيلا و. م.ق ٧٣٣

الاستيطان اليوناني في الجنوب الإيطالي منـذ القـرن    في صقلية، بدأ الحالوك  
تمخض عنه تأسيس العديد من المراكـز كبروتيـوم ولـوكريس    و. الثامن قبل الميلاد

وقد  ،وسيباريس التي ازدهرت بفضل نقل السلع براً من البحر الأيوني إلى البحر التيريني
ولعل  ،لسادس قبل الميلادوصلت هذه المدن الإغريقية إلى أوج ازدهارها خلال القرن ا

عمرين الإغريق الذين وجدوا في جنوب إيطاليا فضاء واسعاً يمكنهم مـن  ستالم ةحماس
في وطنـهم الأم حيـث ضـيق     ما كانوا يفتقدونهوهو (تحقيق أطماعهم الاقتصادية 

هو الـذي دفعهـم إلى   ) خلق أزمات دورية وما ينتج عنهما منالسهول وقلة الموارد 
  .يدة للمنطقة التي أصبحت تعرف بإغريقيا الكبرىإعطاء تسمية جد

  
  :العلاقات بين المستوطنات والمدن الأم •

المؤسسات السياسية التي كانت  وا إليهانقل ،مدم وهكذا أسس المستعمرون
ومع  ،تكييفها في بعض الأحيان مع الظروف المحلية تمإليها وسائدة في أوطام الأصلية 
وإذا . أحيانـاً  اًالمستعمرات والمدن الأم يبقى معقداً وغامضذلك فتاريخ العلاقات بين 

مرين علـى  ستعسدت على مستوى اللغة في حفاظ المكانت استمرارية العلاقات قد تج
لغتهم ولهجام الأصلية فإن هذا الوفاء للغة الوطن الأم قد تلاشى أحياناً بفعل اختلاط 

لاً لذلك نص توسـيديد الـذي   ويمكن أن نضرب مث. عمرين خصوصاً في صقليةستالم
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الواقعة في شمال صقلية يتكلمون لهجة هي خليط من " Himère"يخبرنا أن سكان حمير 
عمري زنكل بالأشخاص الذين صـدرت في  ستالكالكيدية والدورية بسبب اختلاط م

  .حقهم أحكام النفي في سركوزة والذين استقروا في حمير
لـى المسـتوى الـديني، حـافظ     وفي الوقت الذي استمرت فيه العلاقات ع  

عمرون على طقوسهم وآلهتهم وحرصوا على نقل أصنامهم وكل الأشـياء الـتي   ستالم
قد تلاشـت  الدينية ن هذه العلاقة إلا أيقدسوا أثناء رحلتهم إلى الأراضي الجديدة، 

المستعمرات بشكل غير مباشر  إسهامورغم . ستوى السياسي والاقتصاديائياً على الم
حولات التي عرفتها المدن الأصلية إلا أا كانت مستقلة تمام الاستقلال عن هذه في الت

  .هم لا غيرائعمرين وحفدستالأخيرة التي أصبحت مجرد ذكرى لدى أبناء الم
  

  :آثار الاستعمار الإغريقي •
فلا شـك أن   ،هافيعمرين باتمعات الجديدة التي استقروا سأما عن علاقة الم

أشـكال  تباينـت  و ،بشكل عميق على اتمع الإيطالين ي قد أثرالاستيطان الإغريق
ن بطرد جمـوع  وعمرستففي بعض الأحيان قام الم ،عمرين والأهاليستالعلاقات بين الم

 أحيانبينما في السكان المحليين من أراضيهم مستعملين في ذلك مختلف أساليب العنف، 
بل وصلت م  ،وتعايشت معهم ،الجددإيطالية القادمين في أخرى تقبلت القبائل المحلية 

فيهـا   ت هذه المرحلة الأولى التي اقتصـر وقد تل. العلاقة إلى حدود التفاهم والتعاون
عمرون بتوسيع دائرة ستالاستعمار الإغريقي على السواحل مرحلة أخرى قام خلالها الم

توسـيع  (ادية دوافع اقتصوذلك في سبيل تحقيق  ،المناطق التي يحتلوا إلى داخل البلاد
وكان لذلك أثره البالغ في نشر ...). الأراضي، استعباد مجموعات جديدة من السكان 

ولم تقتصر تلك التأثيرات على المنـاطق   ،صقلية وجنوب إيطاليةفي التأثيرات الهلنستية 
شـبه  في إلى المناطق النائيـة   تجاوزاالقريبة من الساحل أو المتاخمة للمستعمرات بل 



٦٩ 

 

عـن طريـق الهضـاب     ماأوإما عن طريق البحر  روماوصلت إلى و ،طاليةجزيرة إي
فمعلوم أن الإغريق . يينالأتروسكالداخلية، وخصوصاً عبر سهل الكامبانيا وعن طريق 

. هم الذين لقنوا الرومانيين وشعوب إيطاليا الوسطى طرق وأساليب زراعـة الزيتـون  
 نوماتساءل فيه كيف تمكن الملك وبإمكاننا أيضاً استحضار نص تيتوس ليفوس الذي ي

الروماني من القيام برحلة مليئة بالمخاطر من بلده الأصلي في صابينيا إلى جنوب إيطاليا 
وعلـى   .لروايـات ويكون تلميذاً له كما تروي اليلتحق بحلقات فيثاغورث الدراسية 

خصيتين نظراً للفارق الزمني الذي يفصل بين الش الشك في صحة هذه الروايةالرغم من 
إا ترمز دون شك إلى التأثيرات الفكرية للمدارس الإغريقية في وسط شبه الجزيرة إلا 

فقد تم الكشف ضمن قوائم تلامذة فيثاغورث عن أسماء من أصـل   وعموماً. الإيطالية
ولا شك أن التفاعلات بين الرومان وغيرهـم  . على صحة أقوالناأتروسكي وهو دليل 

من جهة، وبين المستوطنين الإغريق من جهة ثانيـة قـد    من شعوب إيطاليا الوسطى
الدلائل الأثرية الـتي  وتثبت . سهلتها العلاقات التجارية التي كانت تربط بين الطرفين

القرن تعود إلى هذه العلاقات بداية عثر عليها في موقع روما بما لا يدع مجالاً للشك أن 
الجنوب الإيطالي، وسوف نرى فيما بعد  منذ استقرار الإغريق فيأي الثامن قبل الميلاد 
القانون والمؤسسـات الرومانيـة   على ليس فقط العميقة والواضحة التأثيرات الهلنستية 
  .)١(كل أشكال التعبير الدينية والفلسفية والفنية والعمرانية والأدبيةوحسب بل على 

  
  
  
  

                                      
  .٤٧-٤٤في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
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  الفصل الثاني
 اية العهد الملكي تاريخ روما من التأسيس حتى

  .)م.ق ٥٠٩-٧٥٣(
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  :نشأة روما بين الأسطورة والواقع -أولاً
تاريخ روما وتاريخ الرومان الذين وطدوا نفس تاريخ إيطاليا القديم، هو  يعتبر  

 لاحكمهم في إقليم لاتيوم وراحوا يتطلعون إلى ما حولهم من أقاليم أخرى، ولهذا كان 
بمجموعـة  وأن نركز على بشيء من التفصيل  نفسهاتاريخ مدينة روما  بحثأن نلنا  د

  :التالية من الحقائق
طبيعة تكوين إيطاليا التضاريسي لا تسمح بوحدة سياسية على الرغم من أن  •

سلاسل الجبال الشمالية من ناحية، وجبال الأبنين في وسـطها  بسبب وجود 
الاتصال والاختلاط بـين سـكان تلـك     عرقل عمليةيمن ناحية أخرى مما 

نفسه، في وسط إيطاليا وإشرافها على ـر  المتميز موقع روما  مكّن. المناطق
وذلـك  ق أهدافها التوسـعية  يقتحالتيبر من العمل بحرية في كل الاتجاهات و

بفضل إصرارها وطموحاا الكبيرة وتنفيذها لسياسات ناجحة في علاقاا مع 
 .شبه الجزيرة الإيطالية ها السيطرة الكاملة علىكانت نتيجتخصومها، 

غ الأهمية في بسـط  وإذا كان موقع روما في وسط شبه الجزيرة عاملاً بال"
ن كثرة عدد سكان الجزيرة وموقعها في وسـط البحـر   لا أإسيادا عليها 

ذلك  ،ط سيادة روما على عالم هذا البحرالمتوسط لم يكونا أقل أهمية في بس
موقعهـا   ساعدها على ذلكت في السيطرة على شبه الجزيرة أن روما نجح

أمر خصومها واحداً  تعالجحيث لذين كانوا تحت إمرا ووفرة المقاتلين ا
 ـ   إمبراطوريتـها المتراميـة    تتلو الآخر في الأوقات المناسـبة لهـا، وبن

  .)١("الأطراف

                                      
  .٢١، ص١، ج١٩٧١تاريخ الرومان، منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب : إبراهيم نصحي )١(
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أهمـا  ناطق في إيطاليا القديمة عدة مأجناس أخرى كثيرة كانت تسكن  وهناك
 .الأومبري والسابلي

 اشـو اع فقد. م.اللاتين إقليم لاتيوم حتى أواخر القرن السابع ق كما استوطن •
 .اتصال خارجي يذكرأي حياة بدائية زراعية رعوية ولم يكن لهم 

المنطقة عصراً جديـداً،  ن إلى إقليم لاتيوم شهدت ويالأتروسكوعندما وصل  •
الإقليم منها المقابر المنحوتـة في  هذا  فيعناصر حضارية جديدة  وجودبدليل 

، ياًصـناع الإقلـيم   السدود والقنوات المائية للصرف، بالإضافة إلى ازدهارو
واقتباس اللاتين منهم للحروف الأبجدية، فضلاً عن تحول قرى كثيرة في إقليم 

ويعتبر . معابد أتروسكية إنشاء، وطينيةلاتيوم إلى مدن محصنة بنيت لها أسوار 
وقـد   رموزها بعد، حلّين شعباً غامضاً في نقوشه ولغته التي لم يوالأتروسك

السـكان   بحيث استطاعوا إخضـاع لهم حظ وافر في الحرب والتجارة كان 
 .)١(الأصليين القاطنين حولهم دون أن يحاولوا إبادم

أهـل الـبلاد   ين من فرز عناصر السكان الأصلييتم لقد كان من الطبيعي أن  •
لكـي  بالسكان الإيطـاليين،  أي ما يسمى  )لاتيناللين وسابالمبريين، والأ(

يرة الإيطالية أمثال الإغريق زإلى شبه الجوافدين الغرباء الغيرهم من ن منميزهم 
 ،كاملـة  مبالسيادة على أراضي وطنهالإيطاليون ظفر ييين، وأن الأتروسكأو 

 .ثمرة مجهود كل هذه الجاليات مجتمعةكانت السيادة مع أن 

الإشارة إلى دور روما الطليعي والقيادي في تحقيق هذا الانتصار الشامل هنا تجدر 
وذلك بمساعدة المدن الإيطالية  ،في كل الظروف على بقية شعوب إيطاليا القديمة

                                      
 ،١٩٦٠، القاهرة /تاريخ الجمهورية والإمبراطورية/ روما، الجزء الأول: عبد اللطيف أحمد علي )١(

  .١٨ص 
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، وليس أهل بالرومان الأخرى تحت زعامة روما، ولهذا يمكننا تجاوزاً أن نسميهم جميعاً
  .وما السياسي القديمروما وحدهم كاعتراف حضاري واجب لدور ر

وإذا ما اقتفينا أثر التطور الحضاري لروما وزعامتها للشعوب الإيطالية كلها 
  .استطعنا أن نتعرف على تلك المراحل الحضارية

كان لموقع روما، كما أسلفنا، أهمية كبرى في قيامها بدور الزعامة، فهي تقع على 
 تلال ةالشرقية بالقرب من مصبه ثلاثسرى جزيرة في ر التيبر، الذي تحده من ضفته الي

تتاخم مجرى النهر، ولهذا سميت روما بالمدينة منها أربعة تلال أخرى إلى الشرق و، منها
  .ذات التلال السبعة

لتكون قلعة  )١(م.ق٧٥٣ت عام ئنشأُ "Roma"هناك شبه اتفاق على أن روما   
غالباً ون شمال ر التيبر يين الذين يعيشالأتروسكمحصنة للدفاع عن اللاتين ضد عدوان 

  .نسجت حولها الأساطير الكثيرةحيث ، في ذلك التاريخ القديمكنقطة حراسة أمامية 
  

  :أسطورة نشوء روما سيدة اللاتيوم -١
روما يكتنفها الغموض بسبب ندرة الوثائق  ةأنشإن الدراسات التاريخية حول   

طبيعتها الجغرافية الصعبة، لذلك والأوابد الأثرية المكتشفة في هذه المنطقة، نظراً ل
وقائع  نَّإ :حيكت الأساطير المتعددة حول الميلاد الأسطوري لروما، ونستطيع القول

لاسيما ا ولدت الواقع من الأسطورة، أوأحداثه اجتمعت خلف الأسطورة أو التاريخ 

                                      
" Ennius"ذكر الأدباء والمؤرخون الرومان تواريخ أخرى منها على سبيل المثال أن الشاعر  )١(

، والمؤرخ .م.ٌ ٧٤٨ذكر عام " Fabius"كتاريخ لروما، بينما المؤرخ . م.ق ٩٠٠حدد عام 
"Alimernius " وأكد كاتو . م.ق ٧٢٨حدد سنة"Cato"بينما ذكر . وبوليبيوس تاريخ فابيوس
"M: T/ Varro " ن انيس ١٧وكذلك تبعه شيشرون وحدد نفس التاريخ بأنه في . م.ق ٧٥٣سنة

  .٨٠-٧٩التاريخ الروماني ، ص : إبراهيم نصحي: انظر. م.ق ٧٥٣عام 
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يمتاز إن تأسيس المدن في العالم القديم " : يقول أحد مشاهير روما تيطوس ليويوسأن 
  ".بإشراك الآلهة، ليضفي عليها هالة من اد والجلال

  
  :)١(تقول الأسطورة* 

ابن  Aineieasبعد السقوط المدوي لطروادة ارتحل عنها المحارب الطروادي 
الإلهة فينوس، حيث استقر به المطاف، وبعد مغامرات عديدة في أرجاء المتوسط، على 

، الذي أبدى ساتورنسسليل الإله  ينوسلاتشواطئ اللاتيوم حيث التقى بالملك 
، وبعد وفاة لافينياإعجابه بالبطل الطروادي وحسن خصاله مما دفعه لأن يزوجه ابنته 

الملك تولى البطل الطروادي الحكم خلفاً لوالد زوجته، وشيد مدينة جديدة أطلق عليها 
، وفيما بعد اسم لافينيوم إكراماً لزوجته، وأصبح شعبه يعرف باسم الشعب اللاتيني

اختفى البطل الطروادي أثناء عاصفة هوجاء وتحول إلى إله عبدته الأجيال الآتية باسم 
  .القومي جوبيتيرالإله 

                                      
الإله الخامس أن : هناك أساطير أخرى حول نشأة روما إضافة إلى الأسطورة التقليدية، ومنها - )١(

أحد أبطال " Aeneas"أينياس  نَّإ: ئها، ولكن أشهر الأساطير تقولاقد قام ببن" الإله مارس"لروما 
فر هارباً . م.بدايات القرن الثاني عشر ق نحوبين الإغريق وأهل المدينة،  التي اندلعت حرب طروادة

ثم استقر به المقام على الساحل الإفريقي الشمالي، عند نفس  ،بعد سقوط مدينته وجال بالبحار
" Dido"ت عليه مستعمراته، قرطاجة الفينيقية فيما بعد، وهناك قابل الملكة ديدو المكان الذي قام

الشاعر اللاتيني في ملحمة الإلياذة، " Virgil"صفه فرجيل قد والتي أحبته حباً لا حدود له، و
وواصل هو رحلته إلى ساحل إيطاليا ونزل في سهل . ولكنه هجرها فما كان منها إلا أن انتحرت

 alba"، ثم أسس مدينة فينيقية "Lavinium"خضع القبائل الموجودة به، وأسس مدينة لاتيوم، وأ

longa " وبعد عدة قرون أنشأ أحد أحفاده ويدعى"Romulus " مدينة روما قبل القرن الرابع
 .٧٩-٧٦، ص ١التاريخ الروماني ، ج: إبراهيم نصحي: انظر. م.ق
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حيث حكم اللاتيوم هو  بولوسبعد اختفاء البطل الطروادي تسلم الحكم ابنه 
، والذي رزق بولدين أحدهما ذكر  نوميتورومن ثم أولاده وأحفاده ومنهم الملك 

، ولكن بعد فترة قصيرة قام شقيق الملك الأصغر ريا سيليفياثاني فتاة اسمها وال
ريا أمر بقتل ابن أخيه ونذر  للعاقبة، ءًواتقا ،ه الأكبراالعرش، وعزل أخ بالاستيلاء على

للآلهة مما يجبرها على البقاء عذراء لمدة ثلاثين عام فلا تخلف نسلاً ينتقم منه  سيليفيا
فحملت منه طفلين  ،أغرم بالفتاة واتصل ا سراً مارسله الحرب على فعلته، ولكن إ

وأمر بإلقاء الطفلين في ر  ،فاستشاط العم غضباً رومولوس و ريموسذكرين هما 
ويرسو على ضفة هضبة  ،وتحدث المعجزة عندما يطفو المهد على وجه الماء ،التيبر

صقر فوقهما وحلق من، وأرضعتهما فترة من الز ةاللاتيوم حيث عثرت عليهما ذئب
لحمايتهما من أي شر، وأخيراً عثر عليهما راعي قطعان الملك، فالتقطهما وحملهما إلى 

من العمر،  ةزوجته التي تعهدت برعايتهما وتربيتهما إلى أن أصبحا في الثامنة عشر
نتقام من مغتصب العرش، وتمكنا من قتله وإعادة جدهما الاوعندما علما بما حدث قررا 

أراضي التلال السبعة على ضفاف  نوميتورة لهما منحهما أإلى عرشه، ومكافيتور نوم
ر التيبر حيث قرر الأخوان تأسيس مدينة جديدة على تلال اللاتيوم حيث مهدهما 

  .عندما كانا وليدين
  :وتمضي الأسطورة بالقول*

 سٍرأبلوضع أسس المدينة الجديدة، فأخذ محراثاً  رومولوسإن الآلهة اختارت 
نحاسي وراح يشق أخدوداً حول اللاتيوم مختطاً بذلك سور المدينة، ولما بلغ الأماكن 
المخصصة لأبواب مدينته رفع المحراث بعناية دون أن يمسها، وبعد الانتهاء من الطقوس 

أتباعه من اللاتين والآلبيين بأن يشرعوا فوراً ببناء السور الذي  رومولوسالدينية، أمر 
ويحميها، وأصبح ذلك السور مقدساً ولم يعد بمقدور أي إنسان أن  سيحيط بمدينته

  .ينتقل من خارج المدينة إلى داخلها إلا من الأبواب
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فقفز عبر  ،فقد استشاط غضباً لأن الآلهة اختارت أخاه رومولوس ريموسأما 
 رومولوس، مما أزعج "هل لمثل هذه الحواجز أن تصون مدينتك؟" الحائط صائحاً 

 ٧٥٣، وكان ذلك عام "هكذا سيهلك كل من يمتهن أسوار مدينتي" ئحاً فقتله صا
  .)١(.م.ق

  
  :تحليل الأسطورة -٢

ما ينسب إلى رومولوس  نَّإطبعاً لا حاجة للقول، بعد سرد هذه الأسطورة، 
تأريخ هذه الأحداث،  عنعن تأسيس روما كان نتيجة جهود بذلت في فترات متأخرة 

لا ومن ثَم ضيح العادات الدينية والاجتماعية الرومانية، واستهدف بالدرجة الأولى تو
تعدو كوا مجرد أسطورة، قد تعكس في طياا صورة عن الحقيقة التاريخية التي يمكن 

بين السطور، وهي رغبة الإغريق الدفينة في نسب تأسيس روما إلى ما استخلاصها 
الإغريق الحضاري نرى أن  حفيد أحد أبطال المثيولوجيا الإغريقية، ونظراً لتفوق

  .الرومان يقبلون هذه الأسطورة ويتبنوا في أساطيرهم الشعبية
ن الرومان في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد فيختلفون كثيراً وأما المؤرخ

ولاسيما أن الكشوف الأثرية لم تدعم هذه  ،حول التأريخ الذي بدأ فيه تأسيس روما
  .شوء روماالأسطورة لتحديد تاريخ ن

وما يهمنا هنا أن روما هذه المدينة الصغيرة، التي بنيت على ضفاف ر التيبر، 
تمكنت من بناء كيان سياسي قوي بمنتهى العزم والتصميم، وأن تتوسع على حساب 

  .غيرها لبناء مجتمع روماني تأثر بلا شك بالحضارات الهلنستية السابقة

                                      
الرومان، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الخامسة، دراسات في تاريخ : محمد محفل، محمد الزين )١(

  .٨- ٤، ص ١، ج١٩٩٣مطبعة دار الكتاب، دمشق، 
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دور بالغ الأهمية، فوقوع اللاتيوم وسط ولا ننسى أن العامل الجغرافي كان له 
يربط شمال إيطاليا  اًطبيعي اًجسر باعتبارهلتأثيرات حضارية،  ةًعرضجعله إيطاليا 
أحدث فيها تغيرات جذرية أدت إلى تحويل هذه الحضارة إلى مرحلة جديدة مما بجنوا،

  .)١(وهي مرحلة الإبداع
تبقى واستيطان سهل اللاتيوم ا ن الروايات التي أوردناها عن نشأة رومورغم أ  

إذ يمكن اعتبار كل ما ورد فيها مختلق وخرافي، ولا يمت بصلة لماضي ،مجرد أساطير 
إذا أمكن دراستها بطريقة علمية وخصوصاً تعكس بعض الحقيقة قد  اللاتيوم وروما،

يجدر بدارس التاريخ الروماني أن يجمع ما بين الأسطورة وما  ولهذا السببسليمة، 
  .صلت إليه دراسات وأبحاث اللغويين وعلماء الآثارتو

لم تظهر الحفريات الأثرية حتى الآن، أي أثر لسكنى الإنسان في سهل اللاتيوم   
في العصر الحجري القديم والوسيط بينما ظهرت آثار إنسانية تعود إلى العصر الحجري 

موتاه ويدفن معهـم  وكان هذا الإنسان يدفن . الحديث، في حوضي ر التيبر والأنيو
أن هـذا  ويبدو ، المصنوعة من الصوانأدوات فخارية بدائية الصنع، وبعض الأدوات 

ينتسب إلى الليغوريين، كما أظهرت الحفريات أيضاً أنه في أواخر عصـر  كان الإنسان 
ل عصر الحديد، جاءت إلى المنطقة موجة بشرية جديدة كـان أفرادهـا   ائالبرونز وأو

 من دفنهم، وتشبه حضارم إلى حد بعيد الحضارة الـتي كانـت   يحرقون موتاهم بدلاً
ولذا أطلق عليهم اسم الإيطاليين القـدماء،  . سائدة في شمال إيطاليا في حوض ر البو

ما سمي فيما بعد بـالأقوام  إلى نشوء امتزاجهم  وأدى ،وقد امتزج هؤلاء مع الليغوريين

                                      
اليونان والرومان، دار الأمل للنشر والتوزيع، : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(

  :وللتوسع حول الأسطورة وتحليلها انظر. ١٥٤-١٥٣، ص ١٩٩٠ربد الأردن إطبعة أولى، 
Gary Forsythe, A Critical History of Early Rome, From Prehistory to the 
First Punic War, university of California press, 2005. 
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اموعات البشرية الأولى، أي أجـداد   صل الذي انحدرت منهاللاتينية التي تشكل الأ
  .الشعب الروماني

وقد أظهرت الحفريات أن الناس كانوا يعيشون في سهل اللاتيوم على شـكل    
يقومـون بالإغـارة علـى    كانوا على المرتفعات،  تأسستمجموعات متفرقة في قرى 

 ، ثم دعتهم الحاجة إلى التكاتف في مجموعات عسـكرية دفاعيـة،  على بعضٍبعضهم 
فتكونت بينهم أحلاف بدائية مؤقتة تنحل وتنعقد حسـب الحاجـة، إلى أن تشـكل    
الحلف اللاتيني الذي ضم أربعين قوماً لاتينياً حول مدينة ألبا على شكل اتحاد انصهرت 

  .فيه التحالفات القديمة، وقد جمع هذه الأقوام اللاتينية ديانة جوبيتر في جبل كافو
كـان  . م.القرن العاشر ق نحوشير الدراسات إلى أنه أما بالنسبة لمدينة روما فت

مغطـاة  بقيـة المنطقـة    كانـت الليغوريون يسكنون فيها على تل الأفانتان، حيث 
للفيضـانات، ثم   أ الناس إلى أعالي الـتلال تحاشـياً  لج ، ولهذاالمستنقعات والأشجارب

ة اليسـرى لنـهر   استوطن بعض اللاتين القادمين من مدينة ألبا، تل البلاتين على الضف
التيبر، وأقاموا بعض التحصينات لمنع عبور النهر من الضفة اليمنى إلى اليسرى، وقد بنى 
الألبينيون القادمون قرية على ظهر الجرمال في غرب البلاتين، وأحاطوها بسـور مـن   

قرى أخرى على قمم  وتتالى ظهورالطوب، ثم ظهرت قرية ثانية في موقع الأسكيلان، 
ويرى المؤرخـون  ، اتحاداً عرف باسم الاتحاد السباعيبعد شكلت فيما  أن إلىالتلال، 

اتحاد قريتي الجرمال والبلاثيول الـواقعتين  : أن هذا الاتحاد تكون على مرحلتين، الأولى
على البلاتينيوم، والمرحلة الثانية تحالف البلاتين مع بقية التلال الرومانية وقد احتفظت 

واسع، وبتنظيماـا السياسـية    كة في هذا الاتحاد باستقلالٍكل قرية من القرى المشار
وقد كانت حضارة الرومان في زمن التحالف السـباعي   ،والاجتماعية البدائية الأولية

  .ئاًبسيطة جداً وتقدمها بطي
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 بدؤواوقد أظهرت الحفريات التي وجدت في المنطقة أن سكان روما الأوائل 
تعاملون مـع  يرة الإغريقية، ويستعملون مصنوعاا ومنذ القرن السابع يتأثرون بالحضا

ملاحيها الذين أخذوا يرتادون السواحل الإيطالية وبخاصة سـواحل جنـوبي شـبه    
  .)١(الجزيرة

  
  : الغرب الأوروبي وأسطورة بناء روما -٣  
في العصر الأوروبي الوسيط اختلطت أسطورة بناء روما وعهـدها الملكـي     

الذي جعل هذه الروايات تنتشـر بشـكل    الأمراة من التوراة بالروايات الدينية المستق
عصـر   وفي. ليها الصبغة الدينيـة إأضيفت  بعد أنخصوصاً واسعاً وتلقى قبولاً  كبير

الفترة التي تميزت بعودة النخبة المثقفة الأوروبية لقراءة وتحليـل التـراث    أيالنهضة، 
نـهما موقفـاً خاصـاً إزاء هـذه     ن اتخذ كل مارز تيارب الإغريقي واللاتيني القديم،

  :الأسطورة
الذي كان يعتقد أنه من الممكن أن نجد خلف الأحداث الـتي   التيار المحافظ •

 .وقائع تاريخية قديمةل اًتقدمها الرواية آثار

الذي يعتبر أن ما تحكيه الروايات عن أصول روما لا علاقة له  التيار المتشكك •
  .كثرأمن نسيج الخيال لا  بل هو ،بالتاريخ

لبحوث المتعلقة ـذه  وستطبع مواقف هذين التيارين بشكل متزايد الدراسات وا
سيصبح الجـدل القـائم    ،القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشربنهاية و. الفترة

وراءها جدلاً آخر أكثر خطورة باعتباره ينصب  يتخف حول الروايات الرومانية واجهةً
مـدى مصـداقية   ، ومن ثَم ية الروايات التوراتيةقبشكل غير مباشر على مدى مصدا

                                      
  .١٥٤-١٥٣اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
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التشـكيك في  ثم نياس أو رومولوس أالتشكيك في تأريخية ومن خلال . الكنيسة نفسها
وقد تميزت هذه الفترة على الخصـوص   ،في الكتاب المقدستأريخية نوح عليه السلام 

يار المتشـكك في  الت لااللذين مثّ )٢(وبيريزيونيس. )١(بكتابات كل من صامويل بوشار
وذلك بتبنيهما لمناهج جديدة في الدراسات التاريخية المتعلقـة   ،اية القرن السابع عشر

  .بروما
وفي بداية القرن الثامن عشر، وبعد أن قام بعض القساوسـة بتقـديم بعـض      

بحث حول الشـكوك الـتي   "العروض أمام الأكاديمية نشر لويس بوفور كتاباً بعنوان 
بين فيه الحواجز المعرفيـة  " )٣(ن الخمسة الأولى من التاريخ الرومانيتحوم حول القرو

وجود هوة بيتمثل أولها . الكبرى التي تعترض سبيل البحث في أصول التاريخ الروماني
س روما وبين الفتـرة الـتي   يستأزمنية تقدر بخمسة قرون على الأقل تفصل بين فترة 

ا ذلك الحريق الذي شب في روما إبان الغزو كتب فيها أول المؤرخين اللاتينيين، وثانيه
فتـرات  ت بصلة إلى الكل الوثائق التي تم إتلافالغالي الذي أدى باعتراف القدماء إلى 

  .القديمة من تاريخ روما
ر الدراسات التاريخيـة  يفي تطو إسهاماً فعالاً وأصيلاًكتاب بوفور  أسهملقد   

ولذلك اعتبر نقطة البدايـة   ،البحثالرومانية لكونه حدد بشكل علمي آفاق وحدود 
  .الموضوع خلال هذا القرنهذا الذين أدلوا بدلوهم في الباحثين التي انطلق منها كل 

وفي بداية القرن التاسع عشر نشر الدانيماركي نيبوهر كتاباً حـول تـاريخ     
 ونرى أن. ر الدراسات الرومانيةيشكّل هو الآخر إحدى المحطات الهامة في تطو )٤(روما

                                      
(1) Samuel BOCHART, Géographia sacra, Leyde, 1676, 2 vol. 
(2) Perizionius, Animadversiones selectee, 1685. 
(3) Louis BEAUFORT, Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers 
siècles de l'histoire Romaine, Utrecht, 1738/ 
(4) Barthold Georg NEIBUHR, Histoire Romaine, 1811-1812. 
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لا يكتفي بإخضاع الرواية التاريخية للنقد كما فعل  اًجديد اًمنهجقد أسس هذا المؤرخ 
تجاوز هذه المرحلة إلى محاولة إعادة كتابة تاريخ الفترة اعتمـاداً  بل  ،حسبفالسابقون 

ولا شك أن تخصصه في ، الدراسة النقدية للنصوص القديمة :أهمها ،على وسائل جديدة
غرافياً ذائع الصيت قد أعطى لأعمالـه قيمـة   بليوي جعل منه بقراءة المخطوطات الذ

ومع هذه الأعمال ستبدأ مرحلة ازدهار العلوم الخاصة بحضارات العـالم  . علمية كبيرة
مـازال  ة عديدكتابات نية في ألمانيا التي شهدت ميلاد الحضارة الروما لاسيماالقديم و

  .مؤرخو اليوم يعتمدون عليها
لألمان الذين تركوا أثراً واضحاً خلال هذه الفترة ثيـودور  ومن بين العلماء ا  

 ،مومسن الذي يعتبر باعتراف الجميع موسوعة علمية متخصصة في الدراسات الرومانية
غير أنه لم يعط أهمية لدراسة الفترة الأولى مـن  ". التاريخ الروماني"ولعل أشهر كتبه 

ن ذلك فضل أن يفتـتح الجـزء   بل على العكس م ،تاريخ روما ولم يثر قضية الأصول
الأول من كتابه بمقولة للمؤرخ الإغريقي ثوسيديد يذكّر فيها هـذا الأخـير قـراءه    

قيمة روايـة  ويعتبر مومسن أن  ،بالغموض الكبير الذي يلف الفترة الأسطورية في روما
يها سوى خليط من  يرى فلأنه لاما تقدمه للمؤرخ من معلومات يالتأسيس لا تكمن ف

 ،كوا تحاول أن تجسد مختلف أشكال القانون الروماني، وإنما تكمن في ل والدعايةالخيا
ن أساس كل الروايات المتعلقـة  أ" :)١(ولذلك نراه يعلن في كتابه عن القانون الروماني

  ."بأصول روما يكمن في المؤسسات السياسية للقرن الخامس قبل الميلاد
ذلك . ذي قيمة حول أصول روما مؤلفأي وقد شهدت العقود التالية غياب   

أن البحوث المرتبطة بالتاريخ الروماني اتجهت نحو تخصصات أخرى حديثة كالدراسـة  

                                      
)1( Th. MOMMSEN, Droit puplic, trad. Franc. VI, 2, p. 193. n.2. 
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منها ما كان يتعلق  النقدية للنصوص وتحقيقاا وجمع الكتابات المنقوشة وتحليلها خاصةً
  .فترتين الجمهورية والإمبراطوريةبال

ة القديمة في اية القرن بفضل المؤرخ وسرعان ما سيتجدد الاهتمام ذه الفتر  
حيث تابع حلقاته الدراسية لمـدة   مومسنالذي كان من تلامذة  ،إيتور بايسالإيطالي 

وقد تزامن هذا الاهتمام المفاجئ بالتاريخ القديم لروما مع نشأة الدولة  ،سنتين في ألمانيا
أجـل إرسـاء قواعـد    لرجوع إلى تاريخها من لالإيطالية الفتية التي كانت في حاجة 

وقد  ،أيديولوجية وطنية تصبح مصدر اعتراف بالدور التاريخي للعاصمة الجديدة روما
فقد درس بـايس   ،اً لمنهج النقد اللاذع أو المبالغ بهتأسيس )١("تاريخ روما"اعتبر كتابه 

كل الأساطير المتعلقة بنشأة روما الواحدة تلو الأخرى بما فيها تلك التي كانت تلقـن  
 وقـد  ،لامذة المدارس الأوروبية بسبب شهرا أو جماليتها وأخضعها للنقد الشـديد لت

منذ السطور الأولى لهذا الكتاب يمكن أن نؤكد بالفعل : "في مقدمة كتابهذلك أعلن 
أن جزءاً كبيراً مما يزعم أنه التاريخ القديم لروما ما هو إلا ثمرة مضاربة أدبية متأخرة 

أثار و. كان هذا الحكم بالطبع بمثابة انتهاك خطير لحرمة روما. )٢("بل وتزوير مقصود
نه أدخل إلى إيطاليا أفكـاراً  أالعديد من ردود الفعل التي ذهبت إلى حد اام المؤلف ب

بالأسطورة القديمة لم يتوانوا عن معاتبتـه  بعض المتشبثين  نَّإحتى  ،مستوردة من ألمانيا
  .رومولوسلكونه لم يأخذ بعين الاعتبار نفسية 

أن يواجه هذه الانتقادات وحدها، بل كان عليه أيضاً أن  بايسولم يكن على   
علم جديد سيدخل حلبة النقاش وسيكون لـه أثـره    يطرحهايواجه النتائج التي أخذ 

إنه علم الآثار الذي أدى إلى اكتشافات هامة في موقع روما القديمة : الحاسم في توجيهه
وهكذا، ومع الطبعات المتتاليـة  . طورة شيئاً من الواقعيةتضفي على الأساستطاعت أن 

                                      
(1) Th. MOMMSEN, Storia di Roma, Turin, 1899. 
(2)Ibid., I, 1898, p.2. 
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. لكتاب بايس أخذ هذا الأخير يلين من مواقفه الأولى بشكل فقد معه الكتاب أصالته
في سـنة   "التـاريخ النقـدي لرومـا   "جديداً هو  اًعنوانعلى كتابه بايس  أطلقوقد 

  .)١(م١٩١٣
  :تين أساسيتينميزوجود ومع ذلك فلا بد أن نشهد لهذا الكتاب ب  

أنه أجبر هؤلاء الذين كانوا يرفضون النقد ويلتصقون بالنصوص ويدافعون عن  •
القيمة التاريخية للروايات المتعلقة بنشأة روما على اعتماد منهج يسـمح لهـم   

 .مواقفهم وتسويغبالدفاع عن آرائهم 

تاريخ روما موضـوعاً   منتروي الفترة الأولى كانت جعل من الأساطير التي  •
  .ه استطاع تجاوز المحرمات وإخضاعها لمناهج البحث التاريخينإأي  ،لتاريخل

هـذه النقاشـات   من  وافر نصيبومع بداية القرن العشرين، سيكون لعلم الآثار 
 ،أحد المصادر الأساسية التي يجب على المؤرخ اعتمادها لدراسة تـاريخ رومـا  بكونه 

اكتسب صـبغة   آخر إسهاممن الحديث عن  دب علم الآثار، لا إسهاموقبل أن نتناول 
إـا   ،د تفسيراً للإطار الأسطوري الذي أحاط بقضية النشأةيجأن  حاول هلأن ،خاصة
المدرسة الترميزية التي يعتبر روادها جملة الأساطير التي تنتشر لدى شعب ما مجرد  إسهام

  .رموز يجب تأويلها للكشف عن الأسس التي تقوم عليها حضارته
جـورج  لفيلسوف والعـالم الفرنسـي   اهذا التيار المعاصر برز ممثلي أمن و  
 ، إلا أـا الذي قدم محاولة لامعة لتأويل الأسـطورة  " Georges Dumézil"دوميزيل

تاريخ تأسيس روما وملوكها الأوائـل هـو بالنسـبة     نَّإذ إ ،تعرضت للنقد الشديد
ل القرن الثامن قبـل المـيلاد   فقد كان الرومان خلا ،لدوميزيل مجرد إطار مثيولوجي

يحافظون على مجتمعهم في نفس الإطار الثلاثي الوظـائف الـذي عرفتـه الشـعوب     

                                      
(1) Th. MOMMSEN, Historia critica di Roma, 1913-1920, 4 vol. 
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الذي سبق للعالم أن وجده عنـد الشـعوب الهندوإيرانيـة والكلتيـة      ،الهندوأوروبية
  .والجرمانية
وبحسب دوميزيل، فالحياة في أشكالها المختلفة، الدينية والبشرية، الاجتماعيـة    

الكونية، الطبيعية والنفسية، تحكمها لعبة منسجمة قائمة على وظائف ثلاث يمكـن  و
فالوظيفة الأولى تضـمن إدارة  ". خصوبة -قوة –سلطة "تلخيصها بالكلمات الثلاث 

الأشياء، والثانية تدبر أمور الهجوم والدفاع، والأخيرة لها خصوصيات متعددة تتجسد 
لهـم،   هم وتوفير وسائل التغذية والثـروة صحت في ضمان تناسل الأنواع والحفاظ على

وهذه الوظائف الثلاث هي التي تحملها أسطورة النشأة التي تناقلها المؤرخون المهتمون 
فلا يجب، حسب دوميزيل، أن نبحث عن التاريخ من خلال أسطورة النشـأة،  . بروما

كـان  ورة لوضع لأن هذه الأسطورة التي تمت هيكلتها لا تقدم تاريخاً بقدر ما تقدم ص
أن تكشف أو تحمـل  إذاً وليدة وقائع فلا يمكنها ليست ا وبما أ. لتأسيس روما اًسابق

  .تاريخ وقائع
وتبعاً لذلك يستنتج دوميزيل ثلاثة عناصر من التنظيم البدائي لرومـا كمـا     

فقد كان هذا اتمـع  : وهي العناصر التي تعبر عن الوظائف الثلاث ،تقدمه الأساطير
الملوك، الحكام، (اني مشكلاً من هؤلاء الذين يتمتعون بالسلطة السياسية والدينية الروم

. الذي يرمز في الفكر الديني الروماني إلى السيادة جوبيتروكان إلههم هو ...) الكهنة، 
وهـو إلـه    مارسثم هؤلاء الذين يقومون بوظيفة عسكرية ويكرسون ولاءهم للإله 

وأخيراً هؤلاء الـذين يسـهرون علـى الإنتـاج     . لقوةفهو يرمز ل ومن ثَمالحرب، 
ولهذا السـبب  . إله الخصوبة كيرينوس، وإلههم هو ...)الفلاحون، الرعاة، الصناع، (

 ـ جـوبيتر  : العظـام  ةنجد أن روما حافظت في الفترة التاريخية على مجمع للآلهة الثلاث
أيضاً أن الملوك  بل يرى ،ولا يقتصر رأي دوميزيل على هذا فقط. ومارس وكيرينوس

. الأربعة الأوائل الذين تتحدث عنهم الأسطورة إنما يرمزون إلى الوظـائف الـثلاث  
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يرمـز   وتوليوس هوستيليوسيرمزان إلى السلطة السياسية والدينية  فروميلوس ونوما
الذي عـرف عهـده    أنكوس ماركيوسللقوة العسكرية، بينما تتجسد الخصوبة في 

  .)١(ازدهاراً اقتصادياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  :بالتفصيل على آراء المؤرخ دوميزيل انظر بالتفصيل في كتابيه الشهيرين طلاعللا )١(

Georges Dumézil: De la société sur les origines de Roma, Paris 1941. 
                              : Naissance de Roma, Paris, 1944. 
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  ):م.ق ٥٠٩-٧١٥(ملوك روما خلال الحكم الملكي  -ثانياً 
  .):م.ق٧١٦-٧٥٣(فترة حكم رومولوس  -أ  
لو كانت قـوى  : "لما أتم رومولوس بناء المدينة جمع الشعب وخاطبه بما معناه  

أسوارها وعمق خنادقها لوجب علينا أن نخاف أشد الخوف  المدائن منحصرة في علو
منا بناءه الآن، إذ لا يعسر على المقاتل الجبار أن يتسور الأسوار ويهدمها على ما أتم

مها علت، وماذا تنفع الحصون لدى الفتن والحروب الأهلية، نعم إا تحمي الشعب 
من عدو غريب يداهمه بغتة، ولكنها لا تستطيع رده وقهره، فليكن اتكالكم علـى  

لزموا الاتحاد والعدل لتمنعوا الشقاق أن او الشجاعة والفطنة والتدبير لتنالوا الظفر،
يسري بينكم وتطفئوا نار الفتن الأهلية، لأنه كم من مدن محصنة قـد سـقطت في   
أيدي أعدائها لجبن أهلها وانقسامهم، فاصرفوا همكم إذاً لتنظيم الجنود ومراعـاة  

خر مهم القانون، تأمنوا كل غائلة، واعلموا أن نجاح الأمم متوقف أيضاً على أمر آ
وهو إقامة حكومة ثابتة، فاعملوا ما ترونه حسناً لأنني خاضع لكل ما ترومون : جداً

  .)١(شرفاً عظيماً لا أحرمه إلى الأبد يسمباتسميتكم المدينة  وأعد وأنا إجراءه،
من كلامه ونظر الشعب إلى شجاعته وشهامته رضيه  رومولوسوحينما فرغ   

  .اليد الأمورملكاً على رومية، وألقى إليه مق
بعد ذلك قومه، فبلغ عددهم ثلاثة آلاف رجل، وثـلاث   رومولوسوأحصى   

مئة فارس، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام متساوية، وأقام على كل قسم رئيساً، وقسم أيضاً 
كل قسم إلى عشر فرق، وأقام لكل فرقة قائداً، وقسم أرض روما إلى ثلاثة أقسام غير 

                                      
تاريخ الرومان، مكتبة ومطبعة الغد، الجيزة مصر : نجيب إبراهيم طراد، محمد زينهم عزب )١(

  .٢٥، ص ١٩٩٧
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دمة الدين، وجعل قسماً آخر لنفقة الملك، والبـاقي  متساوية، وخصص قسماً منها بخ
  .وهو القسم الأكبر أعطاه للشعب

وقسم الشعب إلى أشراف وعوام، وخص بالأولين المناصب العاليـة، وسمـح     
كمـا   ،لكل واحد من العوام أن يختار ولياً له من الأشراف، ووضع قانوناً لهذا الأمـر 

ن مئة عضو ليعينه على سياسته الخارجية وتـدبير  شكّل رومولوس مجلساً عالياً مؤلفاً م
  .)١(أمور الشعب، ونظم من الفرسان حرساً ملكياً

أهالي  أزعجمما  ،وبعد إتمام بناء المدينة أصبحت ملاذاً للمغامرين والمتمردين
 االقرى ااورة فقاطعوا الرومانيين الأوائل رافضين التعامل معهم أو مصاهرم، فدع

ه السابينين إلى حفل، وخلاله اختطف الرومان نساء السابينين، فنشبت رومولوس جيران
والملك السابيني  رومولوسالحرب بين الطرفين، ثم عقد الصلح بينهما وأصبح بنتيجته 

  .ملكين على الشعبين تاتيوس
وبعد فترة قتل الملك تاتيوس مما أفسح اال أمام رومولوس ليحكم منفـرداً،  

بـين   مرة أخـرى لاف الخه نشب ئاصفة هوجاء، وبعد اختفاخلال عولكنه اختفى 
بـين   الطرفين، وبعد عام من الصراع، عادت السلطة إلى السابينين، الذين حكموا ما

وعشرين  ةم، وكان آخرهم الملك البناء، والذي حكم ما يقارب أربع.ق٦١٦و  ٧١٥
الفتـرة   تحكم الملـوك السـابينين وبـدأ    ىنتها، وبموته  ٦١٦إلى  ٦٤٠من  اًعام

  .)٢(الرومانية-يةالأتروسك
  
  
  

                                      
  .٢٦-٢٥ص : المرجع نفسه )١(
  .٨، ص ١تاريخ الرومان، ج :محمد محفل، محمد الزين )٢(



٩٠ 

 

  ."):م.ق٦١٦-٧١٥"الملوك السابينيين (ملوك روما بعد رومولوس  -ب  
، اختلف الرومان )١(في عاصفة هوجاء أثناء احتفال ديني رومولوسبعد اختفاء   
ن لمدة عام في تعيين خلف له، واتفقا أخيراً على أن يقوم الرومان بانتخـاب  ووالسابيني

السابيني وزوج إحدى الربـات   نوما بومبليوسالسابينيين عليهم، فانتخب ملك من 
ملكاً، وقد اشتهر بالتقى والورع، وأصلح التقويم، ونظم للرومان مؤسسام الدينيـة  
وشجعهم على الزراعة، ووزع عليهم الأراضي التي خلفها رومولوس، وبارتقائه العرش 

.). م.ق ٦١٦ -٧١٥مـن  ( عاماً ينتسعو ةبدأ حكم ثلاثة ملوك سابينيين خلال تسع
، وكانت أبواب هذا المعبد تفتح في حالة الحـرب  جانوسمعبداً للإله نوما أنشأ قد و

   )٢(".Vesta"وتغلق في أثناء السلم كما شيد معبداً للآلهة فيستا 
 حكـم كمه الذي ابتدأ بح، "Tulus Hostilius" توللوس هوستيليوسوخلفه   

ونشبت في زمنه الحرب بين روما ومدينة ألبا المستطيلة، وقـد  الملوك البشر في روما، 
مع الأبطال الألبينيين الثلاثة "  الأخوة هوراتيوس"رع خلالها ثلاثة أبطال من روما اصت
خصومهم، وبذا ورثت روما من ألبا على فتغلب الأبطال الرومان " الأخوة كورياس"

فقـام   ،ما لبثت أن تمردت على روما ولكن ألبا ،زعامتها على اللاتيوم وسيطرا عليه
وأصبح الكابيتول بنتيجة ذلك المعبد الرئيسـي لسـكان    ،الرومان باحتلالها وهدمها

اللاتيوم بدلاً من جبل كافو المكان المقدس عند سكان اللاتيـوم القـدماء، وعنـدما    
وقـذف مقـره    جوبيترمع الآلهة غضب عليه  توللوسفسدت علاقات الملك المحارب 

ومـن  .). م.ق ٦٢٦-٦٤٠" (Ancus Martius" أنكوس مارتيوسعقة فخلفه بالصا

                                      
لهاً من آلهة الرومان المحببين، يعبدونه إبعد اختفاء رومولوس رفع إلى السماء، واتخذ من بعد ذلك  )١(

 .٢٩، ص ٩، جقصة الحضارة: ديورانت: انظر. باسم كويرينوس 
 .٩، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )٢(
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وستي على ـر التيـبر وحصـن تـل     أأهم أعماله  بناء جسر سويليسيوس، وميناء 
  .الجانيكول لحماية روما من الغرب

وقد وفد في أيامه إلى روما من أتروريا شخص من منكورنثـه في اليونـان،     
الحكـم،   تاركونيوسولاده، وبعد موته تولى الوصي فأوكل إليه الملك الوصاية على أ

  .)١(يين الرومانالأتروسكوبدأ عهد الملوك  ،وانتهى بذلك حكم الملوك السابينيين
  

  .): م.ق ٥٠٩-٦١٦(ي الأتروسكالعهد  -جـ  
لقد ارتبط وجود روما كمدينة وبروزها ككيان سياسـي مـنظم بالتوسـع      
هام من اللاتيوم، واستيلاء أسرة أتروسـكية  جزء في ي في إيطالية الوسطى والأتروسك

عناصر الحقيقة أكثر فأكثر اتضحت فمع بداية هذه الفترة . على مقاليد السلطة في روما
مقارنة مع الفترة السابقة التي طغت فيها عناصـر  ذ تاريخ روما يبدو أكثر صلابة وأخ

  . )٢(الأسطورة
أسس تاريخية، وما  إلىتستند يين لا الأتروسكوجدير بالذكر، أن أخبار الملوك   

 حـول تـاريخ  ترويه الأساطير عنهم من حوادث وحروب تتشابه تشااً كلياً، ومـا  
الاستيلاء على طروادة وبناء مدينة روما لا يمكن الوثوق به، كما لا يمكن الوثوق بسنة 

التي تعينها كتاريخ تشييد هذه المدينة، لأن روما لم تكن توجد كمدينـة  . م.ق ٧٥٣
كمـا أن  . يين، ولم يكن يوجد مكاا إلا قرى متحالفـة الأتروسكحدة قبل مجيء مو

تخيلـوا  ولهذا فقـد  الرومان لم يريدوا أن يعترفوا ببناء مدينتهم على أيدي الأجانب، 
يين، كما تخيلوا عدداً من الملوك اللاتينيين والسابينيين الأتروسكوجود روما قبل مجيء 

                                      
 .٣٠، ص ١٩٥٩روما والشرق الروماني، المطبعة الهاشمية، دمشق : لحقسليم عادل عبد ا )١(
  .٦١في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )٢(



٩٢ 

 

ليهم ذكريات مثيولوجية يرجع عهدها إلى زمـن مـاض   الذين حكموا فيها، ونسبوا إ
  .)١(بعيد

على ممر  هو المحافظةامتلاك روما  منيين الأتروسكهدف فإن  وعلى أي حال  
وهكذا انقلبت الآية فبعد أن كانت روما محطة لاتينية ضد أتروريا، أصـبحت  . التيبر

ن في جنـوبي  وتروسكيلألي في اللاتيوم ونقطة ارتكاز الأتروسكلاحتلال لالآن قاعدة 
ضـمن  اخلـة  الدستراتيجي الممتاز، وحولوا قراهـا  بموقعها الإ واأعجب حيث. التيبر

التحالف السباعي إلى مدينة كبيرة، ولا يستغرب أن تكون قد جرت حينئذ المراسـم  
يلبس ثوباً أبيض، ويحمل  اًكاهن أنالدينية وغيرها التي تذكرها أسطورة رومولوس من 

أن الآلهة راضية عـن هـذه    شارة في السماء، ثم يطلق طيراً ويعلن بيده عصا ويرسم
يقوم بعد ذلك باني المدينة فيشق بمحراثه الخطوط التي تحددها من جهاـا  ثم و ،المدينة
أطلقـوا  هم الـذين  و. يين في بناء المدنالأتروسكلا شك طقوس هذا يعتبر بو. الأربع

وقد جففت آنئـذ  . عني مدينة النهرالذي ي" Rumon"ي الأتروسك رومونعليها اسم 
ي، الأتروسكمستنقعاا، وبني سورها الكبير الذي يحيط بتلالها المختلفة على النموذج 

واجتمعت كل ". Servius Tullis"وهو السور المعروف باسم سور سرفيوس تولليوس 
أجزاء المدينة الموحدة داخل هذا السور، وأصبحت مهيأة لتـأمين سـلامة الأمـراء    

معنوية ووحدة  يين ضد الهجمات الخارجية، كما اكتسبت من ذلك شخصيةتروسكالأ
الظن أن ذلك حدث في منتصف القرن السابع لا في منتصف غلب وأ ،لم تكن لها قديماً

  .القرن الثامن كما تقدم
يين إلى الروايات المتوارثة الأتروسكلا يستند حكم الملوك الرومان في الحقيقة و  

" تـارخو  تاركان: "عثر على اسمين همافقد . على حقائق تاريخية ثابتةيعتمد بل  ،فقط

                                      
 .٣٤-٣٣روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(



٩٣ 

 

وقد عمل  ، على لوح مصور وجد في فولسيينمكتوب" وسرفيوس تولليوس ماستارنا
إذ لا يخفى أن مـن   ،هؤلاء الملوك على إقامة علاقات تربط روما بمدن اللاتيوم ااورة

وهكذا دخلت روما  ،كما رأينا،لمتجاورةايين إنشاء اتحادات بين المدن الأتروسكعادة 
في اتحاد مع اللاتيوم بعد أن زال الحلف الألبيني، وصارت بفضـل مركزهـا الممتـاز    

وقـد حاربـت أقـوام     ،ووجودها على طريق الملاحة النهرية، زعيمة المدن اللاتينية
كما ية، الأتروسكا، وبعض الشعوب وورايج نيذينيين والسابينيين اللاتينيين الالفولسك

كم ومنها كايره وكابيس وتخاصمت مع  ٢٠-١٠فتحت المدن التي تبعد عنها مسافة 
، وكان ذلك بداية حركة التوسع التي بدأا والتي بشكل خاص مدينتي فبيس وفيدنيس

كـل   علىعلى رأس جميع مدن شبه الجزيرة الإيطالية، و صبح حاكمةلن تنتهي، حتى ت
  .)١(سواحل البحر المتوسط

. م.ق ٥٠٩حتى  ٦١٦يين ثلاثة ملوك امتد حكمهم من الأتروسكمن  وحكم  
وكـان  .) م.ق ٥٧٩-٦١٦" (Tarquinius Priseus" ترفوينيوس القديموأول هؤلاء 

ومن أهـم  . وتعني شيخ قبيلة أو رئيس" Lucumon" لوكومونلقبه قبل توليه الحكم 
ح مجـرى  صلاإو "Circus Maxinus"إنجازاته في روما بناء الفوروم، والملعب الكبير 

تجفيف المستنقعات وبذا توسعت مساحة الأراضـي القابلـة    إضافة إلىروما الكبير، 
يين الأتروسـك للزراعة، أما في النطاق السياسي فقد  أخضع اللاتـين والسـابينيين و  

حياتـه   غلى أن انتهت. أعضاء مجلس الشيوخ فعين مئة شيخ جديد عدد لحكمه، وزاد
الذين أقصاهم عن الحكم بعد  أنكوس مارتيوسالسابيني المقتول ضحية لأبناء الملك ك

ورغم ذلك لم يتمكن هؤلاء من استلام الحكم، لأن زوجة الملك القتيل ، )٢(موت أبيهم
                                      

  .٣٥-٣٤ص : المرجع نفسه )١(
نجيب : ر أيضاً وانظ. ١٥٢اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )٢(

 .٤٥-٤٣تاريخ الرومان، ص :  إبراهيم طراد، محمد زينهم عزب



٩٤ 

 

 بأنه مجهول المنشأ بينمـا  اتروايإحدى التمكنت من تنصيب صهرها، الذي تقول عنه 
حبلها إياه الإله ألك أتروسكي وعاشت في كنف أول م تقول رواية أخرى بأنه ابن أَمة

  .)١(الحارس للبيت الملكي
وحكم خـلال أربـع   .) م.ق ٥٣٤-٥٧٨( سيرفيوس توليوستولى الحكم   

وهو الذي أقام أولى التنظيمات الإدارية بتقسيمه روما إلى عدة دوائـر  . وأربعين سنة
خمس إلى  - حسب ثروام –وأرض المملكة إلى عدة مناطق، كما أنه وزع السكان 

واشتهر أيضاً بمعجزاته العمرانية، وإليه ينسب أيضاً السور . طبقات ليسهل تجنيد الجيش
وانتهى حكم هذا الملك أيضاً ، كم تقريباً ١١الجديد بجدرانه الضخمة، التي يبلغ طولها 

  .الجامح ترقوينيوسنتيجة لمؤامرة حبكت خيوطها ابنته وزوجها 
) ٥٠٩-٥٣٤( ترقوينيـوس الجـامح  ي الأتروسكوهكذا تولى الملك الثالث   

"Tarquinius Superbus " حكم روما، واشتهر بحكمه الاستبدادي وبجرائمه، ولذلك
وقـد ألغـى    ،وهو ابن أول ملك أتروسكي. الملك الجامح اسم أطلق عليه اللاتينيون

وإليـه ينسـب    ،تنظيمات سلفه وأوجد حرساً خاصاً لحمايته، ولكنه تابع بناء روما
  . عبد المكرس للثالوث الإلهيتشييد الم
 ولاسيما ،هذا الملك طوال فترة حكمه وهو يحارب الأقوام ااورة مضىألقد   

ت تصرفاته أثـر إلا أن . اللاتينيين والسابينيين، مما جعل الشعب يتذمر من وطأة حكمه
في نفوس رعاياه، ومما زاد من وقعها على الشعب كونه مغتصـباً وأجـنبي   ئاً سيتأثيراً 
  .المنشأ

حـد  أباغتصاب زوجة العار " Sextus"وقد بلغ السيل الزبى عندما ألحق ابنه   
حينئذ ثارت ثائرة الزوج وأثار الشعب الذي شق عصـا   ،التي انتحرت خجلاً، أقربائه

                                      
 .١٧، ص ١تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
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الطاعة على الملك المتكبر، وطُردت العائلة الملكية من روما وأعلنت الجمهورية، فهرب 
وهكذا سقط النظام الملكي في روما عام . عائلته إلى أتروريا الجامح وأفراد ترقوينيوس

  .)١(م.ق ٥٠٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .١٨-١٧ص : المرجع نفسه )١(
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  :النظام السياسي في روما خلال العهد الملكي –ثالثاً 
  :النظام السياسي قبل ظهور روما -١  
م في هيئة وحدات قرويـة،  .ق١٠٠٠العام  نحوكان سكان إيطاليا يعيشون   

وقد ". pagus"في هيئة دويلة تقوم على النظام القبلي وتدعى تشكل كل مجموعة منها 
مثـل  تتجمع هذه التنظيمات عند الضرورة في هيئة تنظيمات أكبر أو اتحادات قبائـل  

  .السامينيين أو اللوكانبين أو الأومبريين
وكانت تربط أبناء اتمع الإيطالي الرابطة القائمة على العرف، وهي بمثابـة    

تسعى التنظيمات بمقتضاه إلى حل الخصومات التي تنشب بينها  إذوب، دستور غير مكت
حقوق وواجبات القوات المتناحرة في حال نشوب العرف كما نظم . ةبالطرق السلمي

وبما أنه لم يكن في هذا العصر ". Luspetiale"وقد كان هذا الدستور يسمى . الحرب
لم يكن  ارام أو تنفيذ هذا الدستور، لذحتسلطة جماعية تلزم المناطق الإيطالية المختلفة ا

وقد ظلّت هذه المناطق الإيطاليـة   ،، ولم يمنع قيام الحروب والغاراتجدوى حقيقية له
في عزلة عن اتمعات الأكثر تحضراً، والتي كانت تقوم على سواحل القسم الشـرقي  

  .)١(للبحر الأبيض المتوسط
  

  :النظام السياسي في روما الملكية -٢  
الملامح الرئيسية للتنظيم السياسي لمدينة روما في القرن الأول قبل  لا تختلفكان  
. يراً عما كان شائعاً في أية مدينة من مدن الدولة التي عرفها العـالم القـديم  كثإنشائها 

يجتمعون من حين لآخر في مجلس يدعى مجلس الأحيـاء  " Plebes"العامة حيث كان 
"Comita Curiatess "ا والتي تبحسب الأحياولم تكـن   ،رومـا  شكلء التي يسكنو

                                      
  .٢٤التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
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الموافقة على القرارات التي يصدرها مجلس الشيوخ  تتعدىمهمة هذا الس، في الواقع، 
"Senatus "اضـي، وهـي   الذي كان يضم أرستقراطية روما من كبار أصحاب الأر

  .تصادياًلاعتماد صغار الملاك عليهم اجتماعياً واق اً وذلكالطبقة الأخيرة اقتصادي
  :وتمثل الحكم في الفترة الملكية من حياة روما بثلاثة عناصر أساسية هي  

  ).الجمعيات الشعبية(مجلس الجماعات  -مجلس الشيوخ، ج -الملك، ب -أ
 ـ أ إذوقد تأثرت التنظيمات الرومانية السياسية الأولى بالإغريق    ام دخلـوا نظ

ز حكمهم في اللاتيوم، ومنحوها الرخاء ، وجعلوا روما مركالمدينة إلى اتمع الروماني
  .)١(الاقتصادي والازدهار المادي

  
  :الملك -أ  
يملـك  الـذي  وهو  ،أعلى الهرم في هذا التنظيم السياسي" Rex" الملكيمثل   

كما .السلطات السياسية والقضائية والعسكرية، إلا أن الصفة الدينية كانت هي الغالبة
وضع التقويم السنوي بمساعدة كبار رجال الدين مـن   ويتولى. يقدم الذبائح للآلهةأنه 

وزيادة  ،ويبدأ عد السنين بدءاً من عهد الملك ،فتحدد فيه الأعياد". Pomtifes"الأحبار
ويرتدي ثوباً مخملياً، ويحـيط بـه    ،كان الملك يلبس على رأسه تاجاً ذهبياً العظمةفي 

قرب " Lexregin"يم في بيت مقدس ويق. الحراس حملة الفؤوس تمييزاً له عن بقية الآباء
ويترأس الملك احتفالات النصر بالركوب في عربة مكشـوفة مرتـدياً    ،"Vesta"معبد 

اللباس الأحمر، ملوحاً بصولجانه العاجي الذي يعلوه نسر باسط الجناحين منطلق نحـو  
  .)٢(أعالي السموات

                                      
  .١٥٨اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
 .٢٨، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )٢(
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منتخباً مـن  د يعوبالرغم من أن حكم الملك لم يكن وراثياً، بل كان موظفاً   
مئة شيخ، ثم يوافق على  لىقبل مجلس الشيوخ، الذين لم يزد عددهم في العهد الملكي ع

بمجرد تولي الملك الحكم كان يجمع في قبضته ، إنه انتخابه مجلس الأحياء بصفة صورية
ه يدخل في نظامها حق الحياة والمـوت علـى   نإسلطة مطلقة لا تحدها أية قيود حتى 

لنظام الملكي بعـد  ولكن هذه السلطة المطلقة المستبدة كانت سبباً في ايار ا ،المواطنين
 :T" لوكيوس تـاركونيوس سـوبربوس  رستقراطية على عهد الملك تذمر الطبقة الأ

Lucius Turqinius Superbus " آخر الملوك الذي أطلق عليه لقب المتعالي أو المتكبر" 
Superbus "المتجبرة المستبدة، والتي زاد مـن وقعهـا علـى    نظراً لتصرفاته المتكبرة و

 ـإأي . يالأتروسكحيث كان ينتمي إلى العنصر . الشعب أنه كان من أصل أجنبي ه ن
الملك المستبد، وقضوا علـى  فلما اشتد ساعد الرومان أطاحوا  .من غير العنصر اللاتيني

. صـف تقريبـاً  القرنين والن نحو بعد حكم دام ،م.ق ٥٠٩النظام الملكي الفاسد عام 
بعدما حكم روما ستة ملوك اتسم حكمهـم بطـابع   وذلك وأقاموا النظام الجمهوري 

  .التنظيم الاجتماعي والاقتصادي من الوجهتين القبلية والدينية
أن يأخـذ  . إطاعة أوامرهالذي كانت جمعية الأحياء تلتزم  الملككان على و  

حد المواطنين وتأييـده في أخـذ   على أعندما يصدر موافقتها على إبرام حكم الإعدام 
مواقف معينة من الدخول في حرب، أو اتخاذ سياسة معينة، كما كان من العسير على 
الملك تجاهل مكانة مجلس الشيوخ التي أخذت بالتزايد على مر السنين على الرغم مـن  

  .سلطته المطلقة
من  تحد سلطة رب الأسرة على أفراد أسرته في نطاق اختصاصه القضائيكما   

: وعلى كل حال فقد يتنازل الملك عن بعض الجوانب من سلطته مثـل . سلطة الملك
، "Pontifies"تفسير الشرائع الدينية والحفاظ على تقاليدها إلى هيئة كبـار الكهنـة   



٩٩ 

 

فضلاً عن استعانة الملـك  . ينواستطلاع رغبات الآلهة في بعض الأمور إلى هيئة العراف
  .)١(جرائم الخيانة والقتل دون مبرريئة من القضاة للفصل بين 

  
  :مجلس الشيوخ -ب

إلى جانب الملك مؤسسة هامـة سـتزداد   " Senatus"يشكل مجلس الشيوخ   
  . أهميتها في العصر الجمهوري لتصبح الجهاز الأساسي للحكم في مدينة روما

النبيلـة الأولى،  وكان عدد أعضاء هذا الس يختلف باختلاف عدد العائلات   
، بدأ الملـك  تروفوبينيوس القديمي الأتروسكه بدءاً من عهد الملك نإالروايات  وتقول

 ينالآباء المسـجل "وأصبح يطلق على أعضاء الس اسم  ،يعين أعضاء مجلس الشيوخ
  ".على اللائحة

ومجلس الشيوخ هو الذي يشير على مجلس الجماعات بالشخص المختار مـن    
رس السلطات الملكية بعد موت الملك أو زواله لسبب كما أنه يما ،الآلهة لمنصب الملك

من واجب الـس  ووكان على الملك أن يستشير الس في القضايا المهمة، . خرلآأو 
" تقاليـد الأجـداد  "ويعتبر مجلس الشيوخ المحافظ الأكبر على  ،أن يصدق النصيحة له

لـس في الفتـرة   وسـيتمكن ا  ،سلاحاً رهيباً في يديـه امتلك هذا الامتياز  وبفضل
الجمهورية من إحباط مختلف المشاريع الإصلاحية بحجة الحفاظ على العرف والتقاليـد  

وبمقتضى سلطة الآباء يشرف على قرارات مجلـس   ، إضافة إلى كونهوالعادات القديمة
  .)٢(الجماعات

  
  

                                      
 .٢٦-٢٥التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
  .٢٩-٢٨، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )٢(
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  ): الجمعيات الشعبية(مجلس الجماعات  -جـ  
رستقراطي فـإن  لس الشيوخ الظاهر الأإذا كان الملك يمثل الظاهر الملكي ومج  

 Comitia"الظاهر الديمقراطي يتمثل في الجمعيات الشـعبية أو مجلـس الجماعـات    

Curiata."  
 مولوس سكان مدينة رومـا علـى ثـلاث   كما مر معنا سابقاً، فقد وزع رو  

وتنقسم كل قبيلة إلى عشر وحدات يطلق على  ،"Tities, Ramnes, Luceres")١(قبائل
  ".Curia"حدة منها اسم كل وا

يتألف من ثلاثين وحدة  تنضوي تحت لواء " Populus"وهكذا، كان الشعب   
إضافة إلى  ةيروتضم هذه الوحدات أفراد الأسر النبيلة من الجماعات الكب. ثلاث قبائل

أتباعهم، بينما حرم من ذلك أفراد طبقة العوام تلك الطبقة التي أطلق على أفرادها اسم 
"Plebs "وكانت تلك الجمعيات توافق بالهتاف، أي بدون ". جمهور غير منتظم"عنى بم

تصويت فعلي، للشخص الذي اختاره مجلس الشيوخ ليكون ملكـاً وتمنحـه باسـم    
ويـرى الـبعض في تلـك    ". Imperium"السلطان المطلق " النبلاء والأتباع"الشعب 

  .لس الشيوخ والملكوجودها سبق بروز مج نَّإالجمعيات أقدم مؤسسة في روما، أي 

                                      
ب يعتقد أن أسماء القبائل هي أسماء أتروسكية وعلى كل حال، ليس صحيحاً بأن تقسيم الشع )١(

ومن الملاحظ أن أقوام القبائل الثلاث تختلف عرقياً . الروماني يعود إلى فترة الملك الخرافي رومولوس
كانت لاتينية الأصل وأقامت " Ramnes"فوحدات قبيلة : وسكنت كل قبيلة في منطقة خاصة ا

سكوالين، وشكّل السابينيين الذين أقاموا على تل الأ" Tities"على تل البلاتين، بينما ضمت قبيلة 
واختاروا هضبة جانكوليرا لإقامتهم وتقع تلك الهضبة " Luceres"الأتروسكيين فيما بعد قبيلة 

. غربي ر التيبرس بعكس الهضاب السبع الأخرى الواقعة شرقي النهر الذي يشطر روما إلى قسمين
  .٣٠، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين: انظر



١٠١ 

 

كما  ،كان يحق لتلك الجمعيات، قانونياً، أن تعلن حالة الحرب وتعقد السلمو  
تتعلق بشؤون الأحوال المدنية والقضائية وتصدرها التي شاريع المأا تصوت على بعض 

ولا يمكننا في الواقع أن نحدد صلاحياا بشكل واضـح،  . بعد التصويت عليها بقوانين
  .ك الفترة الغامضة من تاريخ رومابالنسبة لتل
ويحـق للكـاهن    ،وتجتمع تلك الجمعيات بناء على دعوة موجهة من الملك  

  .الأعظم أن يرأس اجتماعاا عندما يطرح أمامها مناقشة الأمور المتعلقة بالدين
ولم يكن دور تلك الجمعيات كبيراً، كما نلاحظ، وخاصة إذا مـا قارنـاه     

والملك وسيتضاءل دورها فيما بعد، بعد إحداث التصنيف بصلاحيات مجلس الشيوخ 
وسنتطرق إلى هذا التصـنيف  " Servius Tullius"ي الأتروسكالذي نسب إلى الملك 

  .)١(الجديد للسكان، حسب ثروام، أثناء دراستنا للعصر الجمهوري
  

  :الحقوق والقوانين الرومانية والأعراف في العصر الملكي -٣  
مان في العصر الملكي أية مجموعات قانونية مدونـة يمكـن   الرو لدىلم يكن   

" Papirius" بابيريوسالمنسوبة إلى " Jus Pepirianum"الرجوع إليها باستثناء مجموعة 
يرى المؤرخون أا تنسـب خطـأ إلى العصـر    والذي عاش في أواخر العصر الملكي، 

قد قاموا بتدوينها في اثني  أن الرومان في العصر الجمهوري إلى تشير الدلائل إذالملكي، 
اموعة قوانين بالمعنى ولا تعتبر . عشر لوحاً نتيجة شعورهم بالحاجة إلى قوانين مكتوبة

مسحة دينية تتعلـق بـبعض القواعـد     ذاتبل هي إرشادات حقوقية  الحرفي للكلمة
حوال الحقوقية المدنية والجزائية، وبعض أصول العبادة، ويركز القسم الأكبر منها على أ

  . الولادة والزواج والتبني والموت والمواكب الجنائزية

                                      
 .٣١-٣٠، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
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  :مثلاً هو احتفال ديني وفق ثلاثة فصول فالزواج  
  "Traditio"الترادسيو : الفصل الأول
 "Diduxlo in Demum"الديدوكسيو أن دوم  :الفصل الثاني

لى وفي هذين الفصلين يتم تتويج العروس، ويلقى الوشاح على رأسها، ثم تقـاد إ 
يتقدمه رجل يحمل مشعلاً وينشد نشيداً دينياً، ثم يقوم  موكب احتفاليفي بيت زوجها 

  .بعض الشبان بخطف العروس فيحملوا ويدخلوا عتبة بيت مترلها الجديد
وينص على تقديم النار والماء والضحايا وحلـوى  : الكونفرياسو :الفصل الثالث

وبعـد ذلـك تصـبح     ،معينة أمام عدة شهود، ثم قراءة أدعية جوبيترخاصة إلى الإله 
 . الزوجة تحت سلطة زوجها الذي يتصرف ا وبأموالها كيف يشاء

سلطة مطلقة على أفراد أيضاً وكما أن للزوج سلطة مطلقة على زوجته فإن للأب 
ولكن عملية البيع هذه تتوقف  ،أسرته، فله عليهم حق الحياة والموت، ويمكنه أن يبيعهم

، فإذا باع أب ابنه ثلاث مرات فإن للولد الحق في التحرر من سـلطة   عند حد معين
والده، وإذا ولد للأب ولد جديد فعليه أن يعترف به ويقدمه لآلهة الأسـرة في اليـوم   

في قوانين وأعـراف  التبني يمنع و. تجري عليه مراسيم التطهير حيثالتاسع من مولده، 
  .)١(الجزء الأكبر من الميراث معالبكر  سلطة الأب تنتقل إلى ابنه، كما أن الرومان

ومن العادات التي انتشرت عند الرومان الأوائل عادة الأخذ بالثـأر، وقـد     
وكانت هذه . عملت الدولة على الحد منها باتخاذ عقوبات قاسية ضد مرتكبي الجرائم

س مع ه يوضع في كيامن قتل أب نَّإالعقوبات جسدية وقاسية، ومن الأمثلة عليها، مثلاً 
ديك وأفعى ويلقى بالماء ليغرق، أما المدين الذي يعجز عن سداد دينه فيسلم إلى دائنه 

  .)٢(ه من قبل دائنيه إذا كانوا أكثر من واحدؤتقطع أعضا وقد ،ليتصرف به بيعاً أو قتلاً
                                      

  .٤٥روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(
  .١٦٢اليونان والرومان،ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )٢(
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  :اتمع الروماني في العهد الملكي -رابعاً
  :طبقات اتمع-أ  
ترة الملكية مكوناً من عدة طبقات، فقـد انقسـم   كان اتمع الروماني في الف  

  .)العبيد(طبقة الأرقاء -طبقة الأحرار ب -أ: اتمع إلى طبقتين أساسيتين هما
 -طبقة النـبلاء  -١: وكانت طبقة الرجال الأحرار تنقسم إلى أربع طبقات 

  .طبقة العتقاء -٤ –طبقة العوام  -٣ –طبقة الأتباع  -٢
قبيلـة   :ه المرحلة ينقسمون إلى ثلاث قبائـل هـي  وكان سكان روما في هذ  

ويعتقد بأم ينتمون إلى أصول عرقيـة   ،اللوسيرسيين، وقبيلة التيتس، وقبيلة الرامتس
، وكـل جماعـة   )Curiesكوريا (وكانت كل قبيلة تقسم إلى عشيرة وجماعة  ،مختلفة

قبيلة مجلس أسرة، ولكل  ٣٠٠ نحووبلغ عددها ". Gentes"تنقسم إلى عدد من الأسر 
أعيان يبحث في أمور الجماعة العسكرية والدينية وقضاياها العامة، ولكل منها عبادا 

  .)١(وآلهتها الخاصة وكاهنها الخاص
يمـارس  حيث كانت الأسرة هي أساس بناء اتمع الروماني في العهد الملكي،   

تـه غـير   وجتـه وبنا فـيهم ز  نرب الأسرة سلطة مطلقة على جميع أفراد أسرته، بم
إذ كان من حقه أن يضـرب زوجتـه وأولاده، أو أن   . ه وأولادهمؤالمتزوجات وأبنا

 مـن يقتلهم، أو يبيع أولاده في سوق النخاسة دون خوف مـن قـانون أو محاسـبة    
كانت تعقد  التي "Consilium Familias"مجالس الأسرة  باستثناءسؤولين في الدولة، الم

السـلطة   إلا أنمن استخدام حقه بصـورة تعسـفية   أحياناً لمنع رب الأسرة جلساا 
المطلقة استمرت عدة قرون تمارس من جانب رب الأسـرة دون أن يحـد منـها أي    

  .)٢(قانون
                                      

  .٨٠، ص ١٩٦٨موجز تاريخ الحضارة، مطبعة  الكمال، دمشق : نور الدين حاطوم وآخرون )١(
  .٩٠، ص ١تاريخ الرومان، ج : إبراهيم نصحي )٢(
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ن مجموعة أسر ترجع إلى جـد واحـد،   وعلى الرغم من أن العشيرة المؤلفة م  
ن هـذه  بين أسر الطبقة العليا وحدها لأ شائعاً فقطانتظامها الأسري في عشائر  كان

 العشائر من تـأثير  رغم ما تتمتع بهالعشائر لم تكن تنظيمات سياسية، وإنما اجتماعية 
  .في حياة اتمع الروماني السياسية كبير

ونتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي مر ا اتمع الرومـاني فقـد     
وطبقـة  " Plèbe"لعامـة  طبقة ا: انقسم إلى طبقتين اجتماعيتين وسياسيتين في آن معاً

  .الأرستقراطية أو ما عرف باسم البطاركة
من أصحاب الأراضـي،  وكانت تتألف من متوسطي الحال  :فالطبقة العامة  

ومن التجار أصحاب الحرف الصناعية والعاملين في الزراعة على أم جميعـاً كـانوا   
لكبيرة من أصـحاب  ومع هذا نشأت علاقة حماية بين أبناء العائلات ا. مواطنين أحرار

إلى وضع أنفسهم تحت  العاملين بالزراعةالأراضي والعاملين في اال الزراعي اضطرت 
نوا على حيام ومسـتقبلهم مـن   ئاب الأرض من الطبقة نفسها كي يطمحماية أصح

، بفلاحـة  وبعهـدهم عادام وعلاقام  في آمنيناعتداء الآخرين عليهم مقابل بقائهم 
، وتقديم المساعدة القتالية له عند الضرورة، فكان يطلق على التابعين أراضي من يتبعون

"Clientes " أو المحاسيب، وعلى المتبوعين"Patronus " وبقيـت علاقـة   . أو الحمـاة
بروابط  ترتبطكما ابالغني أو علاقة القوي بالضعيف، المحاسيب بحمام علاقة الفقير 

هذه العلاقة التي استمرت عدة قرون، إلى بقاء  وقد أدت. المصالح المتبادلة بين الطرفين
وهذا ما لا ينص عليـه  . الوظائف محتكرة في عائلات الحماة الأغنياء بفضل المحاسيب

 بادئقانون، لكن الواقع كرسه وجعله شريعة خفية علماً أنه لم يوجد في ذلك اتمع 
ولا يمكـن أن  . سـتحق نتيجة عدم وفائهم لدين موتبعاً الأمر إلا من أصبحوا عبيداً 

  .تمكنوا من وفائهحتى يأحراراً  اصبحوي
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، فتتألف من كبار مـلاك الأراضـي،   طبقة البطاركة أو الأرستقراطيينأما   
كانت تحكم روما في البداية لأن بيدها السلطات التشـريعية والتنفيذيـة، والدينيـة    و

حـل المشـكلة   والقضائية، إلا أن نزاع الطبقات، ساعد مع الظروف الدولية علـى  
الاقتصادية وخسارا بعض المناصب والمقاعد في مجلس الشيوخ فيما بعد إبان الحكـم  

  .الجمهوري
كانت الطبقة الأرستقراطية بفضل ثروة أفرادها تتمتع بامتيـازات كـبيرة في     

وباستطاعة عشائرها حشـد  . وفر عدةالأالقتال وب تمرساًكثر الأالدولة الرومانية لأا 
كما تسمح لهم ثقافتـهم  . ة من المقاتلين اعتماداً على أتباعهم في الحروبأعداد كبير

أن يكونوا مستشاري الملك في الشؤون الدينية والدنيوية علـى حـد   بوعراقة نسبهم 
عضويتها علـى  في فبقيت الهيئات العليا السياسية والدينية الاستشارية مقتصرة . سواء

لكن هذه الطبقة صارت بمرور الـزمن   ،الملكيأفراد طبقة البطاركة حتى انقضاء العهد 
في العهد الملكي طبقة ترفض التزاوج مع عناصر من غير عشائر البطاركة مـن أجـل   
المحافظة على امتيازاا، بعدما كثر انضمام العشائر الأقل عراقة وشأناً بفضل المؤهلات 

إذ : لاقتصـادية التي حصلت عليها والمماثلة لمؤهلات عشائر البطاركة من الناحيـة ا 
بدل الانفتاح على أعضاء جدد، انكمشت علـى ذاـا   ف ،أصبحت طبقة مغلقة تماماً
  .)١(ودورت ثروا في داخلها

وهكذا قسم اتمع الروماني في العصر الملكي على أساس الثروات التي يملكها   
سـلم  الأفراد إلى خمس طبقات جديدة، واتخذ هذا التقسيم أساساً للتنظيم في زمـن ال 

  :الآتيالطبقات تقسيماً مئوياً على النحو  تم تقسيموقد . والحرب
مكونة من ثمانين قسماً مئوياً، وثمانية عشر قسـماً للفرسـان    :الطبقة الأولى •

ويشترط في كل فرد من هذه الطبقة أن يكون مالكاً  ،فارس ١٩٠٠عددهم و
                                      

  .٢٧-٢٦التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
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عطى لكل فارس منهم جوادلمئة ألف درهم فأكثر، ي يسـاعده   ويسن وراتب
في تجهيز نفسه، وقد ألحق ا قسمان مئويان من العمال للمساعدة في الأعمال 

  .الحربية الشاقة كجر العربات والتجهيزات الحربية
 ٧٥فقد ضمت المواطنين الرومان الذين تتراوح ثروام بـين   :الطبقة الثانية •

ضمت  ألف درهم، وقد قسموا إلى عشرين قسماً مئوياً، ١٠٠ألف درهم و 
  .شباناً وكهولاً مثلها مثل الطبقة الأولى

ألفاً، وعدد أفرادها المئوي  ٧٥ - ٥٠ ا بينوثروات أفرادها م: الطبقة الثالثة •
  .قسماً مئوياً ٢٠

ألفاً، وعدد أفرادها المئوي  ٥٠ - ٢٥وثروات أفرادها ما بين : الطبقة الرابعة •
  .قسماً مئوياً ٢٠

 ١١قسماً مئوياً، وثروا من صـفر إلى   ٣٠وعدد أفرادها : الطبقة الخامسة •
 ١١ثلاث أقسام مئوية عليا أفرادها يملكون : ألف درهم، وقسمت إلى قسمين

قسماً يملكون أقل من ذلك، وهم معفـون مـن الخدمـة     ٢٧ألف درهم، و
العسكرية، ويسمى أفرادها بالمعدمين، وهم من العمال الذين لا يملكـون إلا  

  .)١(أولادهم وأجسادهم
قد اتخذت هذه التقسيمات المئوية أساساً لانتخـاب مجـالس الجماعـات،    و  

يين الـذين  الأتروسكزمن في بنية روما السكانية  ثم تغيرت. ولتشكيل الجيش الروماني
وا إلى استقدام أسر جديدة من ؤازدادت حاجتهم إلى المقاتلين، فلجوجنحوا للتوسع، 

في طبقـة   وصـنفوهم صفة المـواطنين   فرادهاأ المناطق الخاضعة لحكمهم، وإلى منح
وكـان هـذا   . كما عملوا على تجنيد أغنياء طبقة العوام إلى جانب الخواص. الخواص

                                      
  .٢٩-٢٨روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(



١٠٧ 

 

الإجراء نتيجة طبيعية لرغبة الملوك في الاستعانة م ضـد الخـواص الـذين أخـذوا     
بشكل خاص، وقد رحب العوام ذا التعاون مع الملوك  ينافسوم في الحكم والسلطة

  .)١(حقوقهم المدنية لنيل
 

  في العصر الملكي )٢("Familia"الأسرة الرومانية  -ب  
 غالبـاً  مارس رئيسـها قد كانت الأسرة حجر الزاوية في الدولة الرومانية، و  

وكان الأب المالك . تحت سمع وبصر القانون سلطة سيادية على كل أعضائها الآخرين
وإذا سمح لابن أو عبـد   ،ل ثروات الأسرةالوحيد المعترف به أمام اتمع الروماني لك

ويعرف ذلك باسـم   ،منه وتنازل كبير لٌأن يمتلك شيئاً فهذا تفض"Peculium" أي ،
كما كان يجوز له، في بعض الأحيان، أن يصدر أمراً . جزء صغير من الممتلكات العينية

تدريجياً بمـرور  القانون، بالموت على الزوجة أو الابن أو العبد، هذا بالرغم من تدخل 
  .ماية أعضاء الأسرة ضد حالات التطرف الشديد والمطلقة لسلطة الأبلحالوقت، 
  :وكانت الأسرة تتكون من  

وهو أكبر الأعضاء سناً، وله سلطة مطلقة في تصريف شؤون ": Pater"الأب  •
، والمسـؤول  "Pater Familias"الأسرة، فهو بالنسبة للأسرة رب الأسـرة  

لهذا كان يزاول سلطة الأب علـى زوجتـه   . ل أفرادهاالأول عنها وعن ك
أما على العبيد فكان ". Patria Potestas"باصطلاح  يعرفوأولاده، وهذا ما 

                                      
  .١٥٧اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
)٢( Familia :مع الخدم، مما يعني كل ممتلكات الرجل المترلية، كلمة لاتينية تعني مجموعة أو تج

  :انظر. وليس فقط الزوجة والأطفال
Petrie, A., An Introduction to Roman history, Literature and antiquates, 
New Edition 1956, p. 87. 
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فيمارس على الأتباع أو الموالي  أما، "dominica potestas"يزاول سلطة السيد
 ".Patronatus"سلطة الحماية أو الولاية

، وهي سلطة وضع اليد "Manus"انوس أما سلطة الأب على الزوجة فتعني م
باتخـاذ قـرارات ائيـة    الأمر وعندما يتعلق . بحق الزواج منها والارتباط ا

بخصوص عضو من أفراد الأسرة، كان العرف الروماني، يقـف حـائلاً دون   
سلطة الأب المطلقة، فيرضخ إلى رأي مجلس الأهل والأقارب والتي كانت سنة 

ثابة القانون الواجب النفـاذ، بـدافع الالتـزام    ، بم"mos maiorum"السلف 
  .الأدبي واحتراماً للتقاليد الجماعية

 :أو الزوجة "Mater"الأم  •

فلم تكن تساعد . صراً على أعمال المترل، كالطهي وغزل الملابستقمكان دورها 
اللغة اللاتينية مفردات زوجها في الأعمال الزراعية والفلاحة في الأرض، ولهذا فإن 

  ".agricola"عرف مفرداا لفظة فلاحة، بل فلاح فقط لم ت
 إذ، كان للزوجة الرومانية تأثير غير مباشر على مجرى الأمور في حيـاة الأسـرة  و

. كان لها حرية التصرف داخل المترل، فهي صاحبة الكلمة العليا داخل جـدراا 
لواجبات فضلاً عن ا. كما كان لكل فرد في الأسرة عمل معين، يجب عليه أداؤه 

الأمان والحمايـة   متوفر لهيعتقدون أا الدينية تجاه آلهة الجماعة، تلك الآلهة التي 
  .لأسرة جميعهاعلى اوتحل بفضلها البركة والرخاء 

 ":Liberi"الأبناء  •

كبيرة يعيش في كنفها أبناء وهم أبناء الأسرة كلها سواء أكانت الأسرة صغيرة، أم 
وكان عملهم يتمثـل في  . كل السلطاتد الأكبر وهكذا يملك الج، معاً نومتزوج

أما البنات داخله، في مساعدة الأب في إنجاز الأعمال خارج المترل ومساعدة الأم 
ولو للزيارة أو للاستضافة، بدليل ائماً داخل المترل لا يخرجن منه أبداً، حتى فهن د
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، الـتي  "Conviva"أن اللغة اللاتينية لا يعرف قاموسها كلمة مؤنثة لكلمة ضيف 
  .تستخدم للنوعين

 :"Servi"العبيد •

أشخاص أصبحوا عبيداً لأم  وإما، وب مع أبنائهم، إما أسرى الحرفي الأصل وهم
هكذا إلى أن يستطيعوا تأدية ما عليهم، أو أن  نلم يستطيعوا الوفاء بديوم، فيظلو

 ظلها، يمارس وكان الأب كبير الأسرة التي يعملون في، عنهم أحد ويعتقهم يؤديها
  .عليهم سلطة السيد كما ذكرنا سابقاً

  
 :"Clientes"الأتباع أو الموالي  •

هم أحرار وليسوا عبيداً، ولكنهم يصاحبون أسيادهم دائمـاً، ويقومـون علـى    
ما  حرصاً على دوامخدمتهم، ويكونون دائماً رهن إشارم في كل شيء، وذلك 

باستمرار حيث يوجـد   ويكونون. تيجود به هؤلاء الأسياد عليهم من نعم وهبا
يترددون على بيت الأسرة ويلبون طلباا، آملين في حمايتها ورعايتـها  وسيدهم، 

  .)١(وكانت سلطة رب الأسرة سلطة الحامي أو الوالي. لهم
  

  :الديانة الرومانية في العهد الملكي -جـ
ئر شأا في ذلـك شـأن سـا    ،تعددت الآلهة عند الرومان في العصر الملكي  

الشعوب الريفية البدائية التي كانت تلجأ إلى السحر والأرواح أو القوى الطبيعية وغير 
  .الطبيعية

                                      
  .٦٣-٦١حضارة الرومان، ص : محمود إبراهيم السعدني )١(
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تأثيرهـا علـى   بقوة وكان الرومان الأوائل يعبدون قوى الطبيعة، ويعتقدون   
، مافإا تدنسه أو مدينةً اًيمكنها أن تحسن أو تسيء إليه، وإذا أصابت إنسان إذالإنسان 

ها في الحوادث غير الطبيعية كالخسوف والكسوف، والصـواعق وظهـور   ويبرز تأثير
ولادة مخلوقات حيوانية عجيبة كأن تكون ذات رأسين بالمذنبات، والهزات الأرضية، أو 

وإذا حدث مثل ذلك يتحتم القيام بـبعض  . أو ذات قدم متلاصقة الأصابع وغير ذلك
أمـا   ،المكـان المـدنس بعزلـه    الطقوس والأعمال التي دف إلى تطهير الإنسان أو

المخلوقات العجيبة فيتم قتلها أو حرقها، ويتم أيضاً الطواف حول المكـان المـدنس   
وتقديم الأضاحي والقرابين للآلهة، كما اعتقد الرومان أن بإمكام التأثير في الظـواهر  

لسـياط  الطبيعية وتبديلها بالقيام ببعض الأعمال، فالمرأة العقيم أو العـاقر تضـرب با  
كما آمن الرومان بأن . فتنجب، وهزيمة الجيش تستلزم تقديم أحد أفراده كقربان للآلهة

فرد مـن البشـر    جنيةكل هناك أرواحاً تعيش في الغابات أسموها الجن، وترافق روج 
  .)١(تحسن إليه وتسهر على راحته وحمايته

كبير الآلهة وإلـه   رجوبيت: وقد عبد الرومان بالإضافة إلى ذلك ثالوثاً إلهياً هو  
، وابنـه  جونونالسماء والأمطار، ومرشد القضاة إلى الأحكام الصائبة، وله زوجة هي 

الحرب، وقد أقيم له معبـد في   إله، وهو إله ذو وجهين، وهو منيرفا وجانوسيدعى 
والآلهـة  . ساحة الفوروم في روما، تفتح أبوابه في حالة الحرب وتغلق في حالة السـلم 

  .النارآلهة  فيستا
الآلهـة  : مثل الأخرى وهناك آلهة أخرى اقتبسها الرومان من الأمم والشعوب  

سيريس آلهة المزروعات والنبات، والآلهة ديانا وآلهة الحظ فورتونا، والإله هيراكلـيس  
  .اليوناني والإله مارس

                                      
  .١١٠موجز تاريخ الحضارة، ص : نور الدين حاطوم وآخرون )١(
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آمنوا بأن الميت يخلف وراءه روحه بعد موته،  إذكما عبد الرومان الأموات،   
لذا كـانوا يقيمـون لهـا    حتى تحميهم من الأرواح الشريرة، حياء إرضاؤها وعلى الأ

احتفالات خاصة تستمر عشرة أيام في اية شباط من كل عام، حيث تعطل الأعمال 
وتتكرر العمليـة في أيـام    ،وتغلق المعابد وتطفأ النار في المعابد والهياكل ويمنع الزواج

هر أيار لتهدأ الأرواح وتعمل علـى طـرد   التاسع والحادي عشر والثالث عشر من ش
كما كان من المعتاد أن يقوم رب الأسرة بأعمال معينـة هـدفها   . )١(الأرواح الشريرة

يقوم في منتصف الليل فيقرقع أصابعه ويتطهر ثم يسـير في   كانأيضاً إرضاء الأرواح، 
أرمـي  إنني "البيت ويرمي وراءه تسع حبات من الفول الأسود وهو يقول تسع مرات 

، ثم يتطهر مرة أخرى ويضـرب قطعـة   "شتري ا نفسي وأقربائيفأهذه الفولات 
كما كانوا يعتقـدون أن   ،"خرجي أيتها الروح الشريرةا "نحاسية ويقول تسع مرات 

بإمكام الاتصال بأموام، ويتم ذلك في حفرة على تل الـبلاتين اسمهـا مونـدوس    
"Mondus "نة يتكلمون معها وفي المساء تعـود أرواح  يأتون إليها ثلاث مرات في الس

  .الأموات إلى مقرها وتغلق أبواب الموندوس ثانية
ومن الطقوس التي كانوا يمارسوا في عبادم استشـارة وتفسـير سـلوك      

الحيوانات والظواهر الطبيعية، كالبرق والرعد وطيران الطيور، وطريقة مشي الحيوانات 
  . )٢(وزحف الأفاعي

اد الرومان آنذاك كان لكل أسرة عبادة أرواح أو قـوى عـدة   وبحسب اعتق  
" Lar familiaris" ولارا فاميليلريس. حارس الباب" Janus" جانوس أوبانوس: منها

حماة مخازن الحبوب، هذا فضلاً عن عـدد  " Penates" وبناتس. حامي الأرض والبيت
المزارعين في أعمالهم أو كبير من الآلهة التي كانت، بحسب اعتقادهم، تساعد الرعاة أو 

                                      
 .٤٢روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(
 .٤٤-٤٣ص : المرجع نفسه )٢(
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توجههم في المراحل الصعبة من حيام اليومية، وبخاصة في مسائل الزواج والولادة أو 
  .راعية النساء في مضاجعهن وفي مخاضهن" Jano"الوفاة مثل الإلهة جانو 

استمرار الرومان في عبادة آلهتهم مدة طويلة دون إقامة معابد أو تماثيل لها، إن   
المبكرة، يفسر عدم مقدرم على تصور أشكال هذه الآلهـة أو البـت في    في المرحلة

من الذكور أو الإناث على الرغم من إيمـام   فهم لا يعرفون فيما إذا كانت. جنسها
ولا تخرج طقوس العبادة عن . بوجود مكان معين يجب أن يعبد فيه كل إله على انفراد

 التفرغ وسكب قدر من اللبن وأحياناً النبيذ التقليد المتبع عند سائر الشعوب القديمة في
من تقديم قربان علـى   دب لكسب رضا الآلهة، وفي حال الاستجابة للتفرغات كان لا

 ـ لاأما في حالة عدم الاستجابة فكان . دائماً هيئة كعكة أو ضحية فيما بعد بمـن   د
لهة ذات القدرة الخارقة للآ الاستمرار في إقامة تلك الشعائر بأداء أفضل مما سبق مرضاةً

  .)١(ب مفهوم الديانة الرومانيةسبح
ظائف والأعمال وينتظمون أما الكهنة ورجال الدين فهم كثيرون ومتعددو الو  
  :فئات هي في ثماني

وهن من . ويقمن بحراسة النار المقدسة" Vesta"كاهنات الربة فيستا : الأولى  
هن وأمهان أحياء، ويخـدمن  ؤون آبابنات أسر النبلاء الخواص ويشترط فيهن أن يك

لن ذا الشـرط يحكـم   في المعبد لمدة ثلاثين عاماً، كما يشترط فيهن العفة، وإذا أخل
يلبسن على رؤوسهن شالاً أبيض ويضفرن شعورهن في ست ضـفائر  . عليهن بالموت

إبقاء النار المقدسة مشتعلة، وصناعة الأساسي هو  وعملهن ،متراكبة بعضها فوق بعض
  .لحلوى المملحة التي تقدم للآلهةا

كهنة ذكور وظيفتهم مباركة حقول المواشـي والمـدن وإخصـاب    : الثانية  
  .الأراضي

                                      
 .٣٠-٢٩التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(
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كهنة عرافون وظيفتهم التنبؤ بالمسـتقبل، بعـد النظـر في أحشـاء     : الثالثة  
  .الحيوانات وتفسير ما تريده الظواهر الطبيعية

  . مذابح الإله مارسكهنة ذكور يقومون بإيقاد النار في: الرابعة  
كهنة ذكور يقومون بالرقص واستدعاء الإله مارس عند : الخامسة والسادسة  

  .نشوب الحرب
السهر على حفظ القوانين ودوام المؤسسـات   كهنة ذكور وظيفتهم: السابعة  

  .الدينية
كهنة ذكور وظيفتهم تأمين حسن سير العلاقات الدولية بين رومـا  : الثامنة  
  .)١(وجاراا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٤٤روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(
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  :الحياة الاقتصادية في العهد الملكي -خامساً
عرف عن اتمع الروماني في العهد الملكي بأنه كان مجتمعاً بدائياً غلبت على   

وكونه مجتمعاً بدائياً، . الزراعية، والصناعية، والتجارية: أفراده الحياة الاقتصادية البسيطة
. لأغنام جانباً كبيراً من اهتماماته وأوقاتـه فقد شغلت فلاحة الأرض وتربية الماشية وا

ففي الوقت الذي كانت ملكية الأرض الزراعية ملكية فردية ضمن إقليم ضيق المساحة 
ثم اتسـعت بعـد ذلـك    في العهد الملكي  )١(بحيث لم تزد عن خمسمئة كيلومتر مربع

ضـيق  إلى على مراعيـه، إضـافة   طابع الملكية الجماعية تدريجياً، بينما نلاحظ غلبة 
  .المساحة

موارد اتمع الرومـاني في العهـد    كانتوبالطبع كسائر اتمعات الرعوية   
ت روما في من تربية الماشية والأغنام التي أخذت في التوسع عندما بدأ ةًالملكي، مستمد

  .فتأمنت المراعي الصيفية على نطاق أوسع نوعاً ما ،بنين الجبليةتوسعاا إلى منطقة الأ
، أن الرومان في العهد الملكي قد أهملـوا زراعـة الكـروم     ذلكمعنى وليس  

زراعة الكروم بقيت ضـمن   بل يعني أن ،وبساتين الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة
تنتشر زراعتها بشـكل كثيـف   م فلأشجار الزيتون برية جبلية ظلت نطاق محدود، و

جنوب إيطاليا كما أشـرنا   دخول الإغريق إلىويصبح غرس أشجارها شائعاً إلا بعد 
مـن الحبـوب    قاسٍلذا غلب على المحاصيل الزراعية، بشكل عام، إنتاج نوع  ،سابقاً

  .كان كافياً لسد حاجات السكانو
عرف عن الرومان في العهد الملكي بأم لم يهملوا الصناعة والتجـارة،   كما  

 م اليومية واستمراريتهم في علاقـاـم  وبخاصة ما هو ضروري لحيام مـع جيرا، 
فازدهرت صناعة الفخار والبرونز والحديد ازدهاراً كبيراً، وكذلك التماثيل والأعمـدة  

نقابات للعمال الأحرار المشتغلين بصناعة الفخـار   وأنشات. التي أُخذت عن الإغريق
                                      

  .٨٨، ص ١تاريخ الرومان،ج: إبراهيم نصحي )١(
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على آنية كورنثية معاصرة في  وقد عثروالمعادن والجلود والأخشاب وصياغة الذهب، 
كد ازدهار التجارة مع الخارج في ظل إنشاء مستعمرة جديدة علـى تـل   يؤمما روما 

السوق  هيلتقي في هذ بحيث وإقامة سوق عند معبد الآلهة ديانا على هذا التل ،أفتينوس
ويعزى تقدم الصناعة وازدهـار  . تجار اللاتين المحليين مع تجار الأقاليم المحيطة والبعيدة

  .)١(يين عليها في العهد الملكيالأتروسككم سيطرة ح إلىروما  فيية الأتروسكالتجارة 
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  :الجيش والفتوحات -سادساً
كان الملك هو رأس السلطة في التنظيم السياسي، فهو الذي يعقد المعاهـدات    

يمثل كما أنه . ويقرر السلم والحرب، وإن كان ذلك مشروطاً بموافقة مجلس الجماعات
ولم يكن هذا الجـيش في أوائـل   . رجية ، ويقود جيشها بنفسهالدولة في علاقاا الخا

، في  "Celeres"فارس  ٣٠٠و" Pedites"العهد الملكي، يزيد على ثلاثة آلاف راجل 
كل قبيلة تسـهم   نَّإغالب الأحيان، يجندون من القبائل الثلاث على قدم المساواة، أي 

طبقة البطاركة الأشـراف   على أن هؤلاء لا يؤخذون إلا من. بألف راجل ومئة فارس
وذة كـالخ ومن أتباعهم المزارعين الذين كان بإمكام تزويد أنفسهم بالسلاح اللازم 

سلاح الفرسان، وهم القـوة  يكون أن ، بينما يفترض قصيرالسيف الربة والحدرع والو
وفي حالة استعداد دائـم  الضاربة في الجيش الروماني، مدربين تدريباً جيداً على القتال 

لم يكن متيسراً إلا بين أفراد طبقة البطاركة أصحاب الثـروة الكـبرى    وهذا. تام لهو
في أتباعها العبء الأكـبر  و من هذه الطبقة الفرسان ومقاتللذا تحمل والعدة المتوافرة، 

  .تأليف الجيش الملكي
منـهم أو   والخاصة بكلّ خيولهمينتقل الفرسان إلى ساحة المعركة عادة على   
وفي مطلق الأحوال كانوا يقاتلون في أثناء المعركة،  ،ربات تقلهم إلى القتالع باستخدام

وهم على أقدامهم كسائر المشاة في الجيش إلا في أعمال المطاردة التي كانت تقتضـي  
. يستخدمون الجياد والعربـات وعندئذ منهم ملاحقة أعدائهم والقبض عليهم وقتلهم، 

ضباطه إلا ما كان و ،قوا التدريب والعناية الكافيينلم يتلفي العهد الملكي ولكن المشاة 
  .نقباء القوات التي أسهمت ا كل قبيلة من قبائل الرومان الثلاث

طلعات الملوك الرومـان  لم يكن هذا الجيش الروماني في العهد الملكي مهيئاً لت  
وفي سائر الأحوال كان بإمكانه فقط القضاء على أعمـال   - ن وجدتإ -التوسعية، 

إذا علمنا و. العدوان أو القرصنة التي تقع على حدود دولة روما الملكية من وقت لآخر



١١٧ 

 

بأن أحكام العرف الفطري بين الشعوب الإيطالية كانت تقضي بعدم شن الحـروب  
عندئذ يمكننا أن نفهم السبب الذي دفع على الأقل أو دون سابق إنذار، و مسوغدون 

تفسير أحكام هـذا العـرف   التي دف إلى " Fetiales"الرومان إلى إنشاء هيئة الملوك 
 .والحفاظ عليها

أنفـوس  خلالهـا  فقد سيطر : ومع ذلك فقد شن ملوك روما حروباً توسعية  
سيطرته الكاملـة علـى    العتيق لوقيوس تاركوينوسعلى أوستيا، وفرض  ماركيوس

طئ كثيرة حتى على شوا الملك لوفيوس تاركوينيوس المتكبر استولىفي حين . أتروريا
أواخر القرن السـادس قبـل    نحوويؤيد هذه الفكرة إنشاء العصبة اللاتينية  ،بومبتيناي

والـتخلص مـن السـيادة    . الميلاد بزعامة أريقيا لمنع التوسع الرومـاني في اللاتيـوم  
والحقيقة أن الرومان تمكنوا من ضم الجماعات اللاتينيـة  . ية على هذا الإقليمالأتروسك

ونجـا، أم  فيما بين روما وألبا ل ،جيرام على دولتهم سواء في سهل لاتيوم الصغيرة من
  .)١(بتداءً من مصبه حيث أوستيا فيما بعد، حتى فيدنايافي وادي التيبر الأدنى 
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  الفصل الثالث
  تأسيس الدولة الرومانية الجمهورية

  )التوسع والفتوحات العسكرية(
  
  
  
  
  
  
  



١٢٠ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢١ 

 

  :الجيش الروماني -أولاً
دراسة المؤسسة العسكرية في روما أهمية خاصة باعتبارها شـكلت   تكتسب  

الأداة الرئيسية التي سمحت لروما بتوسيع حدودها والانتقال مـن دويلـة المدينـة إلى    
وككل المدن القديمة شكلت الحرب أحد الهموم اليومية  ،عاصمة إمبراطورية متوسطية

دولة والمواطنين على السواء، ولذلك فقد كان الجهاز العسكري على علاقة وطيـدة  لل
ذلك أن المواطن هو قبـل  . بمؤسسات الدولة من جهة، وبدور المواطن في مجتمع المدينة

  .كل شيء جندي عليه أن يؤدي الخدمة العسكرية للدولة
لمـات  لقد لخص المؤرخ كلود نيكولي خصوصيات الجيش الرومـاني في الك   

  :، وغير دائم)أي قائم على أساس ضرائبي(إنه وطني، سنتوري : الثلاث
فهو جيش وطني لأن المواطن الروماني وحده كان له شرف الخدمة العسكرية   

وقد رأينا أنـه خـلال    ،واحد التي كانت تعد واجباً وحقاً من حقوق المواطنة في آن
وأن دخولهم في هذه المؤسسة كان مـن  الفترة الملكية لم يكن العوام يجندون في الجيش 

هـم  ئلمواطنة الجزئي لهؤلاء مقابل أداأهم أهداف الإصلاحات الملكية التي منحت حق ا
وبعد التوسع الروماني في إيطاليا فرضت روما على المدن والشعوب . للخدمة العسكرية

هدات الإيطالية، التي أصبحت خاضعة لها، تقديم وحدات عسكرية وذلك بمقتضى المعا
وقد ظلت هذه الفرق اللاتينية أو الإيطالية معزولة عـن  . والاتفاقيات التي وقعتها معها

الجيش الروماني الرسمي رغم أا تحملت العبء الأكبر من برنامج الفتوحات الرومانية 
ورغم ذلك فهي تعتبر جيوشاً وطنية لأا تخضـع لـنفس    ،في البحر الأبيض المتوسط

  .لها اند الرومانيالمبادئ التي يخضع 
عنـدما تكلمنـا عـن     ذكرناهـا أما الخصوصية الثانية فهي السنتورية التي   

إصلاحات الملك سيرفيوس توليوس التي قسمت المواطنين إلى خمس طبقـات حسـب   
 ،مداخيلهم وفرضت على كل طبقة تقديم عدد معين من الوحدات المئويـة للجـيش  



١٢٢ 

 

اجبات معينة من حيث التجنيد وقيمة الضرائب، وكان الانتماء إلى طبقة معينة يفرض و
  .ويعطي حقوقاً سياسية في إطار مجلس السناتوس

ه كلما قرر ؤوأخيراً فإن هذا الجيش لم يكن جيشاً نظامياً بل مؤقتاً يتم استدعا  
عسكرية ما،  القناصل القيام بحملة١(اًاكتتابي اًجيش يعتبرفهو  ومن ثَم(.  

  
  :التجنيد -١  
دعو القنصل أو الحاكم الذي يملك السلطة العسكرية لتجميع الجـيش  عندما ي  

فهو جندي تفرض عليه الخدمـة  . فإن على كل مواطن تلبية النداء للدفاع عن مدينته
سنة، ثم  ٤٦و ١٧يجند في سنتورات الشبان عندما تتراوح أعمارهم بين  إذالعسكرية 

كرية تقتصر في الأوقات العادية ولكن الخدمة العس ،يلتحق بعد ذلك بسنتورات الكبار
أما حينما ". Dilectus"على الذين صنفوا ضمن الطبقات الخمس، أي دافعي الضرائب 

فإن الخدمة العسكرية ) كالغزو الغالي مثلاً(يكون أمن روما مهدداً من طرف خارجي 
والمواطن الذي لا يستجيب لنداء القنصـل يعتـبر   . تكون عامة وتشمل حتى الفقراء

ينظر إليه كمن تخلى ومن ثَم  ،باً من أداء واجب المواطنة المتمثل بالدفاع عن المدينةمتهر
كاملـة  يؤدي إلى فقدانه لحقوق المواطنة هذه بل لحريته  ، وهذا ماعن حقوق مواطنته

أما المدة التي يجب على المواطن أن يكون فيهـا مجنـداً    ،حيث يباع في سوق النخاسة
سـنة   ١٦سنوات بالنسبة للفرسـان و  ١٠به بوليبيوس على فتقتصر حسب ما يخبرنا 

  ).أي بسنتورات الكبار(بالنسبة للمشاة قبل أن يلتحق بالجيش الاحتياطي 
ما فإم يعرضون الأمر على مجلس  عسكرية عندما يقرر الحكام القيام بحملةو  

 لككـذ الشيوخ الذي يصدر مرسوماً يدعو المواطنين للتجنيد ويحدد عدد الوحدات و

                                      
  .١٥١-١٥٠في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
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وقد جرت العادة على أن يتم اسـتنهاض جيشـين   . الضريبة الحربية التي سيتم جمعها
  .مكونين من أربعة فيالق) جيش لكل قنصل(قنصليين كل سنة 

يصدر القنصل أمراً بتجميع الرجال الخاضعين للخدمة العسـكرية في ميـدان     
نتمون إلى فئة الفرسان ضابطاً من بين المرشحين الذين ي ٢٤يتم انتخاب  إذالإله مارس 

تحـت  ) ضباط لكل فيلق ٦(، وهم الذين سيقودون الفيالق بالتناوب )الطبقة الأولى(
ثم تتم عملية سحب القرعة للرجال الذين يسهمون في الفيـالق  . القيادة العليا للقنصل

وفي نفس . فيها من قبل أسهموامع الأخذ بعين الاعتبار لعدد الحملات التي  )١(الأربعة
. المشـاة  موقت يتم توزيع اندين على الفيالق الأربعة سواء تعلق الأمر بالفرسـان أ ال

التي تعني اختيار الجنود المسهمين في " Delictus"لعملية اسم ويطلق الرومان على هذه ا
الذي يعني الاستنهاض الجماعي للجيش الذي لم " Tumulus"الفيالق القنصلية عكس 

بشـكل فـردي قسـم    لكـن  ن الفيالق يؤدي الجميع ووتكوبعد أن . ياًيكن اختيار
  .الإخلاص والطاعة للقنصل، ثم تقدم القرابين فيكون الجيش جاهزاً للمعركة

  
  :التنظيم والتأطير -٢  
وقـد رأينـا أن الجـيش    . ستراتيجية للجيش الرومانييعتبر الفيلق الوحدة الا  

 ـ ،قالقنصلي كان يتكون في الأوقات العادية من أربعة فيال مـن   اًوكان الفيلق مكون
جندي من المشاة ذوي الأسلحة   ٣٠٠٠فارس،  ٣٠٠: رجل موزعين كالتالي ٤٥٠٠

                                      
في عدد كاف من  أسهمواكما يستثنى كل الذين  ،كان ذوو العاهات يستبعدون من التجنيد )١(

تزامات الدينية التي تحتم عليهم البقاء في وأيضاً الأشخاص الذين لهم بعض الال ،الحملات السابقة
كما أن مجلس الشيوخ كان في بعض الأحيان يصدر استشارة تقضي بإعفاء أحدهم من . روما

 يعطيفإن القانون كان  حال وعلى أي. الخدمة العسكرية إذا كان قد قدم خدمة عليا للمدينة
 .طنينللقناصل الوسائل الزجرية اللازمة لفرض الجندية على الموا
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أما الفرسان فقد  ،من المواطنين الفقراء المتشكلةمن فرق المشاة الخفيفة  ١٢٠٠الثقيلة، 
فارسـاً كـانوا يتقـدمون     ٣٠كانوا يقسمون إلى عشر سرايا تضم كل سرية منها 

حيث توكـل  ". Decurion"فرسان ويقودها قائد يدعى  ١٠لة من بمجموعات مشك
  .قائد اموعة الأولىإلى قيادة السرية كلها مهمة 

التي تعتبر الوحدة " Manipuli"أما تنظيم المشاة فقد كان يعتمد على المانبولة   
. مانبولـة  ٣٠سـنتورة تشـكل    ٦٠فيلق  ويضم كل. التكتيكية القاعدية في الفيلق

تضم نفس العـدد مـن    ولا يشترط فيها أن. لة تتشكل من اجتماع سنتورتينوالمانبو
 ١٢٠مانبولات الصفوف الأولى ومانبولات الصفوف الثانية من  حيث تتكون. الجنود
مـانبولات الصـف    لم يكن عدد رجـال في حين ) رجلاً في كل سنتورة ٦٠(رجلاً 

في كل رجلاً  ٣٠، أي جلاًر ٦٠ لىعلقدماء الجنود يزيد  الثالث والتي كانت مخصصةً
رجـلاً   ٢٠أما الفيليت فكانوا مقسمين إلى وحدات صغرى تضم كل منها ، سنتورة

  .وتوزع بين السنتورات لملء الفراغ
ن القنصل عادةً أففي قاعدة التأطير نجد  ،وطبعاً كان لهذه الوحدات مؤطروها  

هم العسكرية نظراً لخبرم قادة السنتورات من بين قدماء الجنود الذين أوا خدمتيختار 
ومادامت المانبولة تتكون مـن  . وكان كل واحد منهم يقود سنتورة ،في أمور الحرب

بالإضـافة إلى  كلـها  سنتورتين فإن أحدهما كانت توكل إليه مهمة قيادة المانبولـة  
وكان لهـم  . قائداً في الفيلق الواحد ٦٠وكان مجموع هؤلاء القادة يصل إلى  ،سنتورته

ن فقد رأينا أم كانوا ينتخبون من قبل وأما الحكام العسكري. على وحدامكبير نفوذ 
 ،االس الشعبية وكان يشترط فيهم أن يكونوا من الذين صنفوا ضمن فئة الفرسـان 

  .سنوات ١٠و ٥وكان مفروضاً عليهم أداء خدمة عسكرية تتراوح بين 
الـتي تعـد النـواة     الرومانيينبالإضافة إلى هذه الفيالق المكونة من المواطنين   

 ،من اللاتينيين والحلفاء الإيطـاليين  مجندةً اًالأساسية للجيش الروماني نجد أيضاً جيوش
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أمـا الحلفـاء   . وكان الجيش اللاتيني يتشكل من فيالق تشبه بتنظيمها الفيالق الرومانية
من  مكونةًوكانت كتيبة المشاة  ،يشكلون كتائب تحارب كأجنحة في الفيلق الرومانيف

كل جنـاح  يضم و". Praefectus cohortis"ثلاث مانبولات ويقودها ضابط إيطالي 
وكان على رأس الجناح  ،جنوداً تقارب أعدادهم عدد الجنود في الفيلق الروماني الواحد

مـن طـرف    ايعينـو أن ضباط حلفاء يشترط فيهم أن يكونوا من أصل روماني و ٣
فارس يقسمون على خمس سرايا على  ٣٠٠من  يتشكلفأما جناح الفرسان  ،القنصل

قائد الجناح من أصل  أن يكون دب ولا. من الحلفاء" Déecurion"رأس كل منها قائد 
  ".Peaefectus equitum"روماني يعينه القنصل ويدعى 

ورغم أن الجيش الروماني كان يشكل أساساً من المواطنين الـذين يـدفعون     
لقرن الرابع قبل الميلاد على الأقل أصبح الجنود يتقاضـون  الضرائب فإنه انطلاقاً من ا

فكل جندي يحصل على حصة من المواد الغذائيـة الأساسـية   . أجراً من خزينة الدولة
أما الربح الحقيقي للجنود فكـان   ،وكذلك كان الأمر بالنسبة لجنود الحلفاء الإيطاليين

  .مصدره الغنائم التي يوزع جزء منها عليهم
. نتهي الحملة العسكرية يحلّ الجيش ويعود الجنود إلى حيام العاديةوحينما ت  

فعندما دخلت روما مرحلة التوسع وأخذت . ولكن ذلك كان من الناحية المبدئية فقط
 وذلك للقيـام تجهز الجيوش إلى أماكن نائية أصبحت تحتفظ بنفس الجيش لمدة طويلة 

  .)١(بحملات متعددة
  
  
  
  

                                      
  .١٥٣-١٥١في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
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  :تى بداية القرن الثالث من الحكم الجمهوريحروب روما ح -ثانياً  
  :الحروب في القرن الأول من الحكم الجمهوري -١

 ٥٠٩ي تاركونيوس المتكبر وطرده من روما عـام  الأتروسكأثار خلع الملك   
فشـلوا في  ولمـا   فيها، إعادته إلى الحكم فحاولوايين ضد روما، الأتروسكثائرة . م.ق

" Porsenna"وعلى الرغم من أن الملك بورسـنا  . زوها، حاولوا الانتقام منها بغذلك
العصـبة   إلا أن. ملك كلوسيوم تمكن من هزيمة روما وإخضاعها لنفوذه مدة قصـيرة 

وأرغمتهم علـى  . م.ق ٥٠٥عام " Aricia"يين عند أريكيا الأتروسك تاللاتينية هزم
  ."Fidenae"باستثناء فيداناي  تماماًالانسحاب من اللاتيوم 

  
  :لحلف الثلاثيروما وا •

. د روما من العصبة اللاتينيةااستبعتم ي الأتروسكإثر هزيمة روما أمام بورسنا   
تطور خلافها مع العصبة ليس لفقداا عضويتها فقط بل لنشوب المعارك بين رومـا  و

بالقرب من توسكو لوم عنـد  ذلك من جهة وبقية أعضاء العصبة من جهة أخرى، و
بـين   واستمرت عمليات الكـر والفـر  . م.ق ٤٩٦و أ ٤٩٩بحيرة رجيلوس في عام 

مما أغرى القبائل الجبلية الفقيرة ااورة على غزو . حاسمٍ المتحاربين دون تسجيل نصرٍ
اتجـاه  اضطرت روما والعصبة اللاتينيـة  ف. إقليم لاتيوم الغني بموارده الزراعية والرعوية

دة تحالف بـين الطـرفين،   وعقد معاه ،م.ق ٤٩٣عام  نحوإلى تسوية خلافاما ذلك 
بحقي  يتمتعأن كل مدينة من المدن الأعضاء في الحلف أصبح من حق مواطني بموجبها و

أصبح الحلف . م.ق ٤٨٦وفي عام  ،)١(التجارة والتزاوج في روما وفي باقي مدن الحلف

                                      
 .١١٤، ص ١تاريخ الرومان، ج : إبراهيم نصحي )١(



١٢٧ 

 

أيضـاً،   )١("Hernici"وقبائل الهرنيكـي   ،روما والعصبة اللاتينية يشمل بالإضافة إلى
  ."الحلف الثلاثي"اسم ق عليه أطلو
  

  :حروب الحلف الثلاثي •
وذلـك عقـب   تمكنت روما من إضعاف قوة السابينيين  :روما والسابينيين  -  أ

مقابـل  " Attius Clausus"كسب ود زعيم سابيني يدعى أيتوس كلاوسوس 
عشـيرته  مـع  ستقر فيها ليإعطائه قطعة أرض فيما بين ري التيبر والأرنيو، 

عن منحه حقوق المواطنة الرومانية، ودمجه مع عشيرته في عداد وأتباعه، فضلاً 
طبقة البطاركة، فكانت نتيجة هذه الدبلوماسية الرومانيـة إضـعاف القـوة    

م مجرد هجمات علـى  اوصارت غار. م.ق ٤٦٠بعد عام  ولاسيماالسابينية 
 .الحدود

  
غـارات قبائـل الأيكـوي     تعتـبر : روما والأيكوي والفولسكي  - ب

كثر الغارات خطورة وأطولهـا زمنـاً،   أالتي واجهتها روما من  والفولسكي،
إلا  ،من احتلال الجزء الجنوبي الساحلي من سهل لاتيوم اتمكن الأيكوي خلاله

في النصـف   وزاد عددهاأعادوا تنظيم قوام العسكرية وبعد أن أن الرومان 
مـن طـرد   مع حلفـائهم  خيراً أالثاني من القرن الخامس قبل الميلاد، تمكنوا 

ثم طرد القبائل الفولسـكية  . م.ق ٤٣٠عام  نحوالأيكوي من قلعة الجيدوس 
 .من السهل الساحلي اللاتيني

                                      
وسط الحدود الشرقية لإقليم لاتيوم وتؤلف عصبة بزعامة مدينة  فيكان موطن هذه القبائل  )١(

  .أناغنيا



١٢٨ 

 

علـى بعـد   " Veii"مدينة فياي  تقع :يةالأتروسكروما ومدينة فياي  -ت
من إقليم  سيطر على إقليم أكثر غنى واتساعاًتو ،عشرين كيلومتراً شمالي روما

حاولت روما تحريـر   ولهذا السبب. ا في مدينة فيدنايروما، وتحتفظ بحامية له
 الكنـه . م.ق ٤٨٠ية عـام  الأتروسكهذه المدينة الأخيرة من سيطرة فياي 

 أت تنظيمه، وت أعداد الجيش وأعادذلك، ثم ما لبثت أن زادت في  تفشل
انتصاراً كبيراً ت أحرز. م.ق ٤٣٠عام  نحولفولسكي الأيكوي وا على احرو

فيـدناي، ثم لم  واجبرت حاميتها على الجلاء عـن  ية، لأتروسكاعلى فياي 
ية وإجلائها عن فيدناي، بل تحالفت مـع  الأتروسكتكتف روما بطرد فياي 
 ٣٩٦و ٤٠٥ بـين  ما طويلةً المدينة مدةًوحاصرت أعواا في الحلف الثلاثي 

أـا  كانت النتيجة لى هزيمتها والاستيلاء عليها إ أخيراًحتى انتهى الأمر . م.ق
لكن روما في أثنـاء   ،إليها، فتضاعفت مساحة الإقليم الرومانيضمت فيداني 

القتال مع فياي اضطرت إلى الاستعانة بعدد كبير مـن الجنـود والفرسـان    
كمـا أدخلـت   . المتطوعين للخدمة في الجيش على صهوات جيادهم الخاصة

 .)١(روما لأول مرة نظام دفع مرتبات للمقاتلين في أثناء الحملات

  
  الحروب في القرن الثاني من الحكم الجمهوري -٢

عملت روما على توسيع رقعة دولتها بعد أن تخلصت من أعدائها الذين كانوا   
أن تسـتولي  حيث كان على روما  ،يحيطون ا من كل جانب وكادوا يقضون عليها

وقـد   فيه، ينياللاتينأن تحسم نزاعها مع على سهل اللاتيوم وتوطد نفوذها فيه ائياً، و
كبير في تـاريخ  الثر الأأحداث كان لها  ةتأثر توسعها في القرن الرابع قبل الميلاد بثلاث

                                      
  .١١٧، ص ١تاريخ الرومان، ج : إبراهيم نصحي )١(
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انحطاط أتروريـا  : هيوهذه الأحداث  ،روما بشكل خاصتاريخ إيطاليا بشكل عام و
وتدهورها، وايار النفوذ الروماني وضعفه وغزوات الغال،و مما لا شك فيه أن ايـار  

نـه  إإذ . أهمية بالغة في تاريخ روما اية، وضعف النفوذ اليوناني كان ذروسكالأتالقوى 
أزاح من أمامها قوتين كبيرتين عظيمتي الشأن، كانتا تقفان حجر عثرة في وجه التوسع 

وقد أثبتـت  . الروماني وتشاركاا الزعامة، كما أن ايارهما أحدث فراغاً ينبغي ملؤه
المركـز  وبذلك احتلت  ،فعلته روما وهذا بالضبط مار، الغارات الغالية صحة هذا الأم

  .آنذاكالأول بين جميع القوى التي كانت في إيطاليا 
كان الخطر الغالي، ومما لا شك فيه أن الخطر الأكيد الذي هدد روما بالزوال   

أجبرها على مراجعة حساباا وإعادة تنظيم أمورهـا،   ه السبب الذينإإذ يمكن القول 
خططها الحربية وإعادة بناء جيشها على أسس جديدة، وإعادة بناء سـورها   ومراجعة

  .)١(الذي هددته بوروسيتا
مع بداية القرن الرابع قبل الميلاد أخذت قبائل الغال الفرنسية تعبر جبال الألب   

ومـن  . لتستقر في الشمال الغربي والجنوب الشرقي من وادي البو في شمـال إيطاليـا  
  :النتائج التاليةقد أدى إلى ر ثماني قبائل غالية في إقليم إيطاليا الشمالي استقراالواضح أن 

 .وسيطرم على وادي البويين الأتروسكنفوذ على  اًتدريج القضاء •

 Gallia Cis"غاليا قيس ألبينا  اسمالإقليم الشمالي منذ ذلك الوقت  أطلق على •

Alpiina." 

  .إقليم إيطاليا الجنوبي وأمنهأصبح هذا الإقليم الشمالي مصدر كل خطر على  •
من الزراعة ولا يمارسون نوعاً بدائياً هؤلاء الغال يعيشون على تربية الماشية و كان

الشـراب والخصـام   ويتميزون بالانغماس في . يعرفون من الصناعة إلا صناعة المعادن
                                      

ضمحلال الإمبراطورية الرومانية، ترجمة محمد علي أبو درة، دار الكتاب العربي ا: إدوارد جيبون )١(
  .٤٩٠-٤٨٩، ص ١، ح١٩٦٩للطباعة والنشر، القاهرة 
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ن عبرت جماعة م م.ق ٣٩٠عام  نحوو. لب والمغانمسجل الأوالغزوات غير المنتظمة من 
" Clusium"الغال بقيادة أحد زعمائهم جبال الأبنين وحاصرت مدينـة كلوسـيوم   

فبعث مجلس الشيوخ الروماني رسلاً إلى  ا،الرومان لمساعداستغاثت ب التي يةالأتروسك
في فما كان من هؤلاء إلا أن اعتبروا تدخل الرومـان  . الغال يدعوم إلى الانسحاب

 ٣٨٧عـام  رومـا  هاجموا ا لدعمهم جديدة مدادات إتحدياً لهم، واستدعوا شؤوم 
الرومان وحلفاءهم اللاتين على ضفاف ر ألبا أحد روافد ـر   واجهواحيث . م.ق

خسـائر  تكبـدوا  ت معركة كبيرة ازم فيها الرومان واللاتين بعـد أن  جرف. التيبر
  .جسيمة

انت خاليـة وبـدون   القبائل الغالية طريقها نحو روما لاحتلالها لأا كتابعت ولو 
الغال في أرض المعركة لجمع الغنـائم أتـاح    ، لنجحت في ذلك إلا أن انشغالأسوار

المنيـع،  " Fabitolinas"للجوء إلى تل فابيتو لينوسـس  الفرصة لفريق من الإيطاليين 
تابع الغال زحفهم إلى روما دخلوها دون مقاومة فنهبوا وخربوا ما وصلت إليه  وعندما
تل فابيتو لينوسس سبعة أشهر حـتى أرغمـوا المحاصـرين علـى      اووحاصر. أيديهم

ولما لم يقو الغال على فتح حصن الكابيتول رضوا بالفدية التي بلغت سبعة  ،الاستسلام
ب هلأن هدفهم كان السلب والن ، وذلك)١(آلاف رطل من الذهب وانسحبوا من روما

  .ولم يكن الفتح والاستقرارفقط 
عليهـا مـن   من الحجارة خوفاً  سورٍببعد انسحاب الغال أحاط الرومان مدينتهم 

وأعادوا تنظيم جيشهم بزيادة عدد الفرسـان والمشـاة حـتى     ،غارات الغاليينتكرار 
ولمـا   ،الظروف والأحياء المحيطة ممع انتظموا في فرقتين، وأعادوا تسليحه بما يتلاءم 

ل الرومان عدم الاشتباك فض ،م.ق ٣٦٠ لغال على إقليم اللاتيوم عامتجددت غارات ا
للغال وأجـبروهم  إلى التصدي الرومان وحلفاءهم دفع لكن تكرار الإغارات . معهم

                                      
 .١٢٠، ص ١تاريخ الرومان، ج : إبراهيم نصحي )١(
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عقدت روما مع إحدى القبائل الغالية التي كانت تتـزعم  . على التراجع من حيث أتوا
الإغارات معاهدة صلح لتبدأ بين الطرفين فترة سلم دامت حتى اية القرن الرابع قبـل  

  .)١(دالميلا
  

  :روما تسيطر على أواسط شبه الجزيرة الإيطالية -٣  
  :نويالأتروسكروما و -أ  
للأتروسـكيين  قويـاً  تشجيعاً " Allia"انتصار الغال على روما في أليا كان   

وا ؤلكن الرومان فـاج  ،تين على تحدي روماوالأيكوي والفولسكي وحتى بعض اللا
يتان الأتروسـك ن حاولت المـدينتان  إما ف. آخر بضربات شديدة تلو اًواحدم هءأعدا

فاليري وتاركوني الاستيلاء على إقليم حليفتهما السابقة فياي حتى هزمهما الرومـان  
حيث وزعوا جـزءاً مـن    ،سيطرم جيداً على المنطقة الجنوبية من أترورياأحكموا و

وا ؤأنش. يفيةأربع قبائل رينتمون إلى فقراء الذين كانوا الأراضي المنطقة على مواطنيهم 
في "Sutrium"سوتريوم : المنطقتين مستعمرتين لاتينيتين، هما هاتينفي الجزء الباقي من 

ى الرغم من هذا فقد وعل. م.ق ٣٧٣عام " Nepete"ومستعمرة نبتي . م.ق ٣٨٣عام 
عندما هزموا هزيمـة   ، وذلكم.ق ٣٥١يقاتلون الرومان حتى عام ن ويالأتروسكظل 

  .مدة أربعين عاماًالذي دام الصلح كبيرة اضطرم لقبول 
  

  :روما والأيكوي والفولسكي -ب  
نفسيهما مناصـبة العـداء   التي سولت لهما الأيكوي والهرنيكي وفيما يتصل ب  

كان من روما إلا أن لقنتهما درساً قاسياً في عام  فقد جاء الرد عنيفاً وقاسياً وما. لروما

                                      
  .٣٦-٣٥التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
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ستعادة جنـوب  لااولات الفولسكي ردت روما على مح. جوم مباغت عليهما ٣٨٠
في نزلت م أقسى الهزائم واسـتطاعت  أوستقلال، بضربة حاسمة والرغبة في الالاتيوم 

 وأن تنشـئ جزءاً كبيراً من إقليمهم إلى الدولة الرومانيـة،  أن تضم . م.ق ٣٥٨عام 
 واؤولكن الفولسـكي لم يهـد   ،مستعمرتين رومانيتين كونتا قبيلتين ريفيتين أخريين

في عام " Antium"الرومان إلا بعد سقوط مدينتهم الرئيسية أنتيوم يجنحوا للسلم مع و
  .م.ق ٣٣٨

  
  :روما ومدن لاتيوم وكمبانيا -ج  
وبتشـجيع مـن الفولسـكي    أيضاً حاولت بعض المدن اللاتينية ومع ذلك   

لـة  فتصدت روما لهـذه المحاو  ،ها العداءبناصتمع روما و ااتحالفقض أن تنوالهرنيكي 
دة وأجبرت هذه المدن اللاتينية مع باقي مدن الإقليم على تجديد معاه ،بشجاعة كبيرة

إلا أن هذه المدن اللاتينية جميعاً عادت ووقفت ضـد  .ق ٣٥١فاسيوس معها في عام 
  :وذلك لأسباب عديدة ويأتي في مقدمة هذه الأسباب ،روما وقفةً موحدةً

عند تجديد معاهدة فاسيوس بينهم وبـين   ،لم تعتمد المناوبة في القيادةأن روما  •
 .م.ق ٣٥٨الرومان عام 

عندما انتصرت روما على الفولسكي في العام نفسه وضـمت جـزءاً مـن     •
 .إقليمهم لم يحصل الحلفاء على أي جزء

معاهدة مع السمينيين في الجنوب الشرقي . م.ق ٣٥٤عندما عقدت روما عام  •
 .نوأحسوا أم محاصر

تعهدت روما بعـدم  . م.ق ٣٤٨اهدة مع قرطاجة عام عندما عقدت روما مع •
الاعتداء على منطقة نفوذ قرطاجة، كما تعهدت قرطاجة بعدم الاعتداء على 

 .وهذا معناه أن روما صاحبة السيادة في لاتيوم. شواطئ لاتيوم
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وطلبت من  ،إزاء هذه الأسباب تحالفت المدن اللاتينية مع مدن كمبانيا الشماليةو
من اللاتين والرومان علـى   كُلّاًة العمل بمعاهدة قاسيوس الأولى التي تجعل الرومان إعاد
بحرب اللاتـين  "ولما رفض الرومان ذلك، اشتبك الفريقان فيما يسمى . قدم المساواة

هزم فيهـا الرومـان المـدن    . م.ق ٣٣٨-٣٤٠التي دامت ثلاث سنوات " الكبرى
قع معهم معاهدة بالشروط التي تراها اللاتينية، وأجبروا كل مدينة على حدة على أن تو

إذ تم  ،وبموجب هذه الشروط فقدت خمس مدن لاتينيـة اسـتقلالها  . لها روما مناسبة
في حين احتفظت المدن الباقية، وكذلك المستعمرات اللاتينيـة  . دمجها بالدولة الرومانية

كما . لكباستقلالها في مقابل تقديم قوات عسكرية إلى روما كلما دعت الحاجة إلى ذ
حقي التجارة والتزاوج بين المدن اللاتينية بعضها مع بعض بينما احتفظت ذين  سلبتها
فضلاً على أنه لا يحق لأي مدينة من المـدن   بين المدن اللاتينية وبين روما فقط،الحقين 

  .فيما بينهاتحالف من أي نوع أي اللاتينية عقد 
بعض وعن العالم الخارجي لجـأت   وإمعاناً في عزل المدن اللاتينية بعضها عن  

مـن  ومنعت أي مواطن لاتيني . اطئ إقليم لاتيوموروما إلى إقامة مستعمرات على ش
  .)١(الإقامة فيها

 ، وقامـت بـإغراء  سيطرت فيه روما على إقليم لاتيومالذي ذات الوقت  في  
ين هجـوم السـميني   تخشى منالمدن اللاتينية على نقض تحالفها مع مدن كمبانيا التي 

  :في ربط مدن كمبانيا ا مقابل عليها، وبذلك لم تجد روما صعوبةً
تحتفظ المدن الكمبانية باستقلالها المحلي ودساتيرها وقوانينـها إلا إذا رأت  أن  •

 .استبدالها بالنظم والقوانين الرومانية

 .تكتسب هذه المدن حق المواطنة الخاصة دون العامةوأن  •
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الخدمـة العسـكرية في   على أداء مواطنيها  وافقةمتلتزم المدن الكمبانية وأن  •
الجيوش الرومانية كالرومان، وتحقيقاً لهذه المكاسب ولأجل التواصـل مـع   

 ،)١("Fergellues"وفرجلاي " Cales"كمبانيا أنشأت روما مستعمرتي كالس 

  .)٢(م.ق ٣٢٨وثانيهما في عام ، ٣٣٤ستراتيجيين أولهما في عام إ في موقعين
  

  : سمنيونروما وال -د
بينما كان السمنيون منهمكين في حرم ضد مدينة تارنتم، كـبرى المـدن     

. م.ق ٣٣٤معها في العام  عقدت روما معاهدة. م.ق ٣٣١و  ٣٣٤بين  الإغريقية، ما
بينما قـام الملـك   . نيينمعدم تقديم أية مساعدة لحلفائهم السفقط  والتزمت بمقتضاها

درياتيك بتقديم الإغريقية على الأ" Epirus"وس ملك شبه جزيرة أبير" Pirus"بيروس 
لكن السمنيين الذين عقـدوا  . المساعدة لتارنتم التي تمكنت من الانتصار على السمنيين

الحـرب ضـد   نفوا أواست ،صلحاً مع تارنتم بعد الحرب وجهوا اهتمامهم نحو كمبانيا
  :الرومان للأسباب التالية

 .م.ق ٣٣٨الشمالية في دولتهم عام  ن الرومان دمجوا مدن كمبانياأ -أولاً •

حين كانت تحـارب  . م.ق ٣٣٤ن الرومان تحاربوا مع تارنتم في عام أ -ثانياً •
 .السمنيين

عنـد فـالس   .م.ق ٣٣٤الأولى في عام : ن المستعمرتين اللتين أقامتهما روماأ •
م عند فرجلاي في وادي ـر  .ق ٣٣٨على حدود كمبانيا، والثانية في عام 

  .ان سداً مانعاً لزحف السمنيين على كمبانياليريس، تعتبر
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تدخل السمنيون مع أحد الحـزبين المتصـارعين في مدينـة    . م.ق ٣٢٧وفي عام 
أفزع هذا التدخل وقد . الإغريقية، ووضعوا حامية لهم في المدينة" Neapolis"نيابوليس 

ان مدينة فاقتحم الروم. المساعدة من أجل التي ناشدت الرومان" Capua"مدينة كابوا 
ثم استولوا على روفريـوم  . لهم نيابوليس وطردوا السمنيين منها وجعلوا المدينة حليفة

"Rufrium " واليافي"Allifae " الواقعتين على حدود سامنيوم"Samnium " أي إقليم
مفر من وقوع صـدام طويـل الأمـد بـين الرومـان      ثمة وهكذا لم يعد  ،السامنيوم

وقد مرت تلـك  . يتين في شبه الجزيرة الإيطالية آنذاكوالسمنيين، أقوى قوتين عسكر
  :الحرب بمرحلتين

  
  .:م.ق ٣٠٤إلى  ٣٢٦المرحلة الأولى من عام  -أ  
في بداية هذه المرحلة أحرز الرومان بعض الانتصـارات إلا أـم خسـروا    و  

 ،م.ق ٣٢١طريق أبوليا في عام  نالمعركة عندما حاولوا تطويق السمينيين من الخلف ع
أوقعوا الجيش الروماني في كمين ضيق يعرف حيث السمينيين كانوا لهم بالمرصاد  نَّإإذ 

 )١(بـين مـدينتي كـابوا وبنفنتـوم    " Furculae Caudium"باسم شعاب كاوديوم 
"Beneventum "م الجيش على التسليم ولم يفك أسره إلا بعـد  ارغإب وانتهت المعركة

ل عن فـرجلاي، وبعـدم   يه لهم بالتنازأن عقدت روما صلحاً مع السمينيين تعهدت ف
  .قتالهم ثانية
بعد كل خسارة كبيرة  كعادملجأ الرومان إلى إعادة تنظيم الجيش الروماني،   
فزادوا عدد مشاة جيشهم حتى صار يتألف من أربع فرق، عدد كل منـها  . تلحق م

هذا يعـني   .ينوفرضوا على المدن الحليفة الإسهام بعدد مماثل من المقاتل. مقاتل ٤٢٠٠
 ٤٠ألف و ٣٥بين ما حلفائهم يتراوح منهم ومن أنه صار بمقدور الرومان تجنيد جيش 
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في عام " Caudiuum Foedus"نقض صلح كلوديوم يستطيعون من خلاله  ألف مقاتل
لكـن  . ف الهجوم على السمينيين من الخلف عن طريـق أبوليـا  انئواست. م.ق ٣١٥

ولمـا حـاول   ، طعوا الطريق الساحلي للإمـدادات على الرومان بأن ق السمنيين ردوا
 تالرومان إرسال قوة لاستعادة السيطرة على الطريق الساحلي أصيبت قوم زيمة هز

م .ق ٣١٤وقبل أن تتسع الفتنة تمكن الرومان في العام التالي . ولاء حلفائهم في كمبانيا
كـابلو تسـارع   من طرد السمينيين من تاراكينا على الساحل، الأمر الـذي جعـل   

أشهر طرقهم العامة المرصوفة، وهو بعد ذلك ثم أنشأ الرومان . بالاستسلام إلى الرومان
  .لهم كل اتصال يسهلطريق أبيوس الذي كان 

ولما ضيق الرومان الخناق على السمينيين عمل هؤلاء علـى تفريـق حلفـاء      
علـى مهاجمـة   . م.ق ٣١١إلى تحريض فاليريي وتارموني عام  وافبادر. مالرومان عنه

وفي العام التالي حرضوا قبائـل الهرنيقـي   . عقد الصلح معها انتهاءإقليم أتروريا بعد 
فما كان مـن الرومـان إلا أن   . والأيكوي والبابلحني على رفض تحالفهم مع الرومان

رهم على عقـد  اجبإذلك بو. م.ق ٣٠٨و  ٣١٠يين خلال سنوات الأتروسكعاجلوا 
ية على عقد هدنة تجدد سـنوياً  الأتروسكعصبة المدن  وارغمأ، و)١(الصلح مع الرومان
علـى التسـليم    أيضاً كما أرغموا الهرنيقي والأيكوي والبابلحني. لمدة  عشرين عاماً

  .لروما
لاحتفـاظ باسـتقلالهم   لم حتى اضطر السـمنيون  .ق ٣٠٤ولم يأت العام   

ب أن السمينيين كانوا والسب. فيما عدا بعض أقاليم الحدودفقط الداخلي، وبما يملكون 
  .ل مجهود كبيرذيزالون قوة يتطلب القضاء عليها بلا 
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  :حروب روما في القرن الثالث من الحكم الجمهوري -٤  
  .): م.ق ٢٩٠-٢٩٨( ينالمرحلة الثانية من الحرب ضد السمني -أ  
بدأت المرحلة الثانية، من الحرب بين السمنيين والرومـان، عنـدما انقسـم      
ولما أرسلت  ،إلى فريقين، ناصر الرومان فريقاً، وناصر السمينيون فريقاً آخر اللوقانيون

م اعتبر السمينيون .ق ٢٩٨روما قوة من جيشها طردت السمينيين من لوكانيا في عام 
  .ذلك إيذاناً ببداية الحرب بينهما

جد السمينيون أنفسهم محاصرين من قبل الرومان، فردوا على روما بعقـد  وو  
لكـن   ،يةالأتروسـك السابينيين من قبيلة السنونس الغالية مع بعض المـدن   تحالف مع

 ٢٩٥في عام " Sentinum"الرومان تمكنوا من الانتصار على هذه الجبهة عند سنتنيوم 
ية الأتروسكهزمت روما المدن إلى  ية لقمة سائغة للرومانالأتروسكوبقيت المدن  ،م.ق

لذي فرغها لحرب استتراف مع السـمينيين،  وأرغمتها على عقد الصلح معها، الأمر ا
لصلح مع الرومـان  للى عدة جبهات إلى طلب السمينيين أدت هذه الحرب المتكررة ع

يصبحوا حلفاء لروما بشرط أن الذين استجابوا له لقاء تنازلهم عن جزء من إقليمهم و
صفت حساا معهم وضـمت  وعندها استفردت روما بالسابينيين، و. م.ق ٢٩٥عام 

  .ليمهم ومنحت مواطنيهم حقوق المواطنة الرومانية الخاصةإق
خاصـة عنـدما   الية بقيت تشكل خطراً على رومـا و لكن قبيلة السنوس الغ  

فمـا  . م.ق ٢٨٤في عـام  " Artetium"مدينة أرتيوم  تعلى أتروريا وحاصر تأغار
م السنونس كان من الرومان إلا أن أرسلوا قوة منهم لنجدة المدينة المحاصرة، وغزو إقلي

وفي . دة خمسين عاماًلمالغالي واحتلوه وخربوه وحولوه إلى صحراء غير صالحة للزراعة 
ها على طلب الصـلح  ووأجبر ،قضى الرومان على قبيلة بوبي الغالية. م.ق ٢٨٣العام 

واستغلت الفرصة  ،رومالية على التسليم الأتروسكثم أرغموا بعض المدن  ،هي الأخرى
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علـى  . م.ق ٢٨٠وافق الرومان عـام  ، وهكذا انبية الج ابحرو روماعندما انشغلت 
  .)١(وصاروا أسياد أواسط شبه الجزيرة الإيطالية وشمالها أيضاً ،الصلح أيضاً

  
  :روما تسيطر على جنوب شبه الجزيرة الإيطالية -ب  
دأبت بعض القبائل من أبوليا ولوكانيا بعد ايار إمبراطورية سراقوسة في عام   

فتزعمت تارنتم . على الاعتداء على المدن الإغريقية في شبه جزيرة إيطاليا. م.ق ٣٦٧
سبرطة الـذي  إالمدن الإغريقية وأخذت على نفسها مهمة الدفاع عنها مستعينة بملك 

بيروس في عام أثم استعانت تارنتم بملك . م.ق ٣٣٨قتل في مواجهة اللوقانيين في عام 
وأجبرت اللوقانيين علـى عقـد   . م.ق ٣٠٣عام سبرطة في إوأخيراً بملك  ،م.ق ٣٣٤

آزر طاغية سراقوسة إغريق إيطاليا، لكنه عندما مات وقد . م.ق ٢٩٨عام  نحوالصلح 
لذلك طلبـت مدينـة تـوري     ،لم يبق لدى الإغريق من يحميهم. م.ق ٢٩٨في عام 

"Thurii "فأرسل الرومان حامية إلى ،مساعدة الرومان ضد اللوقانيين عندما هاجموها 
  .همءَزمت اللوقانيين وحلفاه حيث من البر والبحر. م.ق٢٨٢توري في عام 

اعتبرت هذا التـدخل  كبرى المدن الإغريقية، وهي مدينة تارنتم،  والحقيقة أن  
عندما دخلت عشر سفن رومانية خلـيج  لاسيما للمدينة، و ياًمن جانب الرومان تحد

أيضاً خرقاً لمعاهـدة التحـالف   بر يعتهذا العمل  ورأت أن. م.ق ٢٨٢تارنتم في عام 
كانت تنص على عدم دخول القوات الرومانيـة  و. م.ق ٣٣٤المعقودة بينهما في عام 

وعلى الفور قامت تارنتم بإغراق بعض السفن الرومانيـة واسـتولت    ،إلى هذا الخليج
على بعضها الآخر، وطردت الحامية الرومانية من مدينة توري واحتلتـها بمسـاعدة   
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ت روما لـدى تـارنتم مطالبـة    احتجف .)١(بيروس وجيشهإملك " Pyrrhus"بيروس 
  .وأهانت سفراءها إهانة بالغة ،لكن الأخيرة، رفضت طلب روما تابتعويض

، لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويسكتوا عمـا حـدث   الرومان ومن البديهي أن   
مقاتـل   ألف ٢٠قرروا مواجهة تارنتم وبيروس الذي اصطحب جيشاً مؤلفاً من ولهذا 

مدربين أفضل تـدريب  وكانوا  ، من رماة السهامينمن المشاة وثلاثة آلاف فارس وألف
ل المعركة لأول ومجهزين بأحدث الأسلحة المعروفة آنذاك، فضلاً عن عشرين فيلاً تدخ

ند هرقليا على شاطئ م ع.ق ٢٨٠دارت المعركة الأولى في عام وهكذا . مرة في إيطاليا
زمت فيها روما أمام بيروس وتارنتم، ورفضت الصـلح الـذي   ا حيث خليج تارنتوم

ثم ألحق بيروس بروما هزيمة . عرضه عليها مقابل أن تتخلى عن جنوب إيطاليا بالكامل
وقـد سـارت   . في أبوليـا " Ausculum"م عند أوسـكولوم  .ق ٢٧٩ثانية في عام 

عت قرطاجـة  المفاوضات بنجاح وفي أثناء الاتفاق على بعض بنود الصلح بينهما أسر
بإرسال سفرائها إلى روما ليعرضوا عليها المساعدة بالأموال والسفن حـتى لا تسـمح   

مصـالحة بـيروس   . م.ق ٢٧٩لبيروس بالتدخل في صقلية، فرفضت روما في عـام  
  :وعقدت مع قرطاجة معاهدة عسكرية اتفق فيها الطرفان على

 .أن يتعاون الأسطول القرطاجي فوراً مع الرومان: أولاً •

 .أنه لا يحق للقرطاجيين اتخاذ قواعد دائمة في إيطاليا :انياث •

أنه في حال إبرام أحد الطرفين معاهدة مع العدو المشترك يجب أن يحتفظ  :ثالثا •
  .للغزو أراضيه تعرضتلنفسه في هذه المعاهدة بحق مساعدة الطرف الآخر إذا 

س طاغية سراقوسة وقرر بيروس نجدة إغريق صقلية الذين وقعوا بعد وفاة أجاثوفل
  : بين خطرين. م.ق ٢٨٩في عام 

                                      
(1) P. Lévéque, Pyrrhos, Paris 1957, p 138. 
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وجددوا هجمام على المدن  ،انتهزوا فرصة وفاتهالذين القرطاجيين  خطر: الأول
  .الإغريقية
 ،تركوا خدمة سراقوسة بعد وفاة مولاهمالذين الكمبانيين المأجورين  خطر: ثانيا

  .لإغريقية في صقليةوجعلوها قاعدة لإغارم على المدن ا ،واستولوا على مسينا
ووجه جـل اهتماماتـه لمحاربـة    . م.ق ٢٧٨لذلك جاء إلى صقلية في عام   

القرطاجيين على مدى ثلاث سنوات، حتى أرغمهم على التخلي عن كل ممتلكـام  
وكاد الصراع ينتقل إلى إفريقية لولا تخلي حلفائـه  ". Lilyhaeum"فيما عدا ليليايوم 

 ٢٧٥ين، الأمر الذي جعله يغادر صـقلية في عـام   عنه وعقدهم الصلح مع القرطاجي
وفي إيطاليا أعاد تنظيم قواته لينقض علـى  . عائداً إلى حلفائه في جنوب إيطاليا. م.ق

لكن " Beneventum"جيش روماني كان قد زحف إلى سامنيوم ووصل حتى بنفنتوم 
تحقيقه في  فانسحب إلى تارنتم، ثم إلى بلاده الأصلية ليحقق ما عجز عن. خطته فشلت

في  السائدةخاصة أن الظروف ونيا وتأسيس إمبراطورية كبيرة، وإيطاليا، باحتلال مقد
لكنه قتل في ميـدان   ،)١(له للاستيلاء على مقدونيا مناسبة كانت آنذاك بلاد الإغريق 

وصادف أن أرسل قبيل وفاته في طلب حاميـة  . م.ق ٢٧٢المعركة ببلاد الإغريق عام 
فوضع الرومـان   ،خروجها بسلام لتضمنه الحامية المدينة للرومان فسلمت هذ ،تارنتم

وتفرغوا للقضاء على اللوكانيين والسمينيين وحلفائهم  ،في تارنتم حامية رومانية دائمة
واستولوا على قسم كبير من أقاليمهم حيث أقاموا فيها عدداً من  ،القبائل السابليةمن 

حتى كانت شبه جزيرة إيطاليا . م.ق ٢٦٥أ عام ولم يبد. المستعمرات في جنوبي إيطاليا
  .بأجمعها تعترف بسيادة روما

 ،وأمام هذا النصر الكبير ورث الرومان التراث التجاري لتارنتم بعد سقوطها  
غير أن إخضـاعهم للجنـوب   . الأدرياتيكيوأصبحوا يشرفون على التجارة في البحر 
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القوى البحرية التي كانت لها الغلبة  كان يعني أيضاً أم أصبحوا في مواجهة صريحة مع
قرطـاج الـتي أخـذت     بالتحديدونقصد  ،في البحر الأبيض المتوسط منذ فترة طويلة

تتخوف من الزحف الروماني الذي اكتسح إيطاليا، ونجح في توحيدها محولاً إياهـا إلى  
إذا كـان  و. قوة سياسية قد تعرض مصالح قرطاج الاقتصادية والإستراتيجية للخطـر 

مؤشراً على بدايـة   فهو يعتبرسقوط تارنتم يعني اية الصراع على الزعامة في إيطاليا 
  .)١(عهد جديد تميز بالصراع حول السلطة على البحر الأبيض المتوسط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .١١٥في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(



١٤٢ 

 

  :تنظيم إيطاليا بعد توحيدها من قبل الرومان -ثالثاً  
مع التوحيد العسكري وجدت روما نفسها أمام مشكلة تنظيم سياسي يتلاءم   

ألف كيلو متر مربـع،   ٨٣داخل شبه جزيرة إيطاليا وخارجها حيث بلغت مساحتها 
ألف مساحة الإقليم الروماني الذي توسع نتيجة ضم الأراضي المصادرة إليه،  ١٦منها 

في . المليون نسـمة  نحووكان عدد سكان الإقليم الروماني في القرن الثالث قبل الميلاد 
المليـونين   نحـو ألف كيلو متر مربـع   ٦٧مساحتها اليم ود سكان الأقحين بلغ عد

  .)١(يخضعون للسيادة الرومانيةوجميعهم 
مع تارنتم لم يعد ثمة شـعب أو   م.ق٢٧٢ عام منذ أن وقعت روما معاهدةو  

شعوب جميع فقد أصبحت  ،مدينة في إيطالية جنوب ر الأرنو يتمتع باستقلال حقيقي
و نظراً ، ا بشكل أو بآخر باعتبار أن روما كانت تحتل مركز القوةلروم المنطقة خاضعةً

لتعدد أشكال الارتباط والتبعية بين المدن الإيطالية وروما فإنه لا يوجد مصطلح يمكـن  
أن يطلق على هذه الكتلة السياسية التي اكتملت وحدة أشلائها في القرن الثالث قبـل  

م الفدرالية الإيطالية وهو اسم لا يمكنـه أن  بعض المؤرخين اسيطلق عليها  إذ. الميلاد
أما الرومان أنفسـهم  . يجسد إلا جزءاً من الروابط التي كانت تجمع روما ببعض المدن

الرومان واللاتينيون "هذه الشعوب الموحدة  اسماعتادوا أن والمؤرخون اللاتينيون فقد 
عن مختلف أشـكال  فهذه التسميات تعبر بشكل دقيق نسبياً " وحلفاؤهم الإيطاليون

  .الروابط القانونية التي تربط روما بالمدن والشعوب التي أصبحت تحت سيطرا
والواقع أنه إذا كان التوسع الروماني قد تم عبر مراحل واستمر مدة طويلة من   

عن إفراز إيطاليا الموحدة في القرن الثالث قبل الميلاد فإن هذه المراحل الزمن وتمخضت 
يط الإيطالي لم يكن وليد خطة مهيأة، ولم يولد بين عشية وضحاها، بل تنظيم هذا الخل

                                      
  .٤٥التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
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. تطورات الفتح فرضتهانتيجة قرارات اتخذا روما حسب الظروف المرحلية التي  جاء
التراب الروماني، وهذا يفرض ن التوسع التدريجي في إيطاليا كان يعني توسيع دائرة إثم 

ففي اية القرن الثالث قبل الميلاد أصـبحت   .تنظيم نفسهاضرورة أن تعيد روما على 
الـتي  . تنظيم دولة المدينة نفس تنظيمها السياسي هو بقيروما قوة متوسطية في حين 

. تسيطر على الأجزاء التسعة الباقيةكما بقعة تمثل عشر مساحة إيطاليا  امتدت لتشمل
اسي التقليدي في دولة هذا التوسع الكبير يحمل تناقضاً مع مبادئ التنظيم السي وقد كان

فمعلوم أن دويلة المدينة تتكون من المدينة التي تشكل مركز التجمع والباديـة   ،المدينة
هذا و ،التي تحيط ا، ويشارك كل مواطنيها في تسيير الشؤون السياسية عبر مؤسساا

بـات مـن   لـذا   ،الواقع الجديد في روما لاسيما مع اتساع رقعتهالم يعد يتطابق مع 
إيجاد حلول من شأا أن تسمو بالتنظيم السياسي إلى مستوى الدولة  ضروري بمكانال

  .الجديدة
 تتحدد بحسـب علاقة روما بكل قطعة أرضية مفتوحة وعلى أية حال كانت   

القائمة روما نظامين متوازيين حسب الظروف  طبقتولقد  ،وضعية ساكنيها القانونية
  .اق ونظام الفدراليةنظام الإلح: المناطق المفتوحة وهمافي 
  

  ":Annexion"نظام الإلحاق  -أ
روما هذا النظام في عهدها الأول وطبقته أول الأمر في اللاتيوم، إلا  لقد تبنت  

سواء من حيث الشكل أو مـن حيـث طـرق    فيما بعد تطورات ال خضع لبعضأنه 
يحـددها  فأمامهـا  التي تربط روما بالمدن التي ازمت التطبيق، أما فيما يتعلق بالعلاقة 

المدينة المهزومة للمنتصر والذي يصطلح عليه بــ   بموجبهذلك التقليد الذي تستسلم 



١٤٤ 

 

"Deditio in fidem")من ممتلكات المنتصر يحق له أن المهزوم يصبح ومعنى ذلك أن . )١
وغالباً ما كانت روما تستجيب للمستسلم، ويقوم . كيفما يشاءبأملاكه يتصرف به و

و القائد العسكري الذي يشرف على العمليات الحربية باتخاذ القـرار  مجلس الشيوخ أ
لسـلطة رومـا    ضعوفي كل الأحوال تخ، والتي المناسب في التعامل مع المدينة المهزومة

فهي خاضعة لسلطتها لأن الفضل في استمراريتها يرجـع   لها، تتمتع بحمايتها مقابل أن
تمتعة بحمايتها لأن رومـا  ليها الطاعة، ومولذلك تجب ع ،لروما التي منحتها حق الحياة

علاقـة رومـا    إنَّ :نستطيع القولإذاً  .ة عندما أعلنت استسلامهاحماية المدينالتزمت 
قائمة على حسن النية والثقة المتبادلة، كما هو الشـأن تمامـاً بـين    المهزومة بالمدينة 

  .بين الطرفينوذلك هو المضمون الروحي للمعاهدة التي تعقد  ،البطركي وتابعه
  :وقد طبقت روما في تعاملها مع المدينة المستسلمة في البداية طريقتين مختلفتين  

أما السـكان فإمـا أن    ،يقوم الرومان بضم أراضي المدينة إلى ترام الوطني
يـتم  وإمـا أن  في سوق النخاسـة   يباعواأن  وإمايبيدوهم عن طريق القتل الجماعي 

باعتبار أا تحمل ثلاث  الراجحةيغة الأخيرة هي الصيغة وهذه الص ،ترحيلهم إلى روما
  :نتائج إيجابية

  .توسيع الأراضي الرومانية .١
  .زيادة عدد سكان روما .٢
  .الحصول على الأمن المطلق في المنطقة .٣

هذه هي الطريقة التي اتبعتها روما في معاملة المدن المحيطة ا خـلال الفتـرة   
إذا  فكانـت أما الطبقة الأرستقراطية . مدينة ألبا الملكية كبوليتوريوم وتلين، وخصوصاً

 .حق المواطنة الرومانيةتمنح ما أعلنت خضوعها في الوقت المناسب 

                                      
روما  تحاربت معفي بعض الأحيان كانت بعض المدن تلجأ إلى هذه الصيغة دون أن تكون قد  )١(

 .يتها، وذلك شأن كابوا مثلاًبل رد أن تصبح في حما ،في موقعة ما



١٤٥ 

 

إلحاق أراضـي المدينـة   في الرومان  التي يستخدمواالطريقة الأخرى وتتمثل 
الدولة بمصادرة جزء مـن   وفي هذه الحالة تقوم. دون أن يرحلوا سكاام المهزومة 

 ـنإعمومية، أي  تحوله إلى أراضٍو بين النصف والثلثينيتراوح راضيها أ  اًها تصبح ملك
ومع حلول القرن الرابع قبل  ،ها بالشكل الذي يحلو لهافيلدولة الرومانية التي تتصرف ل

وهو قرن الفتوحات الرومانية في إيطاليا الوسطى خصوصاً، تطـورت هـذه    ،الميلاد
فالمدينة المهزومـة تفقـد اسـتقلالها    ". Municipium"قة الصيغة ليظهر نظام المستلح

ولكنها تحافظ على  ،علاقات مع الشعوب الأخرىببط تالخارجي بحيث لا يمكنها أن تر
نوع من الاستقلال الذاتي بالشكل الذي يمكنها من الاحتفاظ بجزء كبير من مؤسساا 

يتمتعون بالحقوق المدنيـة  و ،يأما سكاا فإم يحصلون على حق المواطنة الجزئ. المحلية
الأساسية كحق الزواج من الرومانيات وحق الملكية، ولكنهم يحرمون مـن الحقـوق   

ومقابل حـق المواطنـة    ،السياسية كحق الانتخاب وحق الترشح لمزاولة مهام الدولة
الجزئي هذا يلزم سكان المستعمرة بدفع الضرائب والخدمة العسكرية على غرار بـاقي  

وهي " Municipies"ولذلك اصطلح على تسميتهم بالمستلحقين . الرومانيين المواطنين
وكانت هذه . كلمة لاتينية تعني تلك الجماعة من الناس التي تسهم في المصاريف العامة

الصيغة تسمح لحكام روما بزيادة قوة مدينتهم من حيث عدد سكاا ومن حيث رقعة 
ينتها، وفي الوقت نفسه تمنـع المـدن   أراضيها ومن حيث أعداد جيشها ومداخيل خز

المستلحقة من التأثير في اتخاذ القرار السياسي مادامت محرومة مبـدئياً مـن الحقـوق    
  .)١(السياسية
بل غالباً ما تقوم الدولة  ،أما الأراضي المصادرة فهي لا تبقى بالطبع مهجورة  

وهكذا . المهزومةبمنحها لأفراد من أصل روماني خالص يستقرون فوق أراضي المدينة 
لمنـاطق  ت بعض الجماعات السكانية التي تمتع بحقوق المواطنة الكاملة في مختلف اظهر

                                      
  .١١٨-١١٥في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
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خصوصاً إذا مـا  " Fora"وفي بعض الأحيان تقوم الدولة بخلق قرى صغيرة . الإيطالية
حق اسـتغلال   تمنحهم إذتعلق الأمر بتكليف جماعة ما أعمال صيانة الطرق الرئيسية 

وطبعاً، ففي هذه القرى كما هو الشـأن  . مقابل تلك الأعمال الدولةجزء من أراضي 
هـذه  إلا أن . في المستلحقات اختلط المواطنون الرومانيون بعناصر أخرى غير رومانية

نتج عن التفاعل بين هذه  إذ سرعان ما. الازدواجية الأثنية والقانونية لن تستمر طويلاً
الرومنة بمعناها الثقافي والسياسي جميع سـكان   العناصر الإيطالية والرومانية أن شملت

فعن طريق منح حق الانتخاب للأفراد والجماعـات حصـل سـكان     ،المستلحقات
المستلحقات على حقوق المواطنة الكاملة مع حفاظهم علـى خصوصـيام الدينيـة    

 وتعتـبر مدينـة  . في الحياة السياسية الرومانية كباقي المواطنين سهمواأووالمؤسساتية، 
استسلمت بمحض إرادـا لرومـا   . م.ق ٣٤٣ففي عام  ،مثال لهذا التطور خبركابوا 

سنوات قليلة أصبحت مستلحقة بعد أن حصل أفرادها وفي غضون . صراع مالنتيجة ك
وتم . م حصلوا على الحقوق المدنيـة دون السياسـية  إعلى حق المواطنة الجزئية، أي 

ها ي سـاكن أن الاندماج بين، وأخذ ارهم مواطنينسكاا في الجيش الروماني باعتب تجنيد
والرومان يتم تدريجياً إلى أن أصبح هؤلاء يتمتعون بالحقوق السياسية التي خولتهم الحق 

قد نجح سياسة الإدماج هذه تطبيق  نَّإوعلى كل حال ف ،في حمل صفة المواطنة الكاملة
التي يمكن حصـرها في  ن روما اً على المناطق القريبة م فترة التوسع الروماني مقتصرفي

حينما أخذت دائرة النفـوذ  أما . وصاً سهل اللاتيوم والكامبانياإيطاليا الوسطى وخص
واعتمـدت   ،عن هذه السياسـة قد تخلت روما  فنجد أنالروماني تتسع بوتيرة سريعة 

  .العنصر الروماني يةعلى إقامة المستعمرات لتحافظ على مركز
تؤسسها روما في منطقة ما لأسباب اقتصادية أو  نةعن مدي والمستعمرة عبارةٌ  

وتتم عملية التأسيس حسب تقاليد وعادات دأبت سـلطات   ،.إستراتيجية أو سياسية
كانت ترسل مجموعة من المعمرين تحت قيادة لجنة مشكلة من  إذ، روما على احترامها
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رين بالتساوي وزع على المعموتباختيار جزء من الأرض العمومية  ثلاثة حكام يقومون
يمكن و. ثم يخططون بقعة لإنشاء المستعمرة التي تحتل مركز الأرض المخصصة للمشروع

  :ز بين نوعين من المستعمراتيميالت
وهي التي يتمتع سكاا بحق المواطنة الكاملة ويشكلون : المستعمرة الرومانية •

شاء هذا وقد ظل الهدف من إن. بذلك تجمعاً بشرياً رومانياً خارج حدود روما
ستراتيجياً وعسكرياً حتى اية القرن الثالـث قبـل   االنوع من المستعمرات 

 ،الميلاد، حيث أقيم أغلبها على السواحل لحماية أمـن الأراضـي الرومانيـة   
وكانت هذه المستعمرات التي لا تضم عادة أعداداً كبيرة من السكان عبـارة  

المواطنين الرومانيين فقـط  عن صورة مصغرة لروما، إذ أا تكون مشكَّلة من 
فلها مجلـس الشـعب    ،وتكون مؤسساا المحلية مماثلة لمؤسسات المدينة الأم

كهـان وتتمتـع   المجلس الشيوخ و، إضافة إلى حكامها بدور القناصليقوم و
 .بحرية تامة في مجال التسيير الإداري

 
لى بكـون  وتتميز عن الأو ،وهي أكثر عدداً من سابقتها: المستعمرة اللاتينية •

بإمكام  ،معمريها لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بل بالحقوق المدنية فقط
ضـعيتهم  فو. وأن يحصلوا آنذاك على الحقوق السياسية ،أن يستقروا في روما

القانونية شبيهة بوضعية المدن اللاتينية في الفترة التي كانت موحدة مع روما في 
وغالباً ما  ،تسميتها بالمستعمرات اللاتينية أصلوهذا يفسر لنا عصبة واحدة، و

 ،كانت هذه المستعمرات تضم أعداداً كبيرة من المعمرين بالمقارنة مع سابقتها
وهي تسـهم ماليـاً    ،مؤسسات خاصة ا وتضم ،تتمتع باستقلال ذاتي وهي

وعلى العكس من المستعمرات الرومانيـة   ،وعسكرياً في جهود روما الحربية
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 هـا دور وكـان  ،أغلب هذه المستعمرات في المناطق الداخليـة  فقد تم إنشاء
  ).استغلال الأراضي( ونقصد بذلك ،اًستراتيجيإأو  اًأكثر منه عسكري اًاقتصادي

  
  :النظام الفدرالي -ب

الأراضي التي تم فتحها ولم تلحق بالأراضي الرومانيـة،   ويسود هذا النظام في  
أن : تتميـز بخاصـيتين أساسـيتين   و ،ةخاضعة لسلطة روما السياسي ولكنها أصبحت

سكاا لا يتمتعون بحق المواطنة الرومانية، فمن وجهة النظر القانونية يعتبرون أجانـب  
ن هذه المناطق تضم كل المدن أو الشعوب التي تحالفت مـع رومـا   إثم  ،بالنسبة لروما

  .فضلاً عن المستعمرات اللاتينية التي تصنف ضمن هذا الصنف
فهي تعتبر بالضـرورة  لروما وليست عدوة  رومانيةً اًشعوب ليست وطالما أا  
تحدد بمقتضى معاهدات تعقد بشكل ثنائي توكانت علاقة هذه الأخيرة ا . احليفة له

ولـذلك كانـت    ،وتنص على الوضعية القانونية والسياسية التي تتمتع ـا المدينـة  
المواقف التي عبرت عنها وف الامتيازات التي تحظى ا تلك المدن تختلف حسب الظرو

ويتها وبشخصـيتها وبحريتـها في    احتفاظهاإلا أن المبدأ الغالب هو  ،أثناء التفاوض
وذلك هو الفـرق  . في تحمل نفقات الدولة سهامعلى الإ الوقت الذي تصبح فيه مجبرةً

ا الأساسي بينها وبين نظام المستلحقات التي تضع حداً لوجود تلك المدن ما دام نظامه
  .يعمل على إدماجها في روما

ووقعت معهـا   ،لقد تفاوضت بعض المدن الحليفة مع روما على قدم المساواة  
الأمر بعدد قليل من المدن التي هذا ويتعلق  ،عقداً مبنياً على قاعدة المساواة بين الطرفين

ونـابلس  " Heraclée"وهرقلـة  " Camerinum"ظلت حليفة لروما مثل كـامرينوم  
"Naples " وبرينست"Préneste ... "احتفظت هذه المدن بحقوق السـيادة   وبموجبه

وبمؤسساا المحلية وحكامهـا  كما احتفظت امتياز سك النقود النحاسية،  وخصوصاً
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أما غالبية شعوب ومدن إيطاليا فقد وقعت معاهدة مع روما بعـد  . محاكمها القضائيةو
ها وقعـت معاهـدة   نإاوية معها، أي ازامها ووقفت أثناء التفاوض في مرتبة غير متس

تختلف شروط المعاهدة حسب اخـتلاف المـدن واخـتلاف    وفي هذه الحالة . المهزوم
الحـد مـن   : ولكن القاعدة العامة كانت تتضمن مبدأين أساسيين ،مواقف روما منها

سيادة المدينة بحيث تصبح كمحمية رومانية، ومقابل ذلك تتمتع باسـتقلالها الـذاتي   
  .ا الخاصةوبمؤسسا
وسواء تعلق الأمر بالنوع الأول أو الثاني، فهذا التمييز يبقى في اية المطـاف    

رمزياً، باعتبار أن روما لا تسمح لأي منهما بالقيام بأي نشاط أو مبادرة تعـبر عـن   
فقد كان على كل تلك المدن أن تسهم في جهود روما الحربية عـن   ،استقلال وطني

، أو بتقديم )وجلها مستعمرات إغريقية(بالنسبة للمدن الساحلية  طريق إعداد قوة بحرية
في  تدرجالواجبات المفروضة على كل مدينة وكانت . قدر من المال وعدد من الرجال

على كل يتوجب التي الالتزامات وهي التي تعين " Formula tagatorum"لائحة تدعى 
  .ل أربع سنواتمدينة دفعها لروما بناء على مبدأ التناوب الدوري ك

وهكذا تم تنظيم السيطرة الرومانية على إيطاليا بطريقتين مختلفتين نتج عنـهما    
 ،ن من حيث وضعيتهما القانونية والسياسية إزاء رومـا ان مختلفتافي اية المطاف كتلت

قبيلة ضـمت الشـعوب    ٣٥تمثله الأراضي الرومانية المقسمة إلى ومقابل المركز في ف
أفرادها حق المواطنة الجزئية في انتظار إدماجها التدريجي، نجد الهـامش   والمدن التي منح

المكون من المدن المتحالفة ومن المستعمرات اللاتينية التي كانت مضطرة رغم استقلالها 
ومـن  . الإداري إلى دفع الضرائب وتجنيد الجيش دون أن تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة

سكرية الرومانية خلال القرن الثالث قبـل المـيلاد   هذين العنصرين تشكلت القوة الع
  .)١(بشكل باتت معه قادرة على مواصلة التوسع خارج حدود شبه جزيرة إيطالية

                                      
  .١٢١ -١١٨في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
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  :التوسع الروماني في البحر الأبيض المتوسط -رابعاً  
روما بعد إتمام توسعها في سهل اللاتيوم وجنـوب إيطاليـا ثـلاث     واجهت  

في المنـاطق  م توسعها في شبه جزيـرة إيطاليـا،و  ا لإتماحلهمن لا بد كان  كلاتمش
، وفي مناطق شمال إيطاليا وراء الأدرياتيكيالبحرية المحاذية لإيطاليا في البحرين التيراني و

  .جبال الأبنين
  ا محاولال هذه المشكلات إلى حروب مع القوى المسيطرة على لح اوقد قاد

سع روما في البحر الأبيض المتوسـط وفي الـبر   تو أبرز نتائجهاهذه المناطق، كان من 
  .اليوناني وفي شمال إيطاليا، ثم فيما وراء الألب بعد ذلك وبشكل خاص في غاليا

إلحاحـاً بالنسـبة للرومـان،     تكلاضية البحر التيراني من أكثر المشق وتعتبر  
بي وجـزر  يقع البحر التيراني بين الساحل الإيطالي الغر ، إذتتطلب حلاً عاجلاً وكانت

أرخبيل توسكانا شمالاً وجزيرتي كورسيكا وسردينيا غرباً ومجموعـة جـزر ليبـاري    
كانت مضائق هذا البحر موضع نزاع بين القوى التي نشـأت   ولذلك. وصقلية جنوباً
يين، واليونان، والقرطاجيين، ثم روما فيما بعد، حيث اعتبرت الأتروسكعلى أطرافه ك

ومـن  اليا مرتبط بمصيره وبما يجري فيه من أحـداث،  أن مصيرها كدولة كبرى في إيط
اضطرها إلى الصدام  مماالعمل على التخلص من الوضع القائم فيه،  أجل ذلك يتوجب

يين المسيطرين الأتروسكمع قرطاجة التي كانت تسيطر على صقلية وجزر ليباري، ومع 
  .)١(على كورسيكا وسردينيا

  
  
  
  

                                      
  .١٦٧اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
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  ):م .ق ١٤٦-٢٦٤(مانية الحروب البونية القرطاجية الرو -١
قرطاجة مدينة فينيقية أنشاها الملاحون الفينيقيون التجار على ساحل تونس في   

زوجـة   ديـدون أو  إيليسالى الملكة تنسب عملية بنائها إ إذالقرن التاسع قبل الميلاد، 
وقد ظلت . على إثر مقتله، وتولي أخيه بيجماليون عرش صور سيكارياس ملك صور

صغيرة ضعيفة قليلة السكان، إلى أن بدأت صراعاً مع المدن اليونانية التي  قرطاجة مدينة
الـتي  كانت قد بدأت عملية توسعها التجاري في الغرب، ومع القبائـل الإيطاليـة،   

منع الفينيقيين من التجارة مع صقلية وشواطئ إيطاليا الجنوبيـة في كامبانيـا    حاولت
  .يين ضدهمالأتروسكالتحالف مع واللاتيوم، الأمر الذي دفع قرطاجة إلى 

وقد أسست قرطاجة في مجال توسعها التجاري كثيراً من المستعمرات علـى    
السواحل الإفريقية في تونس والجزائر وعلى المحيط الأطلسي في المغرب، وعلى سواحل 

وكونت مـن أجـل حمايـة هـذه     . إسبانيا الشرقية والغربية، وفي سردينيا، وصقلية
فاع عنها أساطيل بحرية قوية تتميز بسفن متينة البنيـان والتجهيـز،   المستعمرات والد
وبرز من بين أبنائها قادة بحريون متميزون بحسن القيادة والشـجاعة   ،وسرعة الحركة

كما عملت على بناء جيش قوي ساعدها على بسط سيطرا على . والحنكة والدهاء
مم التي كانت تستوطن في الأقطار هذا المدى الواسع من المستعمرات التجارية وعلى الأ

مقاومة الأمم التي أخذت تنازعها السـيطرة   علىالتي أقيمت فيها هذه المستعمرات، و
وقد تألف الجيش القرطاجي من عناصر فينيقية . على مناطق تجارا كالإغريق والرومان

 ـ  ردينيين قرطاجية ومن مرتزقة من الليبيين والأيبيريين والليغوريين والنوميـديين والس
  .)١(والكورسيكيين وغيرهم من الشعوب التي تعامل معها القرطاجيون

                                      
حضارا ومدنيتها هناك عدة كتب تناولت بشيء من التفصيل تاريخ قرطاجة ومستعمراا و )١(

  :ومنها على سبيل المثال لا الحصر
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  :أسباب الحروب البونية -أ  
وقرطاجـة  بين روما الفتية القويـة الناشـئة    سادت علاقات الود والتحالف  

حيث فرضت الظـروف  الميلاد الثالث قبل  وبداية القرنالرابع  الكبرى القوية في القرن
ولكـن زوال  . لمواجهة أعـدائهما من بعض انبين التقارب بعضهما التاريخية على الج

دفعهما إلى الأخطار التي كانت دد الطرفين أدى إلى تفرغهما للمشاريع التوسعية، مما 
من أن تنتهي بانتصار أحدهما وإزالة الأخرى  دب ضارية، كان لا في حروبٍ الاصطدام

بل تعرضـت  . من احتمال الموت والفناء في مأمنولم تكن إحداهما  ،كلياً عن الوجود
ومرت هذه الحروب بثلاث مراحل وكـان لهـا   . كلتاهما إلى هذا المصير أكثر من مرة

  :أسباب عامة من أهمها
 .تنافس القوتين على السيطرة على صقلية وسردينيا وكورسيكا •

قضية مسينا أو السيطرة على المضيق البحري الذي يفصل صقلية عـن الـبر    •
، والذي دفع روما إلى السيطرة على مدينة ريجيون في جزيرة إليوي، الإيطالي

وإلى احتلال قرطاجة لمدينة مسينا التي كان يتنافس عليها الرومـان ومدينـة   
 .سيراكوزه والقرطاجيون

                                                                                           
قرطاجة أو إمبراطورية البحر، ترجمة عز الدين أحمد عزو، طبعة أولى، : فرانسوا ديكريه -١

  .١٩٩٦الأهالي للنشر، دمشق 
الجامعة  -محاضرات في تاريخ المدن الفينيقية، كلية الآداب: إبراهيم رزق االله أيوب -٢

 .١٩٩١اللبنانية، 

قرطاجة العروبة الأولى في المغرب، مركز الدراسات العلمية، طبعة أولى : ير االلهشوقي خ -٣
١٩٩٢. 



١٥٣ 

 

ضغط الطبقات الشعبية الرومانية على مجلس الشيوخ لدفعـه إلى التـدخل في    •
عليهم من غنـائم كـثيرة   التدخل  هذاصقلية طمعاً في ما يمكن أن يعود به 

 .كانت قرطاجة تحرمهم منها

استنجاد المارمثيين من سكان مدينة مسينا برومـا للـتخلص مـن سـيطرة      •
  .)١(القرطاجيين على مدينتهم

  
  : مراحل الحروب البونية -ب
 .:م.ق ٢٤١-٢٦٤المرحلة الأولى  •

ون ملـك  بعد أن احتل القرطاجيون مسينا قاموا بعقد معاهدة للصلح مـع هـير  
ولكـن   ،سيراكوزة لكي يدعموا جانبهم، ولكي يقطعوا الطريق على التدخل الروماني

روما كانت تميل إلى التدخل لفك طوق العزلة التي فرضها  عليها احـتلال قرطاجـة   
سارع أبيوس كلوديوس إلى قيادة جيش توجـه   إذلمسينا وسيطرا على مضيق مسينا، 

ثم حاصـر   ،المـارمتيين " آغا توكل"ا من جنود القائد به إلى مدينة ريجيون، فاستعاده
مدينة مسينا ولم يستطع النفاذ إليها بسبب إغلاق الأساطيل القرطاجية طرفي المضيق في 
وجهه، ولكنه استطاع استدراج قائد الحامية القرطاجية إلى خارج قلعة مسينا وأسره، 

ورداً  ،لرومان مدينة مسـينا وهكذا احتل ا. فقام جنوده بتسليم قلعة مسينا كفدية له
على ذلك قام القرطاجيون وحليفهم هيرون بحصار مسينا، ولكن أبيوس كلوديـوس  

 ،واتجه نحو سيراكوزة فحاصرها ولكنه لم يستطع فتحها ،استطاع الإفلات من الحصار
بعد أن وقع معاهدة صلح تضمنت مجموعـة  . )٢(م.ق ٢٦٤فانسحب من جوارها سنة 

  :من الشروط من أهمها
                                      

 .١٦٩-١٦٨اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
  .١٣٧-١٣٦روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )٢(
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 .عقد معاهدة تحالف على قدم المساواة مع روما لمدة خمسة عشر عاماً •

 .الاحتفاظ بإقليم من الأراضي الضيقة حول سراقوسة •

ألف جنيـه   ٢٥وتعادل (أعباء حرب، قدرها مئة نالنت كدفع غرامة مالية،  •
  ).سترلينيإ
. أغضب تحالف هيرون مع روما قرطاجة التي لم تقـف مكتوفـة الأيـدي   ولقد 

ألف مقاتل لدعم مركزها في الجزيرة ورد اعتبارهـا،   ٥٠ت بإرسال جيش كبير فقام
اتخـذ الجـيش   و. ، وتأديب ملكهـا هـيرون  حولهاما وطرد الرومان من سراقوسة و

القرطاجي من مدينة أغرغنتوم الجزيرة مركزاً له، وهي المدينة الـتي كانـت تربطهـا    
فما كـان  . علماً أا مدينة إغريقية بقرطاجة علاقات تجارية وثيقة جعلتها تنحاز إليها

وحاصروها حـتى سـقطت   . م.ق ٢٦٢من الرومان إلا أن زحفوا إلى أغرغنتوم عام 
  .دمروها، وباعوا أهلها في سوق النخاسةفبأيديهم 
شجع هذا الانتصار في أغرغنتوم الرومان على مواصلة أطماعهم العسـكرية،  وقد 

أجل حماية شواطئ إيطاليا مـن الغـارات   بالسيطرة العسكرية على كامل صقلية، من 
سفينة حربيـة،   ١٢٠ يزيد علىالقرطاجية ولاسيما أن قرطاجة كانت تمتلك أسطولاً 

لـذلك قـرر   و ،في الوقت الذي لم يكن لدى الرومان إلا عدد قليل من السفن الحربية
ـدف   )١(الرومان إنشاء أسطول بحري يزيد عدده على عدد سفن القرطاجيين بقليل

  .طيم السيادة البحرية القرطاجيةتح
بمساعدة أهل سراقوسة . م.ق ٢٦٠ولما اكتمل بناء الأسطول الروماني في عام   

 Gaius"اشتبك القنصل غايوس دويليـوس  . الفائقة في بناء السفن المشهورين بمهارم

                                      
  :لمعرفة عدد سفن الفريقين انظر )١(

W.W. Tarm, Hellenistic Military and Naval Developments, Marrou 1907, 
p 48 ff. 
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Duilius "   مع الأسطول القرطاجي في معركة حربية تجـاه مـيلاي"Mylae "  علـى
على الرغم من مهـارة البحـارة القرطـاجيين،    و. لي الشرقي لصقليةالشاطئ الشما

شـجع  وقد  .)١(وكفاءم في سرعة المناورة فإن نتائج المعركة كانت في صالح الرومان
هذا الانتصار الرومان بسلسلة من الهجمات على مستعمرات قرطاجة في سردينيا عام 

زوا أي انتصار حاسم على لكنهم لم يحر. م.ق ٢٥٨، وفي كورسيكا عام .م.ق ٢٥٩
على المـدن الصـقلية في   . م.ق ٢٥٦في حين تتابعت الهجمات حتى عام  ،الجزيرتين

وسط الجزيرة وغرا دون أن تتمكن من طرد القرطاجيين الذين تمكنوا من الاحتفـاظ  
  . وبعض المدن الأخرى" Terpana"بثربانا 

سم إلا إذا هاجموهم أدرك الرومان حينذاك أن صراعهم مع القرطاجيين لن يح  
وأخذوا يستعدون لمهاجمة قرطاجة نفسها علـى السـاحل    ،بقوة كبيرة وضربة قاضية

فتمكنوا من إعداد أسطول كبير . الإغريقي انطلاقاً من صقلية حيث ثبتوا أقدامهم فيها
ولمـا علمـت قرطاجـة     ،نقـل  ثماني سفنسفينة حربية، فضلاً عن  ٢٥٠تألف من 

  .أقل من الأسطول الروماني عدداً أصبحهزت أسطولها الذي باستعدادات الرومان ج
فـالتقى  .  في طريقه إلى إفريقيـا أبحر الأسطول الروماني. م.ق ٢٥٦وفي عام   

على الشاطئ الجنوبي لصـقلية  " Ecnomus"الأسطول القرطاجي عند رأس أكنوموس 
لرومـاني  الأسطول احيث اشتبكا في معركة انتهت زيمة الأسطول القرطاجي، تابع 

ونـزل  " M Atilius Regulus"بعدها إبحاره بقيادة القنصل مرقص أتيليوس رجولوس 
على الشاطئ الإفريقي حيث أنزل بالقرطاجيين عدة هزائم متتابعة مكنته من التوغل في 
إفريقيا بعيداً عن الساحل لقضاء فصل الشتاء في مكان قريب من قرطاجة ممـا جعـل   

عرض القنصل الروماني شروطاً قاسية رفضتها قرطاجة، ثم ف. الأخيرة تطلب الصلح منه
بالشراسـة  أخذت تستعد للقتال في اية الشتاء باستقدام فرقة من المرتزقة المشهود لهم 

                                      
(1) Ibid., p. 146. 
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في القتال والتدريب، وعلى رأسـهم قائـد إسـبرطي محتـرف يـدعى زانتيبـوس       
"Xanthippus ." وفقاً لأفضل تدريب الجيش القرطاجي في الفور على  مع رجالهعمل

  .الأساليب القتالية الإغريقية
اشتبك مـع  و ،أى الجيش القرطاجي تدريبه. م.ق ٢٥٥ومع بداية ربيع عام   

 ،أسـيراً  رجولوسالرومان ووقوع قائده القنصل  إلى هزيمةالجيش الروماني وأدى ذلك 
لكن الأسطول القرطاجي الذي تصدى للأسطول الروماني تكبد خسائر كبيرة رغـم  

ه أدت إلى شلل القدرة البحرية القرطاجية البحرية على مدى الأعـوام الخمسـة   فوز
فأنقذ فلول  ،في حين أن الأسطول الروماني لم يصل إلا بعد انتهاء المعركة البرية. التالية

سـفينة ولم يتبـق مـن     ٢٥٠وتحطمت أكثر من  ،جيشه تجاه شاطئ صقلية الجنوبي
  .ينة فقطسف ١٠٠ سوىالأسطول الروماني الناجي 

أكثر سفنه بـالأنواء   تأعاد الرومان بسرعة كبيرة بناء أسطولهم الذي تحطم  
فسـقطت مدينـة    ،ه هذه المرة إلى مهاجمة القواعد القرطاجية غربي صـقلية وووجه

لتتوقـف الحـرب بـين    . م.ق ٢٥٤في قبضة الرومان عام " Panormus"بانورموس 
ة استعادة بانورموس، لكنها منيت عندما حاولت قرطاج. م.ق ٢٥٠الطرفين حتى عام 

  .بالفشل
وأخيراً تغلبت روما على مشكلة الخسائر ومواجهة نفقات الحـرب وبنـاء     
فتمكنت من بنـاء مـئتي   . التبرع من الأغنياء لإغناء الخزانةطلب إلى باللجوء السفن 

البحر بقيادة القنصـل لوتـاتيوس   إلى م .ق ٢٤٢سفينة حربية أنزلتها في صيف عام 
ليضيق الحصار على ليلوبايوم ودريانا من جهة البحر " Lutatius Catulus"لوس كاتو
ولم يكـن في  . عجزت قرطاجة عن إعداد أسطول يستطيع إنقاذ هاتين القلعتينبينما 

وسعها أن تفعل أكثر من إرسال نجدة بحرية قاتلها الأسطول الروماني خـارج دريانـا   
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رطاجيون إلى قبول الصلح مـن القنصـل   ضطر القفا. م.ق ٢٤١وهزمها في ربيع عام 
  :والذي نص على" صلح كاتولوس"الروماني الذي سمي 

 .تتخلى قرطاجة عن صقلية والجزر ااورة لها •

أقساط  على وزنة تسددها سنوياً ٣٢تتعهد قرطاجة بدفع غرامة مالية قدرها  •
 .)١(لمدة عشرين عاماً

  .ون فديةتسلم قرطاجة، إلى روما جميع الأسرى الرومان د •
وكان مـن أهـم    ،وهكذا انتهت المرحلة الأولى من الصراع بين روما وقرطاجة

نتائجها، فضلاً عن المعاهدة شروطها التي كانت لصالح رومـا، أن حققـت رومـا    
  :المكاسب التالية

 .روما لىإآلت السيادة البحرية في غرب المتوسط  •

 .لكبيرةتطلعت روما لبناء إمبراطوريتها بالرغم من خسائرها ا •

لم تقتصر نكبة قرطاجة على خسائرها في الرجال والسفن، ولا على السـيادة   •
البحرية، بل كانت خسائرها في اعتماد سياسة خرقاء أساسها الربح والخسارة 
بنتيجة كل معركة قام ا جنودها المرتزقة الذين ما إن عادوا من صقلية حـتى  

وعندما رفضت  ،التي وعدم ا طالبوا حكومة قرطاجة بدفع المرتبات العالية
ولكن القرطاجيين تمكنـوا   ،الحكومة مطالبهم أشعلوا لهيب الثورة بين الليبيين

 .)٢(م.ق ٢٣٨من القضاء على الثورة عام 

  
  

                                      
عصر أوغسطس قيصر وخلفائه، جزأين، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت : أسد رستم )١(

  . ٣٧، ص ١، ج١٩٦١
  .١٢٣-١٢١التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )٢(
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 .:م.ق ٢٠٨-٢١٨المرحلة الثانية  •

  :المقدمات -أ
بـين الفـريقين   . م.ق ٢١٩ – ٢٤١سادت حالة من السلم استمرت من سـنة  

جراحهما وإعادة بناء اقتصادهما مـن   مداواةخلالها إلى  الطرفان انصرف المتحاربين،
جديد، فقد انصرفت روما إلى التوسع في شمال إيطاليا وحل قضية الغاليين ائياً، كما 

بينما توجهت قرطاجـة، الـتي   . حلاً جذرياً وائياً الأدرياتيكيإلى حل قضية  لجأت
أملاكها الأوروبية المتوسطية، إلى التوسـع في   خسرت نتيجة الحرب البونية الأولى كل

باركـا   ةفي إسبانيا، حيث قادت أسر. ميدان جديد بعيداً عن مسرح الحروب السابقة
هذا التوسع القرطاجي، وقد أدت عمليات التوسع القرطاجي وما رافقها من إشارات 

  .لبونية الثانيةهزيمتها السابقة إلى نشوب الحروب الديها بسبب الانتقام  تكشف عن نية
أما بالنسبة للتوسع الروماني، فقد انصرفت روما إلى الاهتمام بقضية الأقوام الغالية 

  :التي بدأت تتحرك من جديد بفعل أكثر من عامل
تعرضها للضغط من بعض العناصر الكلتية الشمالية التي أخذت تغزو : الأول •

 .شمال إيطاليا

الأمر الذي يضطرها إلى الحركة  ،كل كبيرتزايد عدد القبائل الغالية بش :الثاني •
 .من جديد

. م.ق ٢٤٠استياء الغاليين من روما التي وضعت في معاهـدة عـام    :الثالث •
شرطاً ينص على منع قرطاجة من تجنيد مرتزقة شمال إيطاليا، الأمر الذي مـن  

  .شباب الغاليين من مورد مهم من موارد رزقهم أن يحرمشأنه 
وهي قبائل  ،رفين عند قيام روما بمهاجمة إحدى القبائل الكلتيةابتدأ الصراع بين الط

التي استطاعت التغلب على الجيش الرومـاني بقيـادة القنصـل    " Apuans" ينالأبواني
فاريوس فالتا،  وقد شجع هذا الانتصار الأقوام الغالية الأخرى علـى الانضـمام إلى   
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ات لم تلبث أن دبت بينهم فتفرقوا الأيونيين والتحرك جنوباً نحو روما، على أن الخلاف
عنـدما أغـار    مرة أخرىولكنهم عادوا إلى الحركة  ،وعادوا إلى مواطنهم في الشمال

الرومان على الأجزاء الجنوبية من إيطاليا الشمالية عند أطـراف الجبـال الليغوريـة،    
ن ، فاسـتنجد الرومـا  كونكو ليتان وأنيروستبزعامة الملكين  مجدداًتحالفوا دئذ نوع

وجـرت   ،بالأقوام الإيطالية في إيطاليا الوسطى والشمالية للوقوف بجانبها ضد الغاليين
المعركة الرئيسية بين الطرفين قرب مدينة شيوزي حيث هـزم الرومـان في بدايتـها    
ولكنهم ما لبثوا أن انتصروا بفعل النجدات التي جاءم من الجنوب بقيـادة القنصـل   

، وقتلوا ما لا يقل عن أربعـة آلاف  ريغولوسة القنصل ، ومن سردينيا بقيادأميليوس
  .نان الغالياوأسروا عشرة آلاف بينهم الملك ،جندي

واحتلـوا عاصـمة    ،وقد استثمر الرومان هذا الانتصار فطوروا هجمام شمـالاً 
ولتأكيد سيطرم على المنطقة أقـاموا   ،م.ق ٢١٩الغاليين ميديولاتوم، في لمبارديا سنة 

  .ا مستوطنين رومان للإقامة الدائمة فيهامرومانيتين ونقلوا إليهمستعمرتين 
ها إلى الشـرق  اهتماموبعد أن انتهت روما من حل مشكلة شمال إيطاليا وجهت 

درياتيك وبلاد اليونان، واستغلت انتشار ظاهرة القرصنة البحريـة  لحل مشكلة بحر الأ
، فطلبت إلى ملكـة  في هذه المنطقة تدخل لل التي يمارسها الأيلليرية ضد المدن الإغريقية

إيقاف القرصنة في هذا البحر، لكنها رفضت فأرسلت روما حملة بحرية " اتوت"القراصنة 
للتخلي عـن   توتااستطاعت القضاء على مراكز القرصنة الأيلليرية، واضطرت الملكة 

دخل فكروا آنئذ في الت، ولم يم.ق ٢٢٩الرومان أحد رجالهم سنة  عليه فعينعرشها، 
واكتفوا بمراقبة ما يجري فيها، إلى أن تحـالف ملـك مقـدونيا     ،شؤون بلاد اليونانب
نحو الذي نصبه الرومان ملكاً على إيلليريا، واتجه الحليفان  نتيغون دوزون وديميتريوسأ

ت حملة قادها ندفسارعت روما إلى العمل وج. للتحالف معها مع قرطاجة عدوة روما
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حكـم   القضاء علـى تمكنا من حيث ، س وليفيوس سالتنورميليوس بولوأالقنصلان 
  .م.ق ٢١٩عام  ديميتريوس

وهكذا أكملت روما توسعها في الأراضي الإيطاليـة وفي صـقلية وكورسـيكا    
وقد وجدت نفسها في اية هذه المرحلة مضـطرة إلى الاصـطدام ثانيـة    . وسردينيا

  .بقرطاجة التي كانت تتوسع وتعد نفسها للانتقام من روما
فقد اتجه التوسع القرطاجي إلى الغرب لتعويض الخسائر : أما بالنسبة لقرطاجة  

عملت على بسط سـيطرا علـى   و ،التي منيت ا قرطاجة في الحرب البونية الأول
 سـتغلاً موأنصاره للانتقام من رومـا،   أميلكارإسبانيا، وقاد حملة التوسع هذه القائد 
قية بقرطاجة لدفع غارات الإيبيرين عليها، فقـام  استنجاد أهل مستعمرات قادس الفيني

ع القبائل الإيبيرية التي كانت اجم ضخوأعلى رأس حملة عسكرية بالتوجه إلى قادس، 
ثم أخذ يتوسع في المناطق ااورة لها في بستيتانيا الغنية بمناجم الفضة ثم قتل في  ،قادس

الذي استمر في  أسد روبالصهره إحدى المعارك ضد الإيبيرين فخلفه في قيادة الجيش 
على الساحل الشـرقي  ) قرطاجنة(سياسة سلفه التوسعية، وبنى مدينة قرطاجة الجديدة 

  .لإسبانيا في منطقة غنية بمناجم الفضة
الحليف القـديم  وهي أدى التوسع القرطاجي إلى الإضرار بمصالح مرسيليا وقد   

 أميلكارأسرة (أسرة باركا في إسبانيا لروما، مما دعاها إلى الاستنجاد بروما ضد توسع 
طلب الرومان إيضـاحاً  ولما . إلى تضاؤل نفوذهم التجاري فيهاالتي أدت ) القرطاجية

نتيجـة حاجتـها إلى    كانكان جواب قرطاجة أن ذلك و من قرطاجة لهذه الأعمال
ا ولكنهم لم يرضو ،م.ق ٢٤٠الأموال لدفع ما رتبته عليه اتفاقية الصلح مع روما سنة 

تـنص   ،م.ق ٢٢٦على معاهدة جديدة معهم سنة  أسد روبالوأجبروا  ،ذا الجواب
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 أسد روبـال وبعد موت  ،على عدم اجتياز جيوش القرطاجيين لنهر الأيبر نحو الشمال
  .)٢(واستمر في سياسة والده وزوج أخته التوسعية ،أميلكاربن  )١(هانيبالخلفه 

  
  :الحرب -ب  
 هانيبـال ام الحروب البونية الثانية إلى سياسـة  يكمن السبب الرئيسي في قي  

التوسعية التي سلكها في إسبانيا وتجاوز فيها ر الأيبر، وهاجم مدينة ساغونت حليفـة  
فأرسلت وفداً إلى قرطاجة يطلب معاقبـة   ،روما واستباحها، الأمر الذي أغضب روما

الروماني بغلظـة،  ، فرفض مجلس الشيوخ القرطاجي هذا الطلب، وردوا الوفد هانيبال
  .فأعلنت روما الحرب على قرطاجة

وهكذا بدأت الحرب البونية الثانية، وكان القائد القرطاجي هانيبال في أثنـاء    
باستحالة  نظراً لاعتقادهالمفاوضات يستعد لقيادة حملة برية على روما، وقد اختار البر 

في سبيل التمهيد لهـذه  و. الغزو البحري بسبب سيطرة الأساطيل الرومانية على البحر
الحملة أعد جيشين إضافيين لحماية إسبانيا، والبر الإفريقي نفسه، واتصـل بالغـاليين   

وقامت روما من جهتها بإعداد أسطولين ضـخمين  . الناقمين على روما وتحالف معهم
  .سيبيونومهاجمة إسبانية بقيادة  لونغوس الثانيلغزو إفريقيا بقيادة القنصل 

                                      
  :حروبه انظرعلى سيرة هنيبعل و طلاعللا )١(
  : وانظر أيضاً. ١٩٥٩هنيبعل، جزأين ، بيروت : لطفي جورج مصروعة 

Dexter Hoyos, Hannibal's Dynasty, Power and politics in the western 
Mediterranean, 247-183 bc, routledge 2003. 

عة والنشر، العصور القديمة، ترجمة قربان داود، مؤسسة عز الدين للطبا: ج، هـ، برستد )٢(
روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق: وانظر أيضاً. ٤٣٤-٤٢٩، ص ١٩٨٣
١٥٦-١٤٨.  
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إلى روما عبر جنوب فرنسا، وعندما وصل إلى جبـال الألـب    هانيبالسار   
تجنب الممرات المعروفة التي كان الرومان يراقبوا، ومر في ممرات وعرة صعبة الاجتياز 

ن ي، ووصل سهل البو مع ما تبقى من جيشه البالغ عشـر )١(سلكهاأن ييتوقع أحد لا 
ألفاً، فتـركهم يسـتريحون    ٤٤ألفاً  من مجموع جنوده الأصليين الذي كان يتجاوز 

  .ويتأهبون لملاقاة الرومان
طلبت مـن  و ،البري فسارعت إلى تغيير خططها هانيبالفوجئت روما جوم   
ولكنه هزم هزيمـة   ،هانيبالترك مرسيليا وإسبانيا والتوجه إلى لمبارديا لملاقاة  سيبيون
وكان يتهيأ  ونيوسسامير، ثم استدعت القنصل الثاني "Tessin"على ر تيسياي  شنيعة

هزمهما ثانية  هانيبالولكن . في الشمال سيبيونللإبحار إلى قرطاجة، وأرسلته لمساعدة 
 ألفاً، ونتيجة لهذه الهزائم تحالف اللومبـارديون مـع   ينعلى ر تريبيا وأسر منهم ثلاث

هـذا  وقد ساعد هانيبال علـى   ،)٢(وتراجع الرومان إلى ما وراء جبال الأبنين هانيبال
  :لانتصار عوامل عديدة من أهمهاا

ه الواسع على أرقى الخطط الحربية، وعلى الأعمال الباهرة التي قام ـا  اطلاع •
 .الإسكندر الأكبر وخلفاؤه من بعده

 .لم يكن للقادة الرومان، المنتخبين لإدارة الأحكام، خبرة في الأمور الحربية •

فوقفـوا إلى جانبـه،    ،الغـاليين  ةسرعة المباغتة والانتصار الذي ألهب حماس •
  .)٣(وتطوعوا في جيشه

                                      
  .٢٧٢، ص ١تاريخ الرومان، ج: إبراهيم نصحي: على خط سير هانيبال انظر طلاعللا )١(

  .٢٦٠-٢٥٨، ص ١هنيبعل، ج: جورج مصروعة: وانظر أيضاً
  . ٤٣٨-٤٣٥ة، العصور القديم: ج، هـ، برستد )٢(

  .١٦١-١٥٩روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق:  وانظر أيضاً
 .١٢٧التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )٣(
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جبال الأبنين، فأرسلت إليه روما جيشين بقيادة القنصلين الجديدين  هانيبالاجتاز 
، ورغم التعب الذي أصاب جيشه وموت الفيلة التي كانـت  فلامينوس، وسرفيليوس

علـى   في معركة ترازيمين فلامينوساستطاع أن يهزم  سمعه بسبب البرد والشتاء القار
 فـابيوس من روما، وأمام هذه الهزيمة، انتخب الشـيوخ الرومـان    اًكيلومتر ٤٠بعد 

، هانيبـال ، فأعد هذا جيشه وآثر انتظار هجـوم  هانيبالدكتاتوراً لمقابلة  مكسينوس
الاتصال مع قرطاجـة  ووالذي بدلاً من مهاجمة روما مباشرة آثر التوجه نحو الجنوب 

  .مدادات والتموينلتأمين الإ
والتقـى   ،هانيبـال أعدت روما جيشاً كبيراً لمهاجمـة  . م.ق ٢١٧وفي سنة   

هزيمة كبرى وقتل  أن يلحق بالرومان هانيبالاستطاع حيث الطرفان على ر الأوفيد 
ولم  ،م.ق ٢١٦آب  ٢ثلاثة من قادم المشهورين وثمانين شيخاً مـن شـيوخهم في   

التام التي وقعت فيها روما وثورة كل  انتصاره الحاسم، وحالة الايار هانيباليستثمر 
وبقية مدن كامبانيـا،  ) ين واللوكانيين، والبروثيينكالسامنتي(الشعوب المحكومة عليها 

الأمر الذي أعطى للرومان الفرصة الكافية للاستعداد للدفاع عن رومـا، بـدلاً مـن    
القضاء ويعمل على توسيع قاعدة سيطرته على جنوب إيطاليا  هانيبال شرعمهاجمتها 

كبير منهم  فانضم قسم ،يستعدي أهلها على الرومانراح و ،على معاقل الرومان فيها
 ٤ة مـن  من قرطاجة، فأرسلت إليه قوة صغيرمدادت جديدة إإليه، كما أرسل يطلب 

وظل القتال سـجالاً  . ملك مقدونيا فيليبفيلاً، وعقد تحالفاً مع  ٤٠آلاف جندي و
ولكن روما أخذت تحقق بعـض  . م.ق ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦بين الطرفين طيلة الأعوام 
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روما، وقام برفع الحصار عنها دون  هانيبالوقد حاصر  ،الانتصارات في جنوب إيطاليا
  .)١(أن يتمكن من فتحها

. م.ق ٢١١بالتراجع منذ سـنة   هانيبالأخذ زخم الاندفاع القرطاجي بقيادة   
أهلها معاملة وحشية قاسـية،   وعاملوا ،حيث تمكن الرومان من استرجاع مدينة كابوا

كانت بمثابة النذير لجميع الشعوب والمدن التي انحازت إلى صفه، فأخذ الجنود المرتزقة 
ينفضون من حوله، الأمر الذي اضطره لسحب حامياته وجنوده من معظم المدن الـتي  

الأمر  احتلها، وإلى الانتقام من المدن التي أخذت تتخلى عنه بإحراقها والتنكيل بأهلها،
ودفعهم إلى محاولة الـتخلص منـه   . الذي أشاع روح الحقد ضده بين سكان إيطاليا

 ٢٠٨-٢٠٩وعلى الرغم من أنه حقق بعض الانتصارات في سـنوات  . والثورة ضده
  .)٢(إلا أن رقعة الأرض التي يسيطر عليها أخذت تضيق عليه تدريجياً. م.ق

م من إسبانيا إلى إيطاليـا  بجيش ضخ أسد روبالوفي هذه الفترة تحرك أخوه   
كلوديوس ألف محارب، فقابله جيش روماني ضخم بقيادة  ٦٠ هلنجدة أخيه بلغ عدد

ألفاً مـن   ٥٦ نحووأوقع به هزيمة شديدة على ضفاف ر ميتور، وقتله ومعه  ونيرون
هانيبـال   نَّإ :ويقال. هانيبالوأرسل رأسه إلى معسكر أخيه  ،آلاف ٤جنوده، وأسر 

ففت ذلك في عضـدهن   ،)٣("ني أرى فيه مصير قرطاجةإ"رأى رأس أخيه  عندما :قال
  .وأقام في جنوب إيطاليا بضع سنوات قبل أن يرحل عائداً إلى إفريقيا

إلى إفريقيا انتقل الصراع إلى البر الإفريقي، وكـان القائـد    هانيبالوبعودة   
إسبانية نتيجـة مغـادرة    قد انتقل بجيشه إلى إفريقية بعد انتصاراته في سيبيونالروماني 

                                      
روما : سليم عادل عبد الحق:  وانظر أيضاً. ٤٣٨-٤٣٥العصور القديمة، : ج، هـ، برستد )١(

  .١٦٢-١٦٠والشرق الروماني، ص 
  .١٧٧-١٧٦اليونان والرومان، ص : لناطور، جميل بيضونعلي عكاشة، شحادة ا )٢(
  .١٨١روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )٣(
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بالقرب من أوتيكا، وحاصرها وهزم جيشاً قرطاجيـاً   هانيبالونزل . لها أسد روبال
وأرسلوا يستدعون هانيبـال للعـودة إلى    ،قوياً، فخاف زعماء قرطاجة على مدينتهم

قرطاجة للدفاع عنها ضد الجيش الروماني، وكسباً للوقت دخلوا في مفاوضـات مـع   
  :صلح فوافق على الصلح وفق الشروط التاليةال من أجل سيبيون
 .أن تسحب قرطاجة من إيطاليا كل الجنود القرطاجيين الموجودين فيها .١

 .أن تعترف بسلطان روما على إسبانيا وصقلية وسردينيا .٢

 .كبيرة من الحبوب كمياتأن تسلم إلى روما  .٣

 .ةأن تعيد إلى روما جميع الأسرى الرومان والفارين من الخدمة العسكري .٤

وأن تحدده بعشـرين سـفينة    ،أن تختصر عدد وحدات الأسطول القرطاجي .٥
 .فقط

ملكـاً   ،ملك الجزائريين الشـرقيين وهو  مزنيسياأن تعترف بحليف الرومان  .٦
 .شرعياً على بلاده

 .تلان ذهبي ٥٠٠٠أن تدفع غرامة نقدية مقدارها  .٧

ولكـن   ،قيةوأرسلت وفداً إلى روما لتوقيع الاتفا ،وافقت قرطاجة على الشروط
  )١(.وفوضته بإبرام الاتفاقية ،روما ردت الوفد إلى سيبيون

على الرغم من أن قرطاجة قبلت شروط الصلح التي فرضتها روما، فإن عودة   
جعها على خرق الهدنة قبـل العمـل   شمن جنوده أعاد الثقة و اًألف ١٥ومعه  هانيبال

  .)٢(بشروط الصلح
 ـرفي مع" Zama"ن عند زامـا  التقى الطرفا. م.ق ٢٠٢وفي صيف عام    ة ك

فلما . خصمه بجيشه الذي يفتقر إلى الأعداد الكافية من الفرسان هانيبالفاصلة، قابل 
                                      

 .١٧٨-١٧٧اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
  .٢٢٨-٢٢٠، ٩قصة الحضارة، ج: ول ديورانت )٢(
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، مامهم سوراً رومانياً من الفـولاذ تقدم جنوده في حركة التفاف على العدو وجدوا أ
فأخذت  ،هانيبالعاد الرومان من مطاردة القرطاجيين، وهجموا على جناحي وعندئذ 

فوف جيشه تتساقط أو زم أمام الجيش الروماني فما كان منه إلا أن لاذ بـالفرار  ص
  .)٢(على أمل العودة تاركاً قرطاجة ترضخ للشروط الرومانية )١(ناجياً بنفسه

 ٢٠١وأخيراً وافق الطرفان على توقيع صلح ينهي الحروب البونية الثانية عام   
  :يأتيوينص على ما . م.ق

I - لال قرطاجةضمان روما لاستق. 

II-     احتفاظ قرطاجة بقوانينها وأراضيها الإفريقية التي كانـت لهـا قبـل
 .الحروب البونية الأولى

III- شن أية حرب لا ترضى عنها روما، وعدم تعبئـة   عنقرطاجة  امتناع
 .أي جنود من أوروبا

IV-  ملك نوميديا ملكاً على بلاد أجداده، وبعـض   سااسينيابمالاعتراف
 .مملكة سيفاكس الأراضي التي انتزعها من

V - تخلي قرطاجة عن كل فيلتها والتعهد بعدم تربيتها ثانية. 

VI- تجريد قرطاجة من سفنها والسماح لها بالاحتفاظ بعشر سفن فقط. 

VII- إعادة جميع الأسرى والهاربين الرومان. 

                                      
ظيم ومحارب لا يشق له غبار، فقد أصبح قاضياً في بطل عكانتهت حياة هانيبال اية محزنة  )١(

عمل على إصلاح أحوالها، وإضعاف سلطة مجلس الشيوخ القرطاجي وتنظيم موازنتها، ومدينته، 
ه بيته واعتبروه ؤأعدا فهدممن قرطاجة  فرولهذا له عند الرومان، كانوا يكيدون ه ءولكن أعدا

علي عكاشة، : انظر ". أنقذ روما من مخاوفها مني بموتيإنني : "وأخيراً تجرع السم قائلاً .خائناً
 .١٨٠اليونان والرومان، ص : شحادة الناطور، جميل بيضون

  .١٣٣-١٣٢التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )٢(
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VIII - ا من غنائم رومانيةإعادة ما غنمته قرطاجة في حرو. 

IX- ئـه إلى أن يعـود   على قرطاجة الإنفاق على الجيش الروماني وحلفا
 .توقيع الصلحيتم المفاوضون من روما و

X - دفع غرامة حربية قيمتها عشرة آلاف تالان ذهبي لمدة خمسين سنة. 

XI-   تقوم قرطاجة بتسليم مئة من أفراد الأسر الكبيرة كرهائن عند رومـا
  .)١(لضمان تنفيذ الشروط

  
  :م.ق ١٤٦- ٢٠١المرحلة الثالثة  •

تتهم فيها قرطاجـة بخـرق التزاماـا    كانت روما تعمل على خلق فرصة ل
لكن الجماعة التي تسلمت الحكم في قرطاجـة بعـد   . وتشتبك معها في حرب طاحنة

الحرب البونية في مرحلتها الثانية كان همها الحفاظ على السلام والاتفاق مـع رومـا،   
قرطاجة  احتلتولم يمض وقت طويل حتى  ،والاهتمام بإنعاش تجارة قرطاجة وزراعتها

أرضـها  حققـت  أكبر مركز تجاري في غرب البحر المتوسط، كمـا  ك ركز الثانيالم
تعرض على روما أن تدفع لها . م.ق ١٩١مما جعلها في عام . حاصلات وفيرةالزراعية 

الأقساط الباقية جميعها دفعة واحدة، وأن تتبرع لروما في العام نفسه وفي عدة مناسبات 
  .بكميات كبيرة من القمح دون مقابل

ظرت روما إلى نجاح قرطاجة ووضها من كبوا بعـدم الرضـى والقلـق    ن
 ، والخوف من أن تعيد قرطاجة بناء قوـا جهةالشديد الذي مرده الحسد والغيرة من 

مما حدا بالسناتوس الروماني إلى انتظار الفرصة المناسبة لتدمير قرطاجة . من جهة أخرى
  .ائياً

                                      
  .١٧٩اليونان والرومان، ص : علي عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون )١(
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وذلـك   ،من أجل تحقيق هـدفها رصة لروما الف ماسينياساأتاح ملك نوميديا 
زراعتها ونشر  وتطويرم على تنشيط تجارة مملكته .ق ٢٠١يعمل منذ عام  أخذ عندما

الحضارة الفينيقية في أرجائها على أمل إنشاء إمبراطورية له تشمل الأقاليم المعروفة اليوم 
ولهذا ازدادت . بالجزائر وتونس وطرابلس، وتكون قرطاجة عاصمة هذه الإمبراطورية

لأقاليم الـتي  ل هغزو ويضاف إلى ذلكالشكوك والمخاوف عند الرومان إزاء قرطاجة، 
إلى رومـا   ساماسينياقرطاجة وكلما شكت  ،تركتها معاهدة الصلح في حوزة قرطاجة

كل اعتداء، كان مجلس السناتوس إما يغض الطرف، وإما يصدر قراراً في صـالح   بعد
  .ساماسينيا

طلب من قرطاجة السماح له بدخول طرابلس بحجـة   ساياماسينوحدث أن 
وعندما رفضت طلبه هاجم إقليم طرابلس، واحتـل سـهل    ،مطاردة ثائر فر إلى برقة

وبناء على شكوى من . لكنه عجز عن الاستيلاء على مدن طرابلس الثلاثوالجفارة، 
 ـبعثة للتحقيـق  . م.ق ١٥٥عام  نحوقرطاجة إلى روما، أرسل السناتوس    ذا الأمـر

قرطاجـة،  بحقائق مغايرة لما ادعتـه  عادت البعثة من قرطاجة ، )١(كاتو الكبيربرئاسة 
لأخشـاب في  لتكديسها بسبب فوراً بضرورة إعلان الحرب عليها  كاتوعندئذ طالب 

الحـرب   ماسينياسـا ا  خاضالقوات التي ولأنَّ الميناء لغرض إعادة بناء الأسطول، 
إلا أن روما عادت وأرسـلت بعثـة    ،جة لحرب انتقاميةكانت نواة جيش تعده قرطا

فلم يكن من هـذه البعثـة إلا أن أوصـت    . جديدة لمراقبة أحوال قرطاجة من جديد
مما أثار غضب القرطـاجيين   ،قرطاجة بتسليم المدن الثلاث لماسينياسا ودفع تعويض له

  .قرطاجة خوفاً على حيام فروا هاربين منلدرجة أن أعضاء البعثة 

                                      
، ٩قصة الحضارة، ج: ول ديورانت: انظر". لوجوديجب أن تمحى قرطاجة من ا: "قال كاتو  )١(

  .٢٢٨-٢٢٠ص 
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إلى تدخل الأخـير في شـؤون قرطاجـة     ماسينياساوأدى تعاطف روما مع 
أدى إلى  ، ممـا م.ق ١٥٠-١٥١الداخلية عندما نشب الخلاف بين القرطاجيين عـام  

فطالب بإعادة المبعدين الأمر . ماسينياساطرد زعماء الحزب الذي يرغب بالاتفاق مع 
لم يكن ت بالفشل لأن جيشها الذي رفضته قرطاجة، وأعلنت الحرب عليه، ولكنها مني

  .كاملاً إعداده
إعدام قادا العسـكريين وإرسـال بعثـة     إلىقرطاجة  لجوءوعلى الرغم من 

، وتلقي تبعات الحـرب علـى   ماسينياساسياسية إلى روما، تشكو فيها من تصرفات 
وفي  ،شاف لم تحصل البعثة من السناتوس الروماني على جوابٍ ،قادا الذين أعدمتهم

ناء قيام قرطاجة بمراجعة حساباا والتداول فيما يجب عمله، كان الرومان يكملـون  أث
دون قيد أو . م.ق ١٤٩أوتيقيا في أوائل عام تمكنوا من استلام وبعد أن  ،استعدادام

في هـذا  و ،شرط، أعلنوا الحرب على قرطاجة وأرسلوا جيشاً وأسطولاً إلى أوتيقيـا 
عثة سياسية قرطاجية أخرى تعلن الاستسلام دون قيد الوقت بالذات وصلت إلى روما ب

فأبلغها السناتوس بأنه سيسمح للقرطاجيين بالاحتفاظ بحريتهم وقوانينـهم  . أو شرط
من أبرز رجالهم رهينـة   ٣٠٠وإقليمهم وممتلكام العامة والخاصة بشرط أن يسلموا 

لبحر إلى أوتيقيا علـى  اللذان عبرا ا" القنصلان يطيعوا الأوامر التي يصدرها لهم"وأن 
ورغبـة في  . طلبا تسليم الأسلحة ومعدات الحرب جميعها إذرأس الجيش والأسطول، 

  .تفادي القتال وإرضاء الرومان بادرت قرطاجة إلى تنفيذ هذا الطلب
لاء لم يلبث القنصلان أن كشفا هدف السناتوس، بأن طلبا إلى القرطاجيين إخ  

رفضـت  ف. كيلومتراً عن البحر ١٦بشرط الابتعاد وا ؤمدينتهم والاستقرار حيثما شا
ثانية  حجةوأعطتهم  ،قرطاجة هذا الطلب احف وصممت على أن تتحدى الرومان

قيـد أو   لمحاربتها بحجة عدم احترامها للوعد الذي قطعته على نفسها بالتسـليم دون 
في  بـدأ العمـل  و ،ترام معاهدة الصلحعندما لم تححجة  لىشرط، بعد أن أعطتهم أو
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دعم أسوار المدينة واستحضار الأسلحة وإعـداد   من أجلقرطاجة بجد ونشاط زائدين 
  .على الليبيين ااورينفي إعداده الجيش اللازم الذي اعتمدت 

جهود القرطاجيين في العمل المتواصل ليلاً واراً، وتحويل جميع وأخيراً أثمرت   
، مما أثار إعجاب )١(لأسلحة ولوازم الحربنع لإنتاج ااإلى مص المعابدوالمصانع و تالمحلا

آثـروا أن  فقد الرومان أنفسهم بفضل الجهد الكبير الذي بذلته قرطاجة في آخر لحظة، 
لذلك لم تكن المرحلة الثالثة من الحـرب البونيـة    ،يموتوا محاربين على أن يستسلموا

طيلـة   . ماستغرقت أربعة أعـوا والتي سهلة، بل كانت سلسلة من الحملات العنيفة 
المدينـة دون أن   محاصـرة  يتمكن الرومان من لم. م.ق ١٤٨و ١٤٩العامين الأوليين 

عندما انتخـب  و. م.ق ١٤٧ولم يكن حصارها فاعلاً قبل عام . يخرقوا حصوا المنيعة
 Puapilius Cirnekios" بوبليوس كورنليوس سـكيبو أيميليـانوس  الضابط الشاب 

Emilianos Seipio " غـير   القيادة العامة بمقتضى قانون خاص، كونهقنصلاً وأعطي
لم يدخر جهداً في إعادة تنظيم القوات الرومانية ورفـع  مؤهل لتولي منصب القنصلية، 

معنوياا بحيث استطاع أن يهزم القرطاجيين في الميدان، ويضيق الخناق علـى المدينـة   
والاستيلاء عليها بعد . م.ق ١٤٦المحاصرة إلى أن تمكن أخيراً من اقتحامها في ربيع عام 

على الرغم مما حل بالمواطنين من تعب شديد بسـبب   ،قتال مرير في الشوارع والمنازل
. شراسة القتال والجوع وتناقص قوام يوماً بعد يوم، وسط النيران المشتعلة في الأبنيـة 

 اًمزروعوبعد أن هلك كل المدافعين عن المدينة، هدمها الرومان وجعلوا أرضها سهلاً 
ووزعت أراضيها على الفلاحين الرومان لقاء ضـريبة، أو بيعـت للملاكـين    . بالملح

مـن سـكان   الذين بقوا على قيد الحيـاة  ثم بيع . الكبار، أو ضمت لقاء رسم معين

                                      
  .٣٨محاضرات في تاريخ المدن الفينيقية، ص : إبراهيم رزق االله أيوب )١(



١٧١ 

 

قرطاجة وقدر عددهم بخمسين ألفاً، وحول إقليمها إلى ولاية جديدة دعيـت بولايـة   
  .)١(يقيا مقر حاكم هذه الولايةوجعلت أوت" Provincia Africa"إفريقيا 

  
 :النتائج العامة للحروب البونية •

والذي أسفر عن تـدمير   ،ومما هو جدير بالذكر أن نتائج الحروب البونية مع روما
م، كان غاية في الخطورة ليس فقط على الشرق، بل حـتى  .ق ١٤٦قرطاجة تماماً عام 

  :يأتيلنتائج فيما ز أهم تلك اويمكننا إيجا. وما وإيطاليا نفسهاعلى ر
زيادة قوة روما العسكرية، وزيادة الاعتماد عليها في تأمين حـدودها في    -  أ

زيادة أعـداد الجيشـين   ومن ثَم الشرق والغرب وفي الولايات التابعة لها، 
 .واحتراف القتال

 .زيادة اموال الخزينة الرومانية وتدفقها باستمرار على روما  -  ب

ملاك ما بين أراضٍ لولايات وتنوع تلك الأملاك روما الخارجية في اأزيادة   -  ت
زراعية، ومراعٍ وغابات ومصايد سمك، ومناجم للتعـدين، ومحـاجر في   

 .)٢(ملاك في قرطاجةوأ إيطاليا

لم تكن نتيجة الحروب البونية القضاء على قوة قرطاجة وإقامـة ولايـة     -  ث
بل أدت بطريق مباشر أو غير مباشر إلى السيطرة علـى  . إفريقيا فحسب

إذ استطاع الرومان بعد المرحلة . سم الغربي من البحر الأبيض المتوسطالق
. الأولى من الحرب السيطرة على أولى الولايـات الرومانيـة في صـقلية   

النفوذ الروماني إلى مناطق أخرى في صقلية إثر المرحلة الثانية من  ووسعوا
  .حروم

                                      
 .١٣٧-١٣٦التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(
  .١٢٤-١٢٣حضارة روما، ص : محمود إبراهيم السعدني )٢(



١٧٢ 

 

وما على الممتلكات ر استيلاءكان من نتائج المرحلة الثانية من تلك الحرب   -  ج
تستطيع بذلك أن تحمي نفسها من أي وذلك لكي  ،القرطاجية في إسبانيا

هجوم آخر محتمل على إيطاليا من القواعد القرطاجية في إسـبانيا كمـا   
 .حدث في بداية المرحلة الثانية التي انتهت بمعركة زاما

بل أرادوا ، لم يكتف الرومان بالاستيلاء على القواعد القرطاجية في إسبانيا  -  ح
فخاضوا حـربين  . الشرقي والغربي لإسبانيا: تأمينها من الجانبين البحريين

 ١٥٤والثانية من . م.ق ١٧٩إلى  ١٩٧طويلتين امتدت إحداهما من سنة 
عانوا فيها شراسة العدو في تلك المناطق، إلا أم انتصروا . م.ق ١٣٣إلى 

الموحد، إلى جانـب شـدة   في النهاية على هؤلاء الذين افتقروا إلى العمل 
 .المراس في القتال، فسيطر الرومان على كل شبه الجزيرة الإيبيرية

استطاع الرومان في هذه الحرب أن يضعوا أقدامهم في غالة عـن طريـق     -  خ
التحالف الذي تم بينهم وبين مدينة مرسيليا، وهي المسـتعمرة اليونانيـة،   

 ين بـذلك عـدة  محقق. م.ق ١٢٥من روما سنة المساعدة عندما طلبت 
انتصارات رومانية سريعة على القسم الشرقي للمنطقة التي تعـرف الآن  

وهكـذا لم  . بفرنسا، وأصبحت هذه المنطقة ولاية من الولايات الرومانية
القسم الغربي للبحر المتوسـط يـدين    أصبححتى . م.ق ١٢٠يأت عام 

  .)١(بالتبعية والولاء لروما
  
  
  
  

                                      
  .١٣٨-١٣٧المرجع نفسه، ص  )١(
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  :ونتائجهاالثورات الاجتماعية  -خامساً
عصر بدرج المؤرخون على تسمية القرن الأخير من عهد الجمهورية الرومانية   
بحركة إصـلاح  . م.ق ١٣٣ومرد هذه التسمية إلى أن هذا القرن بدأ في عام  ،الثورات

ولم  ،سرعان ما تحولت إلى ثورة عارمة ضد طبقة الأقلية الحاكمة أي طبقـة السـناتو  
 ،القائمة أن تحولت إلى حروب أهلية حامية الـوطيس  تلبث هذه الثورة على الأوضاع

انتهت باحتفاظ  طبقة السـناتو بامتيازاـا   قد وإذا كانت المرحلة الأولى من الصراع 
دما استؤنف الصراع ثانية لم تنته مرحلته أيضاً دعم سيطرا، فإنه وبل ها القديمة جميع

نظام حكم المواطن  أغسطسوإقامة الثانية إلا بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني 
  .)١("Princeps"الأول 

مرت روما والرومان في معظم أنحاء الإمبراطورية الرومانية علـى اتسـاعها     
خذت طابعاً اجتماعياً، قبل أن تتحـول في ايـة   أوثورات عنيفة  باضطراباتالكبير، 

 خـلال ادت حالة الهدوء التي سلم تكن و ،المطاف إلى مواجهات وصراعات عسكرية
النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد، إبان الحرب البونية الثالثـة والـتي انتـهت    

إلا بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة الاجتماعية  ،م.ق ١٤٦بالقضاء على قرطاجة عام 
  .أقرب الولايات الرومانية أيضاًفي بكل شيء ليس فقط في روما نفسها، بل 

أي . م.ق ١٣١-١٣٦ جزيرة صقلية، في الفترة ما بين فقامت ثورة للعبيد في  
ولقد كانـت  ". Eunus" يونوسلمدة خمس سنوات متصلة بقيادة عبد سوري يدعى 

الثائرين استطاعوا أن يسكوا عملة خاصة م،  إنَّتلك الثورة من القوة والشمولية حتى 
رس٢(سأنطيوخو، تشبهاً بالملك السوري يونوسعليها صورة زعيمهم  م(.  

  :مراحل رئيسية هي رت هذه الثورات الاجتماعية بثلاثوقد م  
                                      

  .٧، ص ٢التاريخ الروماني ،ج: م نصحيإبراهي )١(
 .وما بعدها  ٢٠٨، ص ١٩٨٢تاريخ وحضارة الرومان، القاهرة : سيد الناصري )٢(
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  .مرحلة التكتلات -الاستيلاء على السلطة بالقوة، ج -ظهور المصلحين، ب -أ
  

  :ظهور المصلحين: المرحلة الأولى -أ  
، تسـببت فيهـا،   استفزازيةكانت هذه الثورة عاصفة قوية سبقتها مقدمات   

روب الإسبانية، وتجاوزات الرومان هنـاك، لإحكـام   بشكل رئيسي، الحنذكر منها و
هو  أهمها وأخطرهاوكان . قبضتهم على ذلك الإقليم من الولايات الرومانية الخارجية

داخل رومـا ، إذ تطـور الصـراع    نفسه  انعكاسات ذلك كله على اتمع الروماني
الوقـائع  الداخلي إلى درجة عدم إطاعة السلطات الرومانية الشرعية، كمـا تؤكـد   

  :التاريخية الثابتة الآتية
جماعة من عامة الشـعب القناصـلة، وذلـك     تسجن. م.ق ١٥٥في عام ف •

محاولة هؤلاء القناصلة فرض ضرائب  إلىويعود السبب  ،بمساعدة نقباء العامة
 .جديدة على الجميع

 جـابينيوس ويـدعى   ،حاول أحـد نقبـاء العامـة   . م.ق ١٣٩وفي عام  •
"Gabinius"جة أكبر من استقلال القـرار داخـل الجمعيـة    ، أن يضمن در

الشعبية عن طريق تقديم مذكرة مشروع قانون بالاقتراح المفتوح بـدلاً مـن   
أقدمت على تغيير التي الجرأة الشعبية  انطلقت شرارةومن هنا . نظام الاقتراع

 .القوانين الرومانية القديمة لصالحها

 كاسـيوس لونجينـوس  ى نقيب آخر للعامة، ويدع قام. م.ق ١٣٧في عام   •
"Cassius Longinus "ًقانون جـابينيوس "القانون السابق الذكر  مستغلا  "

الجمعيـات الشـعبية    ليشـمل سريان مفعولـه   بتوسيعوذلك  ،واستفاد منه
وهذا يعني سرعة اتخاذ القرارات الشعبية دونما إبطاء أو تدخل . أيضاًالتشريعية 



١٧٥ 

 

لرومانية، والعدو الأول لكـل إنجـاز   من مجلس السناتو، ممثل الأرستقراطية ا
  .شعبي لصالح الطبقات الدنيا

التي عبأت الروح الشـعبية،  (لأسف الشديد، لم يكن لكل تلك المقدمات ولكن ل
أو نتـائج إيجابيـة ملموسـة     يتأثير قوأي ) وعكست عدم رضاها وقناعتها بأحوالها

وذلـك  . الناحية العملية من  الأوضاع المتردية لعامة الشعب، ولاسيما العبيدينلتحس
لقوة قبضة الطبقة الأرستقراطية وإمساكها بمقدرات الشعب الروماني في كـل اتجـاه،   

  .سواء داخل المدن الرومانية، في إيطاليا نفسها أو في الولايات الخارجية
من العبيد الذين لا يخافون  بيعي أن يأتي الانفجار الاجتماعيطمن الولهذا كان   

قاموا بثـورم العنيفـة إلا أن   ، حيث لا من عامة الشعب الروماني على شيء خلفهم
  .القوات الرومانية أجهزت عليها تماماً

 Tiberius" تيبيريوس جراكـوس ومن هنا جاء مشروع النبيل الأرستقراطي   

Gracchus "،كـان  وللرومان،  عن طريق تحديد الملكية الزراعية للإصلاح الاجتماعي
ة لإصلاح بعض جوانب الخلل في التركيبة الاجتماعية للمجتمـع  الترجمة العملي بمثابة

  .الروماني
  :ما يلي تيبيريوسومن أهم نقاط مشروع القانون الذي اقترحه   

الأرض العامة التي استولى عليها عن طريق الحيازة بأكثر مـن  بألا يحتفظ أحد  •
 ـ ٥٠٠ بحيـازة نصـف هـذه     ةيوجرا مع السماح لكل ابن من أبنائه الثلاث

وتعويضاً لأصحاب أرض الحيازة عما تسترده الدولة منهم اقتـرح  . لمساحةا
 .المشرع ألا يطرد الحائز مستقبلاً من أرضه وألا يدفع عنها إيجاراً للدولة

أن تسترد الدولة أرض الحيازة التي تزيد على الحـد الـوارد في البنـد الأول     •
واطنين الرومـان دون  وتقسمها إلى أنصبة صغيرة تقوم بتوزيعها على فقراء الم

 .غيرهم، بشرط ألا يبيعوها



١٧٦ 

 

أن تنتخب لجنة ثلاثية لتحدد الأراضي الواجب استردادها وتتـولى توزيعهـا    •
  .)١(على المستحقين

لم يكن مبدعاً في دعوته الإصلاحية هذه، من خلال تحديد  تيبريوسوللحقيقة فإن 
الفلاحين المحـرومين، بـل إن    الملكية الزراعية لكبار الملاك، وتوزيع الزائد على صغار

 جـايوس لأيليـوس  محاولته لم تكن سوى عملية إحياء لمشروع قديم، هو مشـروع  
"Gaeus Laelius" والذي كان قد حدد الإقطاعات الكـبيرة بحـد   . م.ق ١٤٠، عام

فداناً رومانياً، وضرورة توزيع الفائض عن هذا على الفلاحين الرومـان   ٣٢٠٠أقصى 
وما كان من السناتو إلا أن عارض بشدة ذاك المشـروع   ،ين للأرضالفقراء غير المالك

  .وكل مشروع شبيه له أتى بعده
ويراعي التوازن  ،كان يحمل روح العدالة تيبيريوسومن الجدير ذكره أن مشروع 

فالأغنياء سيضـمنون  . الرومان ينبين الأغنياء والفقراء تحقيقاً للصالح العام لكل المواطن
 ،عن طريق إضافة المساحة الأخرى التي كفلـها القـانون للأبنـاء    إقطاعيات كبيرة،

والفقراء سيحصلون على حصص صغيرة يعيشون على ريعها، بدلاً مـن التسـول أو   
  .العمل كأجراء

 ولكن المشروع ،وبذلك يتم تحجيم خطر البطالة بين الرومان الأحرار الفقراء  
ود المسرحين وآثـارهم الاجتماعيـة   في شكله النهائي، لم يكن كافياً لحل مشكلة الجن

الخطيرة على اتمع الروماني آنذاك، كما لم يعالج أو يشر، من قريـب أو بعيـد، إلى   
  .مشكلة العبيد وأحوالهم السيئة

ومن المرجح أن القانون كان، في أساسه، يعالج كـل تلـك المشـاكل ويضـع     
" الجمعية الشـعبية "شعب في مجلس ال ه قوبل بالمعارضة والرفضمقترحات لحلها، ولكن

                                      
  .٢٣- ٢٢، ص٢التاريخ الروماني ،ج: إبراهيم نصحي )١(
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أن يؤجـل   تيبيريـوس اضطر ، حيث أوكتافيوسالمدعو  تيبيريوسعلى أيدي زميل 
أو صياغته بشكل يضـمن   دراستهالتصويت النهائي عليه لمدة أسبوعين أو ثلاثة ليعيد 

لسناتو، الـذين  لمواجهة مؤامرات أعضاء مجلس ا اداًستعداإقراره من الجمعية الشعبية، 
  .غير مباشر، على أعضاء تلك الجمعية  قويكان لهم تأثير

في  تيبيريوستي قدمها كان من المتوقع من بنود المشروع الإصلاحي ال ولذلك كله
فقـد قـدم   ومن ثَم المرة الثانية أن تخف حدا، وأن تقوم باسترضاء الإنياء والأقوياء، 

  .مكرهاً عدة تنازلات ليضمن نجاح مشروعه بأي صورة كانت تيبيريوس
المشروع للمرة الثانية ممـا اضـطر    وكتافيوسأورغم كل التنازلات فقد عارض 

مرغماً من قاعة الجمعية حـتى   أوكتافيوسلاستخدام القوة والعنف لإخراج  تيبيريوس
ن ما فعلـه  ولم يك. ولولا ذلك ما كان الاقتراع عليه بالموافقة ممكناً. تتم الموافقة عليه

ولا يمكن أن  ،للخروج عن الشرعية الرومانيةبالنسبة  لتمرير مشروعه جديداً تيبيريوس
 تيبيريـوس فقتل " Nasica" ناسيكايقاس بجرم السناتو عندما حرض أحد أعوانه وهو 

  .)١(أول سابقة دموية للاغتيال السياسي في كل التاريخ الروماني القديمهذه كانت و
في هـذا المشـروع    أغفل من حسابه تيبيريوسأن  إلى أن ننوه دب وأخيراً لا  

إحداهما هي غريزة التملك، والأخرى هي عدم قدرة الكثيرين مـن   :حقيقتين هامتين
الحياة البهيجـة  اعتادوا الذين منحوا إقطاعيات على تحمل حياة الريف الرتيبة بعد ما 

بيع إقطاعام حتى تخلصوا منها ويمموا لهم ن أبيح إفي روما، فما  عاشوهاالصاخبة التي 
وهكـذا   ،ووجد الأثرياء فرصة لاقتناء الضياع من جديد ،صوب العاصمة وجوههم

عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه تقريباً، باستثناء بقاء الحد الأقصى لما تجوز حيازتـه  

                                      
  : وللتوسع ذا الموضوع انظر. ١٠٥-١٠٠حضارة الرومان ،ص : محمود إبراهيم السعدني )١(

  .٣٨ - ٢٢، ص٢الروماني ،ج التاريخ: إبراهيم نصحي
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هبـاءً   من الأرض العامة، وذهبت كل التضحيات التي بذلت من أجل قانون الأراضي
  .)١(منثوراً

  
  ""مرحلة العنف"لاء على السلطة العليا بالقوة الاستي: المرحلة الثانية -ب  

  .)م.ق ٨١-٨٢(عهد سوللا  •
كانت البداية الدرامية المأساوية لمثل تلك التصرفات والسلوكيات الدموية التي   

 ـ  تيبيريوس جراكوسكلفت الشعب الكثير هي قتل  دى ومطاردة أخيه من بعـده ل
ع بـين السـناتو ممثـل    ن وبـدأ الصـرا  وومرت السن ،محاولته تحقيق مشروع أخيه

الأرستقراطية القديمة وبين طبقة النبلاء الجدد، أصحاب المناصب الإدارية العليا، الذين 
في النصـف  وذلك اتمع الروماني،  منوا يتغلغلون في الصفوف الأولى ؤكانوا قد بد

عن الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، مما أدى إلى فشل محاولات الإصلاح الاجتماعي 
  .)٢(جراكوسطريق تحديد الملكية الزراعية على أيدي الأخوين 

وعند منتصف الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد، ظهر علـى السـاحة     
  .العسكرية منافسات وتحالفات بين القادة العسكريين

وقد وقعت أحداث أبرز تلك المنافسات التي وصلت إلى حـد الصـدامات     
منذ انتصارهم المـدوي علـى   (نفسهم، لأول في تاريخهم القديم الدموية بين الرومان أ

 ٨٨بين عامي .) م.ق ١٣٣وتدميرها وتسويتها بالأرض عام . م.ق ١٤٦قرطاجة عام 
هذه الصدامات تصفية حسابات  هو هل تعتبروالسؤال الذي يطرح نفسه . م.ق ٨٦و

م الخارجية مـع عـدو   لم يقدروا عليها أثناء حروالذين قديمة بين القادة العسكريين، 

                                      
  .٤٠، ص٢التاريخ الروماني ،ج: إبراهيم نصحي )١(

(2) Cary, M. Scullard, H., A., History of Rome, 3ed edition 1975, Great 
Britain, p 206. 
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خارجي، ولكنهم بعد زوال الخطر وسيادة  روما بلا منازع، سنحت الفرصة لفـتح  
إزاحة خصومها مـن طريقهـا    قررت، وةالملفات القديمة للأحزاب السياسية الروماني

ماحدث من مواجهات  نَّإإمعاناً في السيطرة والهيمنة وقيادة الإمبراطورية الرومانية؟ أم 
كانت نتيجة طبيعية للآثـار   ،ن أنفسهم، مع مطلع القرن الأول قبل الميلادبين الروما

وتضخم الأنا العسكرية لدى قادة الجيـوش، وطمعهـم في    ،السلبية للحروب الطويلة
  .مزيد من الثروة والجاه كحق مكتسب لانتصارام وفتوحام الخارجية؟

الدمويـة بـين    من الأرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء تلك المواجهات  
  . الرومان مزيجاً من التفسير الأول والثاني على السواء

القائد الشاب الطمـوح، والـذي   " Sulla" سوللاالمنافسة بين  فقد احتدمت  
 مـاريوس ن، وبين القائد العجوز ويسانده السناتو ورجالات روما العظام الأرستقراطي

"Marius "الذي يسانده ثوار الشعب في كل مكان.  
هي  وبنودها م.ق ٨٨عام  Rufus" روفوسنت إصلاحات نقيب العامة كاو  

حفيظة السـناتو والطبقـة    فقد أثارت تلك البنود. المفجر الرئيسي لتلك المصادمات
عندئذ بدأت المؤامرات السياسية تشتد لإجهاض والأرستقراطية ضد العامة ومطالبها، 

  :مطالب روفوس، ومنها
 .يين وعودم إلى بلداماستدعاء كافة المنفيين السياس .١

ألف  ٢٠٠ لىثروم النقدية عتزيد طرد أعضاء مجلس السناتو الأثرياء، الذين  .٢
 .دينار روماني

في قيادة الحملة الرومانية المزمـع قيامهـا ضـد     سوللامحل  ماريوسإحلال  .٣
 .اليوناني في مملكة بنطوس جنوب البحر الأسود مثراداتيس

 نفسـها علـى رأس الحملـة    سوللادة وقرر إرسال ولما كان السناتو قد أعد الع
أمـام   روفـوس من قانون  لدنيا فإن البند الثالث. م.ق ٨٨عام في القنصلية  لإخضاع
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. بمثابة معارضة صريحة لاختيار الطبقة الأرسـتقراطية الرومانيـة   كانالجمعية الشعبية 
لسـناتو  هكذا كانت البداية في صراع إثبات الوجود وإظهار العضلات لكـل مـن ا  

  .الأرستقراطي، وممثلي الشعب الروماني في مطلع القرن الأول قبل الميلاد
عندئذ، كان من الطبيعي أن يلجأ كل من الفريقين إلى اتخاذ كافـة التـدابير     

أولاً إلى الأسـاليب   فلجـأ سـوللا   ،الشرعية، وغير الشرعية لتحقيق مآربه وغايتـه 
فادعى يوم  ،الدين لخدمة أغراضهأنه سخر  كماالدبلوماسية بما فيها من خداع سياسي 

من قبـل   أوكتافيوسكما فعل . Nefes"بأنه يوم حرام  روفوسالاقتراع على قانون 
ه وومؤيـد  سـوللا وكـان   ،م.ق ١٣١لإفشال مشروع تيبيريوس الإصلاحي عـام  

ن عـام  يالصـادر  Lex Aelia- Lex Fufia" آيليا وفوفيايتصرفون شرعياً وفق قانوني 
ن كانا يعطيان أي حاكم روماني من أصحاب الكراسي العاجية أو يواللذ. م.ق ١٥٠

في أن يحل أية جمعية شعبية أو أن يعترض على أي مشروع قـرار أو  الحق نقباء العامة 
  .)١(بأنه رأى فألاً سيئاًإذا ادعى قانون 

عدة مرات استناداً للحجة نفسها، نفـذ   للقانون سوللاولما تكررت معارضة   
 سوللااضطر ف. واضطروا إلى مهاجمة سوللا للقضاء عليه ،وممثلي الشعب وفوسرصبر 

الذي آواه وأحسن استقباله ، ماريوسللهرب من أمامهم مستنجداً ومحتمياً بمترل عدوه 
عاد إلى روما بجيشه  سوللاوتؤكد الروايات أن  ،إليه، بل ساعده على الهرب ءولم يس

عـدوه   روفوسوذبح الكثيرين من الأبرياء، ومنهم  منتقماً من الجميع، فأحرق المدينة
وقام بتعليق رأسه المفصولة عن جسده، إرهاباً وعبرة للآخرين من الثوار . نفسه الأول

القمع الوحشي والتنكيل بأعدائـه،   آخر هو إلى أسلوب سوللا لجأوهكذا . الشعبيين
ه وترك روما فاراً على نفس ماريوسوعندئذ خاف . بعد فشل أساليبه السياسية الأولى

                                      
(1) Ibid., p 179. 
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سـراحه   ثم أطلق. وأودع السجن وحكم عليه بالإعدام ،عليهغير أنه تم القبض . بجلده
  .لمبادئه وأخلاقه وخدماته لروما تقديراً

لا يعتبر إصلاحات بالمعنى المتعارف عليه لتلـك اللفظـة،    سوللاإن ما قام به   
على  ةقبضالوقائية لإحكام إجراءات إدارية عبارة عن لأا لم تكن كذلك، بل كانت 

. السلطة العسكرية وللإجهاز على أي دور محتمل لأعدائه، ممثلي الشعب ومؤيـديهم 
  :وكان من تلك الإجراءات

 .إلغاء قوانين روفوس السابقة •

 ١٠دئة الجماهير الشعبية الغاضبة، بتحديد نسبة الفائدة على الديون بــ   •
للغالبيـة   بسـيطة ة بمثابة ترضـية  وكان ذلك التخفيض في الفائد ،بالمئة فقط

 .العظمى من الشعب الروماني الفقير

أما ترضيته لس السناتو ومكافأته على مساندته له في صراعه وصدامه مـا   •
 :وأعوانه فجاءت بقدر مكانة الطبقة العليا في الدولة ومنها ماريوس

 .نفاذحرمان الجمعية القبلية من حق التشريع وإصدار القرارات الواجبة ال .١

ضرورة استشارة مجلس السناتو قبل سن أي قـانون، أي منحـه حـق     .٢
 .الاعتراض على أي قانون أو مشروع

عضو جديـد ليصـبح العـدد     ٣٠٠زيادة أعضاء مجلس السناتو بمقدار  .٣
 .)١(اًعضو ٥٠٠الإجمالي 

 ".Pro-consule"ه حق حكام الولايات بدرجة نائب قنصل ؤإعطا .٤

لذي كان سيفاً مسلطاً علـى رقـاب   ا" Censor"إلغاء منصب الرقيب  .٥
  .القناصلة ورجالات السناتو معاً

                                      
عضو  ٣٠٠عضو بعد إضافة  ٦٠٠وفي مراجع أخرى ذكر أن عدد أعضاء السناتو وصل إلى  )١(

  .٢٤٨تاريخ الرومان، ص : هشام الصفدي: انظر. طبقة الفرسانمن 
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وغيرها الكثير لتنظيم الجهـاز  أقدم عليها سوللا التي وكانت كل تلك الإجراءات 
بعد أن خرج من الحرب الأهلية، الـتي  وذلك  ،اري والقضائي والولايات الخارجيةالإد

ب عودتـه مـن حملتـه علـى     والجبهة الشعبية عق ماريوسدارت رحاها بينه وبين 
 ٨٢منتصراً واستغرقت عاماً كاملاً تقريباً وهو عـام   )١(.)م.ق ٨٣-٨٧( مثراداتيس

عندئـذ بـدأت   و، مـاريوس م وانتهت زيمة منكرة للشعبيين وانتحاراً لمشروع .ق
وفرضت مظاهر الإرهاب الجماعي نفسها على السـاحة  ، )٢(الدموية سوللادكتاتورية 

  :في الرومانية متمثلة 
 .حمامات الدم والإعدام لأعدائه ومعارضيه بالآلاف •

 إذالإمعان في التعذيب النفسي، حتى لأعضاء مجلـس السـناتو    •
كانت أصوات المعذبين تصل عبر الجدران إلى مسـامع أعضـاء   

 .د جلسامامجلس الشيوخ أثناء انعق

الإعلان عن قوائم بأسماء الأملاك المصادرة وأسماء أصـحاا في   •
ورصد المكافآت ازية للذين يقومون بالقضـاء   ،العامة السوق

 ٩٠وكانت هذه القوائم تشمل أكثر من . على أصحاا وقتلهم
سابق  ألف قنصل ١٢من معارضي سوللا، وعضواً من السناتو 

 .من رجال فرسان الطبقة المتوسطة ٢٦٠٠من معارضيه، و

ئف حرمان أبناء الضحايا من تولي المناصـب العامـة والوظـا    •
  .الإدارية

                                      
تاريخ الرومان، ص : هشام الصفدي: على الحرب بين سوللا وميثرداتس انظر  طلاعللا )١(

٢٤٥-٢٤٣. 
  .٢٨١-٢٨٠تاريخ وحضارة الرومان، ص : سيد الناصري )٢(
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والتي لا تبشر بـأي تحـول في    ،تلك المقدمات الدمويةبعد وبعد كل هذا، و
 ٨١الجميع بتخليه عن سلطته تلك عـام   الذي فاجأسلوكيات ذاك القائد الدكتاتور، 

م ثم قراره الاعتزال التام عن سلطاته السابقة، في سابقة تاريخية ليس لها مثيل في كل .ق
التاريخ الرومـاني   ووإلى الآن يحار مؤرخ. م.ق ٧٨وموته عام . ديمالتاريخ الروماني الق

لمثل هذا التحول الكبير من النقيض إلى النقـيض لتلـك   واحد  لإيجاد سبب جوهري
  .)١(الشخصية الغامضة

الأعلى في الحكم كان النظام الملكي، والسلطة  سوللاوجدير بالذكر، أن مثل 
ويمكن اعتبار سوللا . الأرستقراطية وبإخلاص الجيشالطبقة  إسهامالمطلقة التي تستعين ب

 ـ وأغسطس لقيصرمن خلال طريقة حكمه ومفهومه للدولة مقدمة   ينوأول مؤسس
  .للكيان الإمبراطوري الروماني

وبطبيعة الحال وبعد تخليه عن السلطة ترك الدولة الرومانية لمصـيرها الـذي     
لن يتمكن  وكما هو متوقع. القاتمة فة صورتهن والجيوش المحتروسيرسم القادة العسكري

وهذا مـا تم  . القادة المتنافسون من حل خلافام إلا باستخدام الجيش واللجوء للعنف
  .)٢(بومبيفي عهد خليفته المقبل القائد 

  
  
  

                                      
  .١٠٩-١٠٨حضارة الرومان ،ص : محمود إبراهيم السعدني )١(
في داره التي أشادها قرب مستوطنات جنوده في منطقة كامبانيا، . م.ق ٧٨لا عام مات سو )٢(

فجرى حرق جثته باحتفالات رسمية اشترك فيها الشعب والدولة . عاماً ٦٠وكان له من العمر 
هشام : انظر. وأسبغ على جثمانه من التكريم والإجلال ما لم يعرفه حاكم روماني من قبل

  .٢٥٢، ص تاريخ الرومان: الصفدي
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  .):م.ق ٦٠-٧٧عهد بومبي ( مرحلة التكتلات -المرحلة الثالثة  -جـ  
  .):م.ق ٦٠ -٧٧(بزوغ نجم بومبي  -٢

من الحكم، كما رأينا، بعد انتخـاب القنصـلين    سوللااتور انسحب الديكت
، دون أن يترك برنامجاً للعمل السياسي تلتزمه الحكومة الرومانيـة  لبيدوس وكاتولوس

وعاد الصراع من جديد بعد زوال الدكتاتور سواء على الصعيد الحكومي أم . من بعده
أبنـاء الطبقـة   لى ينتمـي إ كـان  الـذي   كاتولوسفالقنصل . على المستوى الشعبي

انتهازياً يسـعى   لبيدوسبينما كان زميله  ،يتعلق بطبقته ويخلص لهاكان الأرستقراطية 
للتقرب من الشعبيين والعوام، ويأمل في الوصول إلى الديكتاتورية وفقاً للنموذج الذي 

  .من قبل سوللاضربه 
لـتي  الدسـتورية ا  سوللاالخلاص من آثار إصلاحات بأما الشيوخ فقد أملوا 

ولم يكن موقف المحامين ورجـال   ،كبلت أيديهم، والعودة إلى ممارسة نفوذهم السابق
إلا أن الدور الحقيقـي في مسـرح السياسـة    . طبقة الفرسان ليطمح بأقل من ذلك

العميقة الأثر إلى يد حفنة من الرجال العسـكريين   سوللاالرومانية انتقل منذ مغامرة 
صفوف الأولى، فأصبح طموحهم ومنافسام شـغل  الذين دفعت م الأحداث إلى ال

ضعف مجلس الشيوخ واالس  نَّإإذ . اتمع الشاغل ومركز الثقل في التطور السياسي
الشعبية وعجزها عن إخضاع القادة العسكريين من جهة، ونشوء الجيش المحترف مـن  

لطلب المزيد من  فتح الطريق أمام المغامرين الباحثين عن السلطة والثروةقد جهة أخرى 
. المهمات العسكرية الاستثنائية التي تعتبر القاعدة الأساسية للنجاح في الحقل السياسي

ولقد اضطرت الحروب الأهلية والاجتماعية مجلس الشيوخ إلى الاستعانة ؤلاء القادة 
وفي . المتفوقين والالتجاء إليهم في الملمات لإنقاذ روما والإمبراطوريـة مـن الضـياع   

قيقة أبصر سوللا مقدماً ما ينتظره من مجد وراء مهمته في بـلاد اليونـان وآسـيا    الح
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من بعده  بومبيولسوف يدرك  ،ينافسه ويحسده عليهاكان  ماريوس نَّإالصغرى، حتى 
  .)١(قيمة المهمات العسكرية الاستثنائية كمعبر أكيد إلى السلطة والحكم

  
  :ثورة القنصل لبيدوس •

بالضرر علـى ضـرورة    سوللاطراف التي أصابتها قوانين كان شبه إجماع بين الأ
إزالة آثار الدكتاتور السابق وإعادة الأوضاع إلى مـا كانـت عليـه     من أجلالعمل 

لاكتساب أكبر عدد في هذا الإجماع وسيلة  لبيدوسرأى القنصل ومن ثَم . بالنسبة لهم
قـام  حيـث   سـوللا فه ولم يكن أمامه إلا توزيع القمح الذي أوق ،ممكن من الأنصار

أنه على ثم أخذ يستميل محامي الشعب إليه  ،على نفقة الدولة بتوزيعه على الفقراء مجاناً
أما مشكلة الأراضي الزراعيـة   ،سوللاسيعيد إليهم ما فقدوه من صلاحيات في عهد 

الفتنة من مهدها بأن حرض الملاكين القـدماء في أتروريـا علـى     لبيدوسفقد أيقظ 
وبذلك عادت الاضطرابات في تلك المنطقة مـن  . سوللالجدد الذين وطنهم الملاكين ا

 قيادة جيش لإخماد الفتنـة  كاتولوسعهد إليه مجلس الشيوخ مع زميله وعندما ، جديد
ليها عن طريـق العمـل   الفرصة لتحقيق مطامعه التي فشل في الوصول إ لبيدوسنتهز ا

إلى روما بعد إاء  كاتولوسزميله  رجععن العودة عندما  لبيدوسمتنع اإذ . السياسي
انتخابـه مـن   ر على روما كي يؤمن اوث ،يقودهكان تفظ بالجيش الذي واحالمهمة، 

العاصمة وقد ضم إليـه كافـة   باتجاه  لبيدوسسار ثم  ،م.ق٧٧جديد للقنصلية عام 
، وكان يلبس أعماله رداء الشرعية ماريوسين من أبناء أتروريا ومن بقايا حزب ئالمستا

حق المواطنة، إعادة سـلطات المحـامين، إعـادة    (بتبني مطالب العوام ورفع شعاراا 

                                      
  .٢٥٥-٢٥٤تاريخ الرومان، ص : هشام الصفدي )١(



١٨٦ 

 

في هزيمـة   )١(بتكليف من مجلس الشيوخ وبومبي كاتولوسنجاح إلا أن ...). المنفيين، 
حاكمها في  فوقفإلى ساردينيا على الهروب القائد الثائر  قد أجبرقرب روما،  لبيدوس

إلى  بربرنـا نسحب أعوانه بقيادة مساعده س البيدو تاوعندما م ،وجهه وصده بقوة
زعيم الثورة الناشبة في إسـبانيا   سرتوريوسوا جميعاً إلى القائد الشعبي نضماو. إسبانيا

  .ضد مجلس الشيوخ
فعلى الرغم من قدرة هذا الـس   ،مجلس الشيوخ غالياً لبيدوسوقد كلفت ثورة 

السلطة العسكرية للقناصل ضمن إيطاليا، من القضاء على هذه الثورة اضطر إلى إعادة 
  .)٢(بومبيومنح سلطة الإمبريوم الاستثنائية إلى القائد الشاب 

وكذلك عن سـوء   ،السناتو للقادة الأكفاء افتقارلقد كشفت هذه الأزمة عن و
تقديره لعواقب الأمور بإسناده قيادة عسكرية عليا إلى شاب لم يسبق له تـولي أيـة   

إلى أن من خلال دستوره الهـادف  يرغب في تفاديه  سوللاا كان وظيفة عامة، وهو م
ومعنى ذلك أن السناتو في لهفته على إنقـاذ الموقـف   . أمراً متعذراًتولي القيادة  يجعل

حفاظاً على النظام الذي يدعم مركزه خرج على إحدى القواعد الأساسية التي أريـد  
في تلك وكانت  على نحو ما سنرى،وقد كان هذا الخروج خطيراً . ا دعم هذا النظام

  .)٣(الواقع أول خطوة نحو دك هذا النظام وتقويض دعائم مركز السناتو
  

                                      
وعلى إثرها كلف كاتولوس وبومبي  أصدر مجلس الشيوخ قراراً باعتبار لبيدوس عدواً للدولة، )١(

ه لم يكن قد تولى بعد نإالقضاء على هذه الثورة، ومنح بومبي سلطة بروبرايتورية، على الرغم من 
التاريخ : إبراهيم نصحي: انظر. يكن بعد عضواً في مجلس السناتوأية وظيفة عامة، بل أنه لم 

  .٣٨٦، ص٢الروماني ،ج
  .٢٥٦-٢٥٥ص تاريخ الرومان، : هشام الصفدي )٢(
  .٣٨٧، ص٢التاريخ الروماني ،ج: إبراهيم نصحي )٣(



١٨٧ 

 

  :ثورة سرتوريوس •
زعماء الشعبيين بكونه سياسياً ناجحاً وقائداً عسـكرياً  المن بين  سرتوريوستميز 

 ـ ليشغل .م.ق ٨٨فانتخب عام . قديراً اشترك في الحروب الاجتماعية اة منصب المحام
ثم عين في . ماريوسوكان من المتوقع أن يكون خليفة للزعيم . بسوللاواصطدم آنذاك 

  .م حكماً على مقاطعة إسبانية الساحلية.ق٨٣عام 
لإسبانيا وطرد  جديد لتعيين حاكمٍ سوللاإلا أن هزيمة الشعبيين بعد عامين دفعت 

بالقراصـنة الكيليكـيين   واتصل أثناء ذلك  ،فالتجأ إلى شمال إفريقيا ،منها سرتوريوس
 عادم .ق ٨٠وفي عام . وامتد نشاطهم حتى إسبانيا ،الذين سيطروا على البحر المتوسط

الـذي أرسـله    ميتللوسولم تجد جهود . إلى إسبانيا ليرأس ثورة الإسبان سرتوريوس
لأن الأخير كـان   ،سرتوريوسحاكماً على إسبانيا الداخلية للقضاء على ثورة  سوللا

مـن  م .ق ٧٩في عـام   سرتوريوسوتمكن  ،رته أساليب حرب العصاباتيتبع في ثو
نضم إليـه  اوعندما . نفس المصير. م.ق ٧٨عام ، ولقي خليفته ميتللوسالقضاء على 

على كافـة   سيطرقد  سرتوريوس. م.ق ٧٧عام  لبيدوسوبقايا أعوان  بربرناالقائد 
 ذلـك أعضـاء   لية، يؤازره فيبالنفوذ في المنطقة الداخأصبح يتمتع و ،المنطقة الساحلية
شكل منهم مجلساً للشيوخ واعتبر نفسه الحاكم الشرعي لإسبانيا الذين حزب الشعبيين 

  .)١(في روما سوللاوالمسؤول عن متابعة الصراع ضد أتباع 
وعندما أصبحت الأوضاع في إسبانيا تنذر بأخطار شديدة وتتطلب مبادرة سريعة 

قرر السناتو منح بومبي سلطة بـرو قنصـلية    ليبوسفيمن السناتو، وبناء على اقتراح 
وهكذا نرى أن خروج السناتو  ،ليتولى بمقتضاها حكم ولاية إسبانيا وقيادة الجيش فيها

أدى إلى إرغامـه  مما  بروتوسقيادة عسكرية عليا لقمع  بومبيبمنح  سوللاعلى دستور 

                                      
  .٢٥٧-٢٥٦ص تاريخ الرومان، : هشام الصفدي )١(



١٨٨ 

 

خروجاً علـى  تبر والذي يعومنحه قيادة عسكرية أعلى،  بومبيعلى الخضوع لمطالب 
وهو يتولى سلطة  بومبيوإذا كان  ،الدستور مرة ثانية وخطوة خطيرة أخرى نحو دكه

بروبرايتورية وبعد انتصاره في حملتين صغيرتين استطاع أن يملي رغبته على السـناتو،  
بعد توليه منصب برو قنصلية وبعد انتصاره  بومبينتوقع ما سوف يفعله  يجعلنافإن هذا 

  .)١(ةفي حرب كبير
 يتمكن خلال السنتين الأوليتين إلا أنه لم، سرتوريوسفي صراع ضد  بومبيدخل 

بل على العكس تعرض لهزائم متعددة اضطرته لطلب المسـاندة   ،من تحقيق انتصارات
بعـد   بـومبي بدأت الكفة تـرجح إلى جانـب   . م.ق ٧٥وبدءاً من عام . من روما

 بربرنـا من الحرب والسياسة من إقنـاع  بمزيج  بومبيوتمكن . الإمدادات التي وصلته
عاد فغدر  بومبيولكن  ،م.ق ٧٢، فعمد هذا إلى اغتياله عام سرتوريوسبالتخلص من 

، سرتوريوس وبربرنـا ولكن ثورة الإسبان لم تنته بموت  ،به وقبض عليه وقام بإعدامه
 ـ بومبيفقد اضطر  س لمتابعة الحرب ضدهم وغزوهم في معاقلهم الجبلية، ولكنه لم يق

تباع سياسة التقرب ومنح حقوق الحلفاء لاكتسـام إلى جانـب   اعليهم وعمل على 
نوده، فصدق لجإلى روما ليحتفل بظفره ويطالب بمكافأة  ٧١ثم عاد بومبي عام . روما

  .)٢(بومبيمجلس السناتو على إعطاء حق المدينة إلى جنود 
  
  
  
  

                                      
  .٣٨٨-٣٨٧، ص٢التاريخ الروماني ،ج: إبراهيم نصحي )١(
  .٢٥٨ص تاريخ الرومان، : هشام الصفدي )٢(



١٨٩ 

 

  .:م.ق ٧١-٧٣) ثورة سبارتاكوس(ثورة العبيد  •
في إسبانيا ثورة جديدة بدأت عام  سرتوريوسطاليا أثناء انشغالها بثورة اجتاحت إي

قرروا الفرار من مدرسة التـدريب  . في مدينة كابوا )١(بتمرد عصبة من المصارعين ٧٣
  . وزميلين له سبارتاكوسمن بينهم اسمه  من تراقيةبرئاسة مصارع 
خـلال مـدة    ن للتحصن في منحدرات جبل فيزوف، وانضم إليهموعمد الثائر

واستطاعوا . م.ق ٧٣ألف ثائر عام  ٧٠قصيرة الآلاف من الأرقاء حتى تجاوز عددهم 
وما لبثت ثورم أن انتشـرت في منـاطق    ،التصدي لجيشين رومانيين وهزيمة قوادهما

ولم تتمكن روما من القضاء على هذه الثورة قبـل  . كامبانيا ولوكانيا وإيطاليا الجنوبية
وعندما أدركت روما  ،لعدم وجود قوات عسكرية مرابطة في إيطاليااستفحالها بالنظر 

، كراكـوس الخطر الكامن وراء هذه الثورة قام السناتو بمنح السلطة المطلقة للقنصـل  
ورغم الهزائم التي لحقت به في . أحد أثرياء الطبقة النبيلة، وكلفوه متابعة القتال ضدهم

وإجباره على الانسـحاب إلى شـبه    سسبارتاكوالبداية استطاع هزيمة أحد جيوش 
في  سبارتاكوسثم استطاع محاصرته في هذه الجزيرة، ولكن استبسال  ،جزيرة بروتيوم
وصل إلى مشـارف  قد الذي كان  بومبييطلب المساندة من  كراكوسالمقاومة جعل 

  .بقواته الظافرة اًعائدالألب 

                                      
من المعروف أن المصارعين كانوا من الرقيق الذين اكتظت م المدن الإيطالية عقب الحرب  )١(

وكان الرقيق يستخدمون للعمل بشروط بائسة في مزارع أثرياء روما، أو . البونية والاجتماعية
ة في الحفلات والألعاب التي كثيراً ما كانت تنتهي يدربون على المصارعة لتقديم المشاهد الدموي

ن مشاهد المصارعة أصبحت تشكل عنصراً أساسياً من عناصر التسلية إإذ . بقتل المصارع لخصمه
في اتمع الروماني، ولاسيما في عهود القادة العسكريين الذين عملوا على التقرب من الجماهير 

 .٢٥٩المرجع نفسه، ص : انظر. وتملقها



١٩٠ 

 

وسـقط   ،بـومبي من اختراق صفوف الثوار بمساعدة جيوش  كراكوسوتمكن 
وبعد الهزيمة المنكرة تفرق الثـوار   ،صريعاً في أرض المعركة بعد قتال مرير سبارتاكوس

يـدعي  كـان   كراكوسوعلى الرغم من أن  ،وانسحب قسم كبير منهم إلى أتروريا
لنفسه الانتصار على ثورة الرقيق وتنكيله بأفرادها، إلا أن مهمة القضاء على فلـولهم  

  .)١(بومبيكانت من نصيب 
هذه الثورة على قلة أهميتها الذاتية عن نتائج هامة، فهي من ناحيـة  وقد تمخضت 

ومن ناحية  ،خربت جنوب إيطاليا تخريباً كان له تأثيره على الحياة الاقتصادية في إيطاليا
كثيرين من ملاك الأراضـي علـى أن   الأخرى دقت ناقوس الخطر من جديد مما حفز 

 معاملة العبيد والاتجاه نحو اسـتبدال الأجـراء   وا صفحة جديدة من حيث تحسينؤيبد
  .فلم تنشب ثورة أخرى بين العبيد بمثل خطورة هذه الثورة ،بالعبيد

 كراكوسذلك أن انتصار . أهم نتائج هذه الثورة من ولعل النتائج السياسية كانت
إلى أن مشاركة  إضافةأدخل في روعه أنه قائد عسكري يتمتع بمواهب عظيمة الشأن، 

في النصر النهائي حرمه كل الفضل في شرف إاء الحرب مما بث فيه كراهية  له مبيبو
لم تلبث أن أصبحت متبادلة، وقد كانت لهذه الكراهية نتائج بالغـة   بومبينحو  شديدة

 توكان. الأهمية ستبرز في مجرى الأحداث المقبلة ولاسيما ما وقع منها بعد بضع سنين
ذه الثورة هي أن السناتو وجد نفسـه أمـام قائـدين    أخطر نتيجة سياسية مباشرة له

  .)٢(منتصرين على رأس قوات كبيرة عند أبواب روما
  
  

                                      
  .٢٦٠، ٢٥٩، ص هالمرجع نفس )١(
  .٣٩٨-٣٩٧، ص٢التاريخ الروماني ،ج: إبراهيم نصحي )٢(



١٩١ 

 

  .: م.ق ٧٠انتخاب بومبي وكراكوس قنصلين لعام  -٢
كان من أهم نتائج ثورة الرقيق اعتماد مجلس الشيوخ المتزايد علـى القـادة     

 كراكوس وبـومبي لانتصار بين فقد وحد ا ،للإذعان لرغبام ارهالعسكريين واضطر
مناصب القنصلية عـام  في عادا إلى روما ليطالبا بقبولهما ف. معاً ينمستقبليهما السياسي

  .م.ق ٧٠
التي مازال الشيوخ  سوللاوالجدير بالذكر أن كلا القائدين شعرا بقيود قوانين 

حيـد  تفق القائـدان علـى تو  اف ،يتمسكون ا حرصاً على المكاسب التي تؤمنها لهم
 سـوللا خطواما في تأييد الفرسان والشعبيين ضد مجلس الشيوخ، لإسقاط قـوانين  

وبالفعل نجح الرجلان في انتخابات القنصلية رغم عدم توفر شـروط   ،وإبطال مفعولها
  .كراكوسالشاب ومقاومة الشيوخ للقائد  بومبيالترشيح لدى 

ر قانون مشـترك  عملهما في القنصلية بإصدا كراكوس وبومبيابتدأ كل من   
أعادا فيه " Lex Pompeia Licinia" قانون بومبيا ليسسنسايحمل اسميهما عرف باسم 

وأرجعـا للفرسـان    ،سوللاإلى محامي الشعب حقوقهم القديمة التي نالت منها قوانين 
مركزهم المتفوق في محاكم المحلفين التي كان من مهامها النظر في المخالفات الإداريـة  

الـذي  " Censur"أعيد العمل بنظام المـراقبين   ، كماالمقاطعات الرومانيةالمرتكبة في 
الدعم الذي كسبه القنصـلان   نتائجوكان من . أعمالهم لخدمة الشيوخ سوللاأوقف 

لمشاريعهما من جهة، وللتعاون الكامل الذي تحقق بينهما أن ضمنا إعـادة انتخامـا   
، أما الضـربة  سوللالى مفعولية قوانين من جهة أخرى القضاء ع. لقنصلية العام التالي

حاكم جزيرة صقلية " Verres" فيريسالقوية التي تلقاها الشيوخ فقد تمثلت في محاكمة 
الذي كان يشغل منصـب وظيفـة    شيشرونبناء على طلب من الخطيب والسياسي 

 ناقماًو. اكم التي يسيطر عليها الشيوخمن المح مستاءً شيشرونكان . خازن في صقلية
 ـؤلى القضاة الأوليغارشيين أنفسهم الذين كانوا يتواطع  ةون مع أبناء طبقتهم على تبرئ



١٩٢ 

 

 فيريـس وكـان  . حكام المقاطعات المتهمين بالاختلاس والانحراف واستغلال المنصب
لذلك اعتبر الشعبيون قضية محاكمة وإدانة للطبقة الـتي ينتسـب   . نموذجاً لهؤلاء جميعاً

في خمس خطـب لخـص فيهـا     فيريسااماته للحاكم فقام شيشرون بتسديد . إليها
 شيشـرون واستطاع . سوللامظاهر استغلال الحكام لمناصبهم في المقاطعات في عهد 

فحكموا على فيريس بإعادة الأموال التي بـها   ،من خلال هذه الخطب إقناع المحلفين
فسـه  بل أسرع مـن تلقـاء ن   ،صدور الحكم عليه فيريسولم ينتظر  ،من أهل صقلية

  .بالاتجاه إلى المنفى كي يتمتع ببقية الأموال التي ابتزها
، كبومبي وكراكوسنصراً للشعبيين وللقادة العسكريين  فيريسوكانت قضية   

رستقراطية وتلاعبـها بمصـالح الدولـة    إذ كشفت للشعب في روما فضائح الطبقة الأ
  .)١(هاينتسب إلي شيشرونودعمت بالمقابل موقف طبقة الفرسان التي كان 

  
  : حملة بومبي إلى الشرق -٣

  :الحملة •
كان الهدف الأساسي من هذه الحملة القضاء ائياً على قراصنة البحر المتوسط   

عليهم حملات وجيوشاً سلّطت ولاسيما في كيليكية، وبالرغم من أن روما كانت قد 
اصنة وكان القر ،لم تقض على أولئك قضاءً مبرماً. م.ق ٧٤، ٧٧، ١٠٢في الأعوام 

وأغاروا . م.ق ٦٩قد خربوا ميناء ديلوس اليوناني، في منتصف البحر الإيجي، في عام 
على الموانئ الإيطالية مثل برنديزي، كما قطعوا الطرق التجارية البحرية التي تنقل 

القضاء التام على حتمية ولهذا كان ضرورة . خلالها القمح والغلال إلى روماالسفن 
وخرجت إليهم حملة رومانية في  ، ولهذاديدة في جزيرة كريتهؤلاء في قاعدم الج

                                      
  .٢٦٣-٢٦١ص تاريخ الرومان، : هشام الصفدي )١(



١٩٣ 

 

فكان من المستحيل تجاهل . أوكارهم تقضِ علىولكنها للمرة الرابعة لم  ،م.ق ٦٨عام 
  .خطرهم المتزايد يوماً بعد يوم

قائداً عاماً على رأس جيش كبير، . م.ق ٦٧عام  بومبيهنا فقط تقرر إيفاد و  
متمتعاً بسلطة مطلقة كان شرة آلاف مقاتل، وع ونحوسفينة  ٥٠٠يتألف من 

"Imperium Infinitum " ،لمدة تستمر ثلاث سنوات، ويحق لصاحبها، لأول مرة
وكل هذه السلطة والصلاحيات توضح بجلاء . ضابطاً مساعداً ٢٤- ١٥ترشيح ما بين 

صدر  كذلك عندما بومبيكما ساعد الحظ . بومبيأهمية المهمة الموكلة إلى القائد العام 
بإسناد حكم ولايتي . م.ق ٦٦العامة في عام  ء، أحد نقبا"Manilius" مانيليوسقانون 

وحليفه  مثراداتيسبيشينيا وكيليكيا وقيادة الحرب في آسيا الصغرى كذلك ضد 
سلطة عسكرية ليس لها مثيل في  بومبيهكذا أصبح في يد . )١(بومبيإلى  تجرانيس

، تعتبر بحق كبيرةً اًتركت آثارقد القيادة في الشرق  ، كما أن تلككله التاريخ الروماني
  .من الدستور الجمهوري إلى الدستور الإمبراطوري تحولاً

 تراجنيسوعلى . م.ق ٦٦عام  مثراداتيس، أخيراً، في القضاء على بومبينجح   
كما استولى على  ،قضى هذا العام في إخضاع الألبانيين حول بحر قزوين إذ، في أرمينيا
فأعاد تنظيم شؤوا واتجه . م.ق ٦٤وعاد إلى آسيا الصغرى عام  ،في سوريادمشق 

 ،وواصل سيره حتى فلسطين ،لإعادة الأمن إليها. م.ق ٦٣مرة أخرى إلى سورية عام 
إلى آسيا . م.ق ٦٢ثم عاد بومبي في عام . م.ق ٦٤واستولى على القدس مع اية عام 

ت له أساليبه في إدارة الممالك الجديدة التي وكان. الصغرى فنظم شؤوا شرقها وشمالها
  :ومنها أنه فتحها

                                      
وقد ألقى  ،"Manilia"وكان هذا هو الاقتراح الذي أيده شيشرون في خطبته المعروفة باسم  )١(

المواطنين الرومان في اجتماع شعبي عام، شيشرون، الفيلسوف الروماني الكبير، تلك الخطبة على 
 .١١٠حضارة الرومان ،ص : محمود إبراهيم السعدني: انظر. وذلك تعضيداً لبومبي ولصداقته له
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أدمج بعض الولايات الجديدة مثل سورية وكريت إلى أملاك الإمبراطورية  .١
 .الرومانية، وذلك لاعتبارات أمنية عسكرية

فترك الإدارة في أيدي أمراء، وقواد البلاد  ،انتهج السياسة الرومانية التقليدية .٢
 .ة لروماالأصليين التابع

وضع للولايات الجديدة والقديمة على السواء دساتير خاصة ا، وظلت هذه  .٣
 .الدساتير تحمل أسمه في بيثينيا مثلاً، حتى أوائل القرن الثامن الميلادي

 نحوشجع الحياة المدنية وفق الحضارة الهيللينية في منطقة الشرق القديم، فأنشأ  .٤
٣٩ ع السكان من القرى للحياة في تلك مدينة في آسيا الصغرى وسورية، وجم

 .المدن

فرض على معظم المدن الضريبة بما يعادل عشر محصول الأرض التي في  .٥
أما الملوك والأمراء وكبار الكهنة  ،وكانت نفس القيمة الموجودة قديماً ،زمامها

ففرض عليهم جزية سنوية  ،في البلاد الواقعة على الجانب الغربي من الفرات
  .معينة

  
  :ار ونتائج حملة بومبي الشرقية على روماآث •

زيادة كبيرة في ثروات روما، فقد وزع بعد إاء حربه على جنوده ما  .١
ملايين أخرى في الخزانة  ٤يعادل ثلاثة ملايين جنيه ونصف، ثم أودع 

 .العامة لروما

 .تضاعف دخل روما السنوي من الجزية .٢

 .لإمبراطورية الفارسيةتمتعت شعوب المنطقة بسلام لم تشهده منذ سقوط ا .٣

 .تطهرت البحار من القراصنة وتخلصت سورية من الفوضى .٤

 .زيادة هيبة روما في الشرق .٥
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الحكم الذاتي في  اهؤالهيللينية بإنشاء مدن حرة وإعطايسر انتشار الحضارة  .٦
 .)١(الشرق

 
 :عودة بومبي من الشرق وموقف النبلاء من عودته •

، وكان في اد والسلطة أصبح طامعاً بومبيا بعد الانتصارات الباهرة التي أحرزه
حدهما هو أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الدولة من أزماا أيتصور أمرين 

الخطيرة، والأمر الآخر هو أنه في كنف الظروف العسيرة التي كانت روما تجتازها فإنه 
 ه الأمر بطريقة مشروعةفيستتب ل ،من أن تؤول إليه مقاليد الأمور طواعية دب كان لا

 إذظهر استعداده للتفاهم مع النبلاء، أوعندما وصل إلى روما . إذا أحسن التصرف
احترام عميق للنبلاء ورغبة قوية في  علىألقى في السناتو خطاباً معتدلاً ينم 

وكان كل ما يبتغيه  ،ضده كراكوسورغم ذلك فقد تزايدت تدابير  ،استرضائهم
ن أراته التي نظم ا شؤون الشرق، واتو هو أن يصادق على قراعندئذ من السن بومبي

  .ألف من جنوده المسرحين ٤٠يمنح إقطاعات زراعية لنحو 
وانتصاراته ويسارع إلى احتضانه واتخاذه  بومبيوبدلاً من أن يقدر السناتو مسلك 

سنداً قوياً يدرأ عنه وعن النظام الجمهوري الأطماع الداخلية والخارجية، ركب 
وكان الباعث على ذلك من  ،بومبيالسناتو رأسه فقد اتخذ موقفاً صلباً متعنتاً إزاء 

، ذلك أن النبلاء لم ينسوا أن بومبيناحية معارضة نزيهة مردها إلى عدم الثقة في نوايا 
ثم استخدم صلاحيته . م.ق ٧٠أرغم السناتو على السماح له بتولي قنصلية عام  بومبي

ومن ناحية أخرى كانت الأحقاد الشخصية . سوللاائم دستور القنصلية في تقويض دع
ادعى  بومبيهي الباعث على تحدي بومبي، ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا كيف أن 

  .لبيدوسلنفسه الفضل في إخماد ثورة 
                                      

  .١١٢-١١٠حضارة الرومان ،ص : محمود إبراهيم السعدني )١(
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بومبي في وإزاء هذا المزيج من البواعث أصر السناتو على مناقشة النظم التي وضعها 
الخاص بمنح  بومبيوأما عن مطلب  ،كل صغيرة وكبيرة تناولت الشرق مناقشة تفصيلية

إلا  ،السناتو أن يوافق على هذا الطلـب  قد رأىف. إقطاعات زراعية لجنوده المسرحين
ذرعاً ذا التأجيل بعد أن استغرقت مناقشـة   بومبيوضاق  ،أنه أخذ يماطل في تنفيذه

لوكيـوس  إلى تربيون العامـة   بيبوملجأ ف ،م.ق ٦١سألة في السناتو طيلة عام هذه الم
بمشروع قانون يقضي بتوزيـع أراضٍ  . م.ق ٦٠تقدم إلى جمعية القبائل عام و فلافيوس

 اكانوا له بالمرصاد، فقـد عارضـو   بومبيولكن خصوم . المسرحين بومبيعلى جنود 
  .المشروع معارضة عنيفة أدت إلى سحبه

العـاجز  وإظهاره بمظهر القائد  بومبيوتصور النبلاء في حماقتهم أم بشلِّ حركة 
 هو الذيولعل ذلك  ،وأصبحوا سادة الموقف ،ة جنوده قد لقنوه درساً قاسياًأعن مكاف
من ولاية إسـبانيا   يوليوس قيصرعلى ارتكاب حماقة أخرى عندما عاد أيضاً شجعهم 

  .)١(م.ق ٦٠أواخر عام 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٤٩٧-٤٩٤، ص٢التاريخ الروماني ،ج: إبراهيم نصحي )١(
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  الفصل الرابع
  تاريخ روما الجمهوري

  )لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةالحياة ا(
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  : الصراع الاجتماعي بين الخواص والعوام –أولاً 
  :بدايات الصراع -١  
إن التنظيم الاجتماعي في روما خلال القرن الخامس قبل الميلاد يشـبه تمامـاً     

ية الرومانية متـأخرة  فالمنظمات الاجتماع، إذاً تنظيم المدن اليونانية خلال القرن السابع
وقد ظهرت سلطة أسر الخواص بأجلى . قرنين عن المنظمات اليونانية الاجتماعية بنحو

مظاهرها بعد زوال الملكية وقيام الجمهورية، وكانت هذه الأسر مالكة لمعظم أراضـي  
  .المدينة

على أن الحروب المتعاقبة والتغيرات المختلفة التي حدثت في إيطاليا الوسـطى    
أحدثت تـأثيراً بالغـاً في اتمـع    قد مدى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد  على

الخواص ابتعدوا عن الحقول ونقص عدد أفـرادهم بسـبب الحمـلات     إذ، الروماني
أن إلى لعوام، وعرفوا أطبـاعهم، واضـطروا   العسكرية، وأقاموا في المدينة واحتكوا با

وطني واحد أرضى جميع السكان، ووضـع   مثل أعلى خلقيتفاهموا معهم، حتى أمكن 
تبنى عليه أسـس   وتحول إلى لبنة أساسية صالحة لكيالمنافع العامة قبل المنافع الخاصة، 

  .)١(واسعةودولة قوية لها مطامع بعيدة 
وقد نتج عن إقامة الخواص في المدينة تزايد الاحتكاك بين الطبقتين مما خلـق    

كانوا محرومين من الاشـتراك بالأعمـال    لأمم، من التذمر العنيف لدى العوا حالةً
ائم في حالة تخلفهم عن إيفاء ما عليهم من بهالسياسية والدينية والإدارية، ويباعون كال

وحتى خبزهم اليومي كانوا لا يحصلون عليه بسهولة لأن تجارة القمح كانـت  . ديون
 ٤٩٤رة سلمية عـام  وما لبث العوام أن عبروا عن تذمرهم بقيامهم بثو. بيد الخواص

                                      
  .٥٨لشرق الروماني، ص روما وا: سليم عادل عبد الحق )١(
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وهددوا بالهجرة من روما والارتحال عنها للاستيطان في منطقة الجبـل المقـدس    ،م.ق
  . )١(ااورة

وبدأ العوام يشعرون بأهميتهم الاجتماعية، لأم صاروا يجندون مع الخـواص    
لقبـول مطالبـهم    يسـتعدوا فكان على الخواص أن  ،ويحاربون معهم جنباً إلى جنب

المطالب متواضعة في بادئ الأمر، ولكنها اكتسبت مع مرور الزمن، صفة وكانت هذه 
  :يأتيما فيمنهاج ذي عناصر متعددة يتلخص 

إصلاحات في الناحية الاجتماعية كتسهيل نظام الديون على العوام، وحـلّ   .١
 .القضية الزراعية لصالحهم على السواء

يطبق على الخواص  إصلاحات في الناحية التشريعية، وتحرير قانون عام مسجل .٢
 .والعوام على السواء، وإقامة المساواة المدنية بينهم

إصلاحات سياسية، تسمح بوصول العوام إلى القنصلية ووظائف الدولة العالية  .٣
 .والدخول إلى مجلس الشيوخ، واللجوء إلى الاستفتاءات الشعبية بينهم

  .إصلاحات دينية ومشاركة العوام للخواص بوظائف الكهنة .٤
نقلت الروايات التاريخية بصورة ناقصة أسماء زعماء العوام الـذين وجهـوا   وقد 

لتحقيقها حـتى   الملائمةوا هذه الطلبات، واستعانوا بالظروف ؤحركام بذكاء وجز
مما و. تمكنوا أخيراً بعد حوادث كثيرة وطويلة من إقامة المساواة في الحقوق بين الطبقتين

السياسـي  س الح نَّإإذ . قتين لم يكن صراعاً دامياًأن صراع هاتين الطب تهلاحظميجدر 
من الانزلاق في هاويتها،  ووقاهمالرومان منعهم من اللجوء إلى الحلول المتطرفة، لدى 

  :وقد ساعدهم في ذلك حالتان
ففيهم  ،غير متجانسة تماماً العوام طبقةً كونناشئة عن  حالة داخلية •

ية والسياسية مـع الخـواص،   الأغنياء الذين يطالبون بالمساواة المدن
                                      

  .٨٧، ص ١٩٦٧تاريخ الرومان، دار الفكر الحديث، لبنان : هشام الصفدي )١(
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يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية هدفها فقط الذين فقراء الو
ولا شك أن اخـتلاف وجهـتي النظـر     ،تحسين مستواهم المادي

مـن منتصـف القـرن    سهم في تأخير انتصار العوام اقد المتقدمتين 
 .الخامس إلى منتصف القرن الرابع

والعوام بدؤوا يشعرون جميعـاً  ناتجة عن أن الخواص  وحالة خارجية •
بحب وطنهم المشترك، وفهموا وجوب القيام بتضـحيات متبادلـة،   

وهذا ما سهل وصول الطرفين إلى اتفاق على . لتأمين سلامة دولتهم
  .)١(نقاط معينة بين فترة وأخرى

دة صفوفهم أمام الخواص، وأصبحوا كتلـة  حهكذا وبعد أن حقق العوام وو
القبائل التي تسكن حول المدينـة وجعلوهـا    لتشملحدم و ووسعوا نطاقمتراصة 

وهددوا الخواص بالارتحال عن . م.ق ٤٩٤وقاموا بثورة سلمية عام  ،تنظيمات خاصة
فخـاف   ،روما إلى الجبل المقدس وبناء مدينة جديدة تنافس روما وتتحد مع أعـدائها 

  .الحقوقوشعروا بضرورة التساهل مع العوام فمنحوهم بعض  ،الخواص من ذلك
اتفاق الجبل المقدس عام "وقد عقدت بين الطرفين معاهدة رسمية عرفت باسم   

تحوي شرطين أساسيين، وهما إنشاء نظام المحاماة الذي يمنح العوام شيئاً و" .م.ق ٤٩٤
  .من السلطة التنفيذية، وتأسيس مجلس القبائل الذي يمنحهم جزءاً من السلطة التشريعية

ة أصبح للعوام الحق في انتخاب أربعة محامين عنهم ينتقون وبنتيجة هذه المعاهد  
من أقسام روما الأربعة ليمثلوهم أمام الدولة، وجعل هؤلاء المحامين مقدسين، ولا يجوز 

، وإذا تجرأ أحد عليهم يصبح خـارج القـانون ويحكـم عليـه     المساس م بأي أذى
الجلوس على فقط وخ، بل ولم يكن لهم الحق في دخول مجلسي الشعب والشي ،بالإعدام

                                      
 ٥٩روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(
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ومع تقدم العصر الجمهوري حصل العـوام  . أبواا للإحاطة بالمناقشات التي م العوام
 وهم الحكام الإداريون الذين كـانوا في البدايـة   ينعلى ممثلين آخرين إلى جانب المحام

  .وا بعد ذلك بوظائف الشرطة الإداريةصتخاثم  ،ينيأتمرون بأمر المحام
وقد أضيف إلى اـالس   ،لقبائل فكان يتألف فقط من ممثلي العوامأما مجلس ا  

وكانت مهمته . الرومانية القديمة، وصارت له صلاحيات انتخابية، وتشريعية، وقضائية
ينتخب المحامين، ويصوت على القرارات والاسـتفتاءات، وينظـر في الـدعاوى    أن 

  .ام، ولا تتقيد ا الدولة الرومانيةعلى العو لاإلا أن مقرراته لم تكن نافذة إ ،القضائية
إذ أـم   ،جهـادهم  نتائجأولى فقد حصل العوام على من أمر ومهما يكن   

ضـمن   نظموا تنظيماً اعترفت به السلطات العامة، وحمته القوانين وأصـبحوا دولـةً  
  .)١(دولة

  
  :مراحل الصراع -٢  
  :الاعتراف ومحاولة الإجهاض -أ  
اعتراف الخـواص مضـطرين    يعوام هللالسلمية ن من أهم نتائج الثورة كا  

بالمؤسسات الجديدة، وخصوصاً بالمهام التي تم توكيل النقباء ا، إذ لم يكن بإمكـام  
أن يستمروا في تعنتهم الذي سيؤدي إلى انفجار الوضع في روما وانشطارها السياسـي  

 أن هـذا  غـير  ،ن يتحينون الفرص للانقضاض عليهاوفي وقت كان الأعداء الخارجي
 ، وتتجلىالاعتراف اعتبر نصراً سياسياً للعوام ما دام يضفي طابع الشرعية على نضالهم

في أن العـوام  ) طبقة الخواص(خطورة الوضع الجديد بالنسبة للأرستقراطية الرومانية 
الوسائل القانونية التي سيستخدموا في صراعهم ضد البطاركة دف  يمتلكونأصبحوا 

                                      
 .٦١-٦٠ص : المرجع نفسه )١(
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لذلك اتجه الخواص نحو استعمال الحيل لإجهاض حركة العوام . خرىتحقيق مكاسب أ
  .مستغلين الثغرات التي تحملها تنظيمات العوام المؤسساتية

وكانت الطريقة التي  ،النقباء تأثيركان أول ما سعى إليه البطاركة هو الحد من   
فما . اعتمدوها تتلخص في كسب بعضهم واحتوائهم وتأليبهم بعد ذلك ضد زملائهم

وما دام كل نقيب يملك حق النقض الذي يمكـن   ،داموا يشكلون مجمعاً من عدة نقباء
لشـل   استمالتهاستعماله لشل قرارات الآخرين، فبإمكان البطاركة تقريب أحدهم أو 

يتحـدث  " Appius Claudius" أبيوس كلوديوسوهاهو  ،حركة امع من الداخل
تباعها لمنع النقباء من إعاقة عمليـة تجنيـد   اأمام مجلس الشيوخ عن الطريقة التي يجب 

لا توجد وسيلة تمكن من وضع حد لسلطة نقيب العوام سـوى   : "العوام في الجيش
مواجهته بأشخاص لهم نفس المرتبة ويتمتعون بنفس السلطة وأمرهم بإقرار ما يحاول 

 الأشخاص الذين سيصبحون قناصل في المستقبل أبيوس كلوديوسوأوصى ". هو منعه
تباع تلك السياسة وبالعمل دوماً على كسب بعض النقباء الـذين يعـبرون عـن    اب

التفرقة  ثأن الوسيلة الوحيدة لتكسر شوكتهم هي ب "ذلك ... استعدادهم للتعاون
رفع أعداد امع بارتياح كبير، فكلمـا  استقبل البطاركة بالطبع قرار و". في صفوفهم

  .اص نسبياً في هذا التكتيكوقد نجح الخو ،زاد العدد عسر الاتفاق
وذلـك   ،وكان على البطاركة أن يشلوا حركة المطالب التي يستمر ا العوام  
ه الأنظار إلى الخارج كلمـا اشـتدت الأزمـة    يتوج هي: إلى وسيلة أخرى باللجوء
وصـفاً  " Denys d'Halicarnsse" ديونيسوس الهاليكارناسـي لقد نقل لنا  ،الداخلية

 أمـراً لقد أصبح  : "وما وللسياسة التي اتبعها البطاركة حينما كتبللحالة العامة في ر
ادياً أن تعرف المدينة السلم في أوقات الحرب، وأن تستسـلم للصـراعات في   تيعا

 كـانوا  وحينما تعلن حرب خارجية. لذلك مدركينكان القناصلة و ،أوقات السلم
للهدوء، كان القناصلة  لعدووحينما يركن ا ،يعتبروا بمثابة نتيجة إيجابية لصلوام
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وكانت تلك إحدى الوسـائل الـتي   ". أنفسهم يختلقون الأسباب لإذكاء نار الحرب
التماطـل إزاء  : وأا كانت تحقق لهم مكسـبين  ولاسيمانجح البطاركة في استعمالها 

ع الرقعة الترابيـة  يمطالب العوام خاصة تلك التي تتعلق بإعادة تقسيم الأراضي، وتوس
  .)١(لروما

  
  ":Leges duidecuim tabularum"قانون اللوحات الاثنتي عشرة  -ب  
عادات وتقاليد تتصل اتصالاً وثيقاً بالديانـة   سوىلم تكن القوانين الرومانية   

 وحسبولما كان البطاركة لا يحتكرون الوظائف العامة  ،وترجع إلى تاريخ قديم جداً،
في  ،القوانين الرومانية وتفسيرها وتطبيقهابل أيضاً عضوية الجماعات الدينية، وإطلاق 

العامة معرفة القوانين وتفهمها والتحقق من صـحة تفسـيرها   يتعذر على حين كان 
حكام البطاركة يستخدمون سلطتهم القضائية علـى هـواهم،   كان بينما  ،وتطبيقها

فيحللون ما هو محرم، ويحرمون ما هو محلل مادام هذا الحكم يتفـق ومصـالح أفـراد    
  .)٢(بقتهمط

وقد تبنه العوام إلى أن الحد من سلطات البطاركة وتجاوزام يجـب أن يبـدأ     
لذلك قام أحد النقباء وهـو  و ،بكسر احتكارهم لمعرفة القانون ومشاركتهم في تأويله

بحملـة   ،م.ق ٤٦٢انطلاقـاً مـن عـام    " Terentilius Horsa" هورسا ترونتليوس
وتحدد علناً حقوق الفـرد   ،أنواع ومفاهيم السلطة للمطالبة بسن قوانين مكتوبة تحدد

 ،ورغم أن طبقة الخواص حاولت جاهدة الصمود في وجه هـذا المشـروع   ،واجباتهو
فكان أن شهد منتصف القرن ثورة تشريعية كبرى ، على الرضوخ وجدت نفسها مجبرةً

  .في العالم الروماني أدت إلى إاء احتكار البطاركة للقانون
                                      

  .٩٥-٩٤في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
  .١٨٦ ، ص١تاريخ الرومان، ج: إبراهيم نصحي )٢(
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ع من عشرة أشخاص أوكلت إليه مهمة تدوين القـوانين  يل مجملقد تم تشك  
فوضع هؤلاء عشرة ألواح برونزية كتبوا عليها . في ظرف سنة واحدة. م.ق ٤٥١سنة 

 ـ . م.ق ٤٥٠ثم عين مجلس آخر سنة  ،جملة من القوانين مع عمل على إتمام عمـل ا
ات الاثنتي عشرة الـتي  فاشتهر ذلك القانون باسم اللوح جديتين، الأول بوضع لوحتين

ثم علقت في السـوق  عليها قصد التصويت ب" السناتوس"عرضت على مجلس الشعب 
اته، فكان بـذلك أول  عليها ومعرفة حقوقه وواجب طلاعى للكل الاالروماني حتى يتسن

وقد شكل ذلك حدثاً هاماً في حيـاة  . خضع للتصويت في تاريخ روماقانون مكتوب 
هـي الـتي   يعتبرون أن هذه القوانين كانوا المؤرخين القدماء روما إلى درجة أن بعض 
  .)١(حولت روما إلى ديمقراطية

غير أن المصادر احتفظت لنا بشـذرات   ،عشرة القد ضاعت اللوحات الاثنت  
ومن خـلال هـذه    ،منها وبقطع من المضامين القانونية التي تضمنتها هذه التشريعات

ويبدو أا ركزت بالخصوص على القانون  ،بهاالقطع حاول بعض المؤرخين إعادة تركي
السرقة، الاعتـداء علـى المحاصـيل، شـهادة     (قانون الملكية، تحديد الجرائم : الخاص
ا تطرقت للجانب القضـائي  إثم ... لطة الأب على أفراد أسرته، تحديد س...)الزور،

مثلاً أقـرت أن  (تباعها لرفع القضايا والوقوف أمام المحاكم اوبينت الطريقة التي يجب 
. ، كما حددت مفهوم المواطنة)حكم الإعدام لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس الشعب

ولكنها أبقت على التفرقة بين الأغنياء والفقراء ومنع الاختلاط بينـهم عـن طريـق    
  .الزواج

                                      
جعل الجميع كباراً وصغاراً متساويين في "كان الهدف من هذا القانون  لتيتوس ليفيوسبالنسبة  )١(

والعمل على وضع مبادئ دف إلى ضمان الحرية والمساواة للبطاركة " الحريات وأمام القانون
  .٩٦في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج: انظر. والعوام على السواء
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ه اكتفى إنومن الواضح أن هذا القانون لم يكن جديداً من حيث مضمونه إذ   
وقد ظلت نصوص هذا القانون تخدم مصالح الأرسـتقراطية   ،لسائدةبتدوين الأعراف ا

سلطة هذا القانون فقد زكى  ،بل تحافظ على الطابع القديم للقانون الروماني ،الرومانية
اسـتعباد  ب ووحدد القـوانين الخاصـة  الأب الذي ظل بإمكانه أن يبيع أبناءه كعبيد، 
التفريق الصارم بين البطاركة  اأم. تدانةالأحرار الذين لا يستطيعون إعادة الأموال المس

ومع ذلك فإن إصـدار   ،والعوام فقد تم تدعيمه وتأكيده بمنع التزاوج بين أفراد الفئتين
ذلك فانطلاقاً من  ،قانون مكتوب ومنشور كان يمثل في حد ذاته إصلاحاً سياسياً هاماً

 ذي قواعد سرية لطلب على اللجوء إلى قضاء عرفي اًالمواطن العادي مجبرالحين لم يعد 
الحماية من تجاوزات الأقوياء، بل باستطاعته أن يعرف القواعد القانونية بما فيها الجرائم 

  .)١(ومعنى ذلك أن نضال العوام قد أدى إلى إقرار المساواة القضائية. والحدود
  

  :حق الزواج المختلط -جـ  
 كـانوليوس "ويـدعى  مباشرة بعد إعلان هذا القانون قام أحـد النقبـاء     

Caneleius " ولقـد   ،بإعداد مشروع قانون يهدف إلى نبذ تحريم الزواج بين الفئـتين
بعض النصوص الـتي  يبدو من خلال واجه البطاركة كعادم هذا المطلب بعنف كما 

الحفاظ على صفاء عرقهم  من أجلنقلها بعض المؤرخين تبين مدى دفاعهم المستميت 
  :وازدرائهم الشديد للعوام

ويقلـب وضـع    ،لقد اعتبر البطاركة أن مشروع القانون يدنس سمعتهم "  
 ويعتقدون أنشيء دف هذه الزيجات المختلطة؟  ، وكانوا يتساءلون إلى أيأسرهم

تعميم بعض أنواع الزيجات بين النبلاء والعوام كما لدى الحيوانات بشكل يصـبح  
                                      

تاريخ الرومان، : إبراهيم نصحي: وانظر أيضاً. ٩٧-٩٦لتاريخ الروماني، صفي ا: أحمد سراج )١(
  .١٨٦ ، ص١ج
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 ونصفه الثاني عامي بحيـث  صفه نبيلفن: معه المولود جاهلاً للعرق الذي ينتمي إليه
  ."ه لن يتفق حتى مع نفسه على الطبقة التي ينتمي إليهانإ

لحصول على لوقد كان للعوام حججهم التي يدافعون ا عن مطلبهم الهادف   
ادعـاءات الأرسـتقراطية في    عنيجيب  كانوليوسفهذا النقيب  ،المساواة الاجتماعية

  :إحدى خطبه
هانات أن يعتبر قسم من المواطنين وكأنه أعور أليس من أكبر وأفضح الإ "  

محرم علينا أن ندخل في حلفكم وقرابتكم، أو أن تختلط و...لا يجب التزاوج معه؟ 
لمـاذا لا تحـاولون   ... فإذا كنا بالفعل ندنس شرف نبلكم الحقير . دماؤنا بدمائكم

ولا ... تلا تتزوجـوا العاميـا  . الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات في حياتكم الخاصة
إـا  . ما من عامي تزوج بطركية بالقوة... تزوجوا بناتكم وإخوانكم إلا للبطاركة

 أمـا ... فما من أحد أجبركم على عقد زواج بالرغم عن أنفكم... نزوات بطركية
ن تصدروا قانوناً لتحريم وإلغاء الزواج بين البطاركة والعوام فهذه في اية المطاف أ

...  توسعوا هذا المنع ليشمل الزواج بين الأغنيـاء والفقـراء؟  لماذا لا. إهانة للعوام
للبطركي أو تحرموا عليه أن يسلك نفـس   ولماذا لا تمنعوا العامي من أن يكون جاراً

الطريق الذي يسلكه هذا الأخير أو أن يحضر نفس المأدبة أو أن يكون معه في نفس 
أن نحس بأننا رجال، بأننـا   إن هدفنا من هذه الزيجات بيننا وبينكم هو...السوق؟

مواطنون، أما أنتم فلا حق لكم في الاعتراض عليها اللهم إذا كنـتم تسـعون إلى   
  "...إهانتنا وتدنيس كرامتنا

وهكذا فقد كان الصراع على أشده بين الطرفين وهو صراع يـبين مـدى     
ريمة مبينة كراهية الأرستقراطية لهذه الفئة الصاعدة التي كانت تطالب بحقها في حياة ك

ولقد انتهت هذه المحنة بتنازل البطاركة وتخليهم عن المعارضة . على المساواة الاجتماعية
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صدر قانون يسـمح بالزيجـات    إذتحت ضغط الظروف الخارجية، . م.ق ٤٤٥سنة 
  .المختلطة
إلى هذا الحد كان العوام قد حصلوا على جزء هام من الحقوق الاجتماعيـة    

وكانت تلك إحدى حلقات  ،هم وبين البطاركة في اتمع المدنيوخصوصاً المساواة بين
ولا شك أن المرحلة التالية ستكون . مسلسل الصراع الذي سيظل مفتوحاً لبضع عقود

هـم  نإأي . أقوى وأعنف من الأولى باعتبار أن العوام سيطالبون بالحقوق السياسـية 
اية العهد الملكي حكراً علـى  أخذوا يسعون لاقتسام السلطة السياسية التي ظلت منذ 

في تسيير شؤون روما كـان علـيهم أن    سهامفلكي يتمكن العوام من الإ. البطاركة
يندمجوا في الطبقة السائدة، وهو اندماج كان سيتم ولاشك علـى المـدى المتوسـط    

الزيجات المختلطة، وذلك عن طريق المشـاركة في اـالس   قانون كنتيجة لإلغاء منع 
في  سهاموالتمكن من الترشح لمناصب الدولة، بالإضافة إلى الإ ،الشيوخ خاصة مجلسو

  .)١(تسيير الأمور الكهنوتية
  

  :النضال من أجل الحقوق السياسية -د  
الطبقة العامة في خلال القرن الخامس عشر قبـل المـيلاد    كان لا يحق لأبناء  

 ـتولي سوى  حاا اكتسـاب  وظائف من الدرجة الثانية، وهذه الوظائف لا تخول أص
ولكن في أواخر هذا القرن، وبسـبب الحـروب الرومانيـة     ،السلطة التنفيذية العليا

انتزاع حـق تـولي الترويبونيـة ذات السـلطة     من المتواصلة تمكن أبناء الطبقة العامة 
 ٣٩٩شاغلي وظيفة التريبونية العسكرية في الأعوام من وهكذا شكلوا غالبية  ،القنصلية

  .)٢(حين كانت هيئة الترابنة العسكريين تتألف من ستة عسكريين. م.ق ٤٠٠و ٣٩٦و
                                      

  .٩٩-٩٨في التاريخ الروماني، ص : أحمد سراج )١(
 .١٩٠، ص ١تاريخ الرومان، ج : إبراهيم نصحي )٢(
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رية الاستغناء ائياً عن وظيفة التريبونية العسك م.ق ٣٦٧تقرر في عام وعندما   
ويـدعى   من العامة. م.ق ٣٦٦عام  قنصلينالكان أحد و ،والعودة إلى نظام القنصلية

صل تريبونياً عسـكرياً  وقد كان هذا القن" Lucius Sextius" لوكيوس سكستيبوس
الذي أصدر مع زميله التريبون وهو . م.ق ٣٦٧يتمتع بالسلطة القنصلية العليا في عام 

، في أثناء شغلهما وظيفة التريبونية العسـكرية،  "Gaius Licinius" جايوس ليفينيوس
 بــالقوانين الليقونيــة السكســتيةمجموعــة مــن القــوانين باسميهمــا عرفــت 

"Lieiniaesextiae")وبمقتضى هذه القوانين تقرر أن يكون أحد القنصلين في كـل  . )١
القنصلان من البطاركة : جاءواضحاً عندما كان عدم تطبيق القوانين وسنة من العامة، 

 ١٧٢وأخيراً حدث أن تولاها اثنان من العامـة سـنة    ،م.ق ٣٤٢و ٣٥٤بين عامي 
  .م.ق

من الجائز لهم تولي باقي  بعد أن تمكن العامة من تولي وظيفة القنصلية أصبحو  
حين . م.ق ٣٦٥فقد اكتسبوا حق تولي الدكتاتورية في عام . الوظائف العامة الأخرى

 مـاركيوس روتيلـوس  أسندت هذه الوظيفة إلى محارب قدير من الطبقة العامة يدعى 
"Gaius Mareius Rutlusum ." اكتسبوا حق الكنسورية عندما . م.ق ٣٥١وفي عام

م اكتسبوا حق البرايتورية حينما .ق ٣٣٧وفي عام  ،نفسه كنسوراً انتخب هذا الرجل
وهو الذي كان قـد  " Quintus Pubilius Philo" كوينتوس بوبليليوس فيلوانتخبوا 

إبان توليـه هـذه    المئيناتواستصدر في جمعية . م.ق ٣٣٩تولى الدكتاتورية في عام 
وكان العامة قبل ". Leges Publiliae"الوظيفة عدداً من القوانين الهامة المعروفة باسمه 

حق تولي الأيديلية الكورولية على أن يتناوبوا مع . م.ق ٣٦٦ذلك قد اكتسبوا في عام 
  .شغل هذه الوظيفة عاماً بعد عامفي البطاركة 

                                      
 .١٩٢ص : المرجع نفسه )١(
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  :نالي الوظائف الكبرى العامة ملاحظتكتساب حق العامة في تووكان لا  
مـن العامـة في    رجالٍمن قبل وليها لم يؤد هذا الحق إلى ت: الملاحظة الأولى •

ن الناخبين كانوا يفضلون أبناء الطبقة العليا ذوي الماضـي  غلب الأحيان، لأأ
العريق في الحياة العامة من خبرة ومعرفة مما لا يتوافر للمواطن العادي، فضـلاً  
عن أنه لم يكن من مرتبات العامة مع الإشارة إلى أن الدعاية الانتخابية للفوز 

كانت مكلفة كثيراً، لا يستطيع التفكير أو التطلع إليها إلا من كان مـن   ا
 .الأثرياء

 يتمكن مـن تـولي  على الرغم من إزالة الحواجز لم أنه  :والملاحظة الأخرى •
الوظائف العامة أشخاص بارزون من عامة الرومان، بل أشخاص ينتمـون إلى  

إلى الدولة الرومانية،  تمَّ ضمهاتي الأسر الحاكمة في المدن اللاتينية والإيطالية، ال
  .)١(ومنح مواطنيها حقوق المواطنة الرومانية الكاملة

عضوية الجماعـات  و) السناتوس(كما استطاع العامة الدخول إلى مجلس الشيوخ 
عندما تقرر زيادة أعضاء الجماعة المختصة بجمع النبوءات  ،م.ق ٣٦٨عام  نحوالدينية 

. فسيرها من اثنين إلى عشرة على أن يكون نصفهم من العامةالمقدسة والحفاظ عليها وت
وصل العامة إلى أهم جماعتين دينيـتين عنـدما قضـى قـانون     . م.ق ٣٠٠وفي عام 

بأن يزداد عدد أعضاء جماعة كبار الكهنة من أربعة إلى " Lex Ogulnia" أوجولينوس
نصف الأعضـاء   ثمانية وعدد أعضاء جماعة العراف من خمسة إلى عشرة على أن يكون

  .من العامة في كل من هاتين الجماعتين
عشرة حق المواطنين الرومان في اسـتئناف مـا    ايراً أيدت اللوحات الاثنتوأخ  

بالإعدام أو النفي المتعلقة يصدر عليهم من أحكام، وجعلت الرأي النهائي في الأحكام 

                                      
  .١٩١-١٩٠ص : المرجع نفسه )١(
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ق إلى جمعية المئينات قبل ثم انتقل هذا الح" جمعية الكور"من حق الجمعية الشعبية العليا 
لكن الطبقة الخاصة عطلت نشاط جمعية المئينات فترة  ،منتصف القرن الرابع قبل الميلاد

من الزمن في أوقات الأزمات عندما كانت تقنع القنصلين بتعيين دكتـاتور مكامـا   
  .)١(فتؤول سلطتهما طبيعياً إليه

  
  ):اصةالخ(انتهاء الصراع بين العامة والبطاركة  -هـ  
أدت مشكلة الديون التي كان المزارعون الرومان يرزحون تحت عبئها بسبب   

تجنيدهم وطول غيام عن مزارعهم إلى خلق مشكلة صعبة ومزمنة تقضي بإيجاد حلول 
. م.ق ٢٨٩جذرية لهذه المسألة، وبلغت هذه المسألة ذروا عنـدما تقـرر في سـنة    

 تعامل بدلاً من المقايضة التي كانـت شـائعةً  ضرورة استخدام العملة في جميع أنواع ال
  .آنذاك

إلى تعقيـد   تيسير عقد القروض واحتساب فوائد مرتفعـة عليهـا  وقد أدى   
. مطالبة بتصحيح أوضاع المدنيين منـهم للارتفاع أصوات العامة  رافق ذلكو ،الأمور

 ـ  الحطالب العامة بإيجـاد  لمولما لم يستجب مجلس السناتوس  ى لـول أو الموافقـة عل
ممـثلاً وراعيـاً   يعتبر التشريعات التي أقرا جمعية القبائل لتحسين حال المدنيين كونه 

هاجروا إلى تل  بأن. م.ق ٢٨٧ام لمصالح الدائنين، أقدم العامة على خطوة جريئة في ع
  .بانيكولوس عبر ر التيبر، وهددوا بالانفصال عن دولة الرومان

كوينتـوس  دكتاتور من العامة يدعى  إزاء ذلك وافق السناتوس على تعيينو  
في إيجاد حل له، واستصدر  حفنج. لفض الخلاف" Quint Hortensius" هورتنسيوس

القانون المعروف باسمه الذي قضى بأن تصبح كل قرارات جمعية القبائل قوانين سارية 

                                      
 .٨٤-٨٣ صالتاريخ الروماني، : إبراهيم أيوب )١(
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وبذلك أصـبحت  . منذ ذلك الوقت المفعول دون أن يسبقها موافقة السناتوس عليها
القبائل الجمعية التشريعية الرئيسية، في حين أن جمعية المئينات أصبحت الجمعيـة  جمعية 

  .الانتخابية العليا التي تنتخب أعلى الحكام مرتبة
وجدير بالذكر أنه على الرغم من حدة الصراع بين العامة والبطاركة، فـإن    

الوقوف صـفاً  الفريقين لم يترددا مرة بعد أخرى في دفن خلافاما وتوحيد كلمتهما و
فليس من قبيل الصدف قبول البطاركة أكثـر  . واحداً في وجه الأخطار المحدقة بالوطن

  . ة فخطوةومطالب العامة تدريجياً إلا بدافع الميل إلى الروية والتطور خط
كانت الخلافات التي نشأت بـين  . م.ق ٢٨٧وهكذا يبدو أنه قبل اية عام   

ع سلسلة مـن التشـريعات الـتي أدت إلى إيجـاد     طبقتي العامة والخاصة قد انتهت م
تا للدفاع أن أنشاونية العامة وجمعية القبائل اللتفتريب ،ازدواجية في نظم الحكم الروماني

عن مصالح العامة ثم منحتا سلطات عالية، أصبحتا جزءاً من التنظيم الحكومي الروماني 
جميعها كـان إنشـاؤها   و ،إلى جانب الوظائف العامة وجمعية الكور وجمعية المئينات

لكن هذه الازدواجيـة في نظـام    ،لخدمة شؤون المواطنين جميعاً وتسيير عجلة الحكم
ين أو القـرارات  الحكم أدت إلى أن تعمل كل طبقة منفردة على تمرير المشاريع والقوان

ولكن كان من شأن ما منح للعامة من حقـوق  . ل طبقة على حدةكالتي تخدم مصالح 
عامة من سلطات ولجمعيات القبائل من اختصاصات أن اتسـم الدسـتور   ولترابنة ال

  .)١(الروماني بطابع الديمقراطية
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  :النتائج -٣  
بين الطبقتين العامة والخاصة ثلاث الطويل الأمد ذي تمخض عن الصراع لقد   

  :وهيمن أهم النتائج العامة  نتائج أساسية
قصـد هنـا فقـط ايـارهم     ولا ن: ضعف قوة البطاركة أو الخاصة -أولاً

أسباب ذلك إلى تفكك بعض العشـائر  تعود و ،أيضاً تراجعهم العددي بلالسياسي، 
كمـا أن   ،ي الجديد الذي عرفته رومـا ل الوضع الاقتصادالتي لم يعد باستطاعتها تحم

بشكل ائي بسبب انقراض النسل أو بسـبب الـدخول في    تلاشىبعضها الآخر قد 
 ـإوسيستمر هذا الايار طوال القرنين اللاحقين حتى  ،ىحماية عشيرة أخرى أقو ه في ن

عشـيرة   ١٣أسرة تنتمـي إلى   ٣٠اية العهد الجمهوري لم تعد روما تضم أكثر من 
لبطاركة والعـوام  أما على المستوى الأخلاقي، فقد أدت عقود الصراع بين ا. بطركية

 ـإى، أي مزاً لعهد قد ولّفقد أصبح هذا الأخير ر. هة للبطركيوإلى خلق صورة مش ه ن
  .أصبح مرادفاً للرجعية بلغة عصرنا

لاً بفضل ارتفـاع  ائع البطركي حقق العوام تزايداً همقابل هذا التراجو -ثانياً  
يـد عـدد   أعدادهم الناتج عن ارتفاع نسبة الخصوبة لديهم، وخصوصـاً نتيجـة تزا  

ئج البشرية للتوسع الرومـاني في  النتا أنه كان منأو  ،رومافي المهاجرين الذين استقروا 
  .إيطاليا، ثم بفضل تزايد ثروم نتيجة الانطلاقة الاقتصادية التي عرفتها روما

غير أن أهم نتيجة تمخضت عن هذا الصراع تمثلت في تكـوين طبقـة    -ثالثاً  
لقد تكونـت  و. اجتماعية جديدة هي التي ستحل محل الأرستقراطية التقليدية المنهارة

 وستصبح الطبقة السـائدة  ،حد سواء ديدة من أثرياء البطاركة والعوام علىالطبقة الج
فقد رأينا  ،نتيجة ما يمكن أن نسميه بالدستور البطركي العامي الجديد الذي أقرته روما

لم تؤد في اية المطاف إلى إقامة نظـام ديمقراطـي   . م.ق ٤٥٠ عام من قبل أن قوانين
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جديـدة   ذلك أا أفرزت طبقةً ،قرن الرابع قبل الميلادعلى غرار ما وقع في أثينا في ال
  ".Nobilitas"اصطلح الرومان على تسميتها بطبقة النبلاء 

بالإضافة إلى البطاركة تكونت هذه الطبقة من أغنياء العوام الـذين فضـلوا     
اقتسام الامتيازات مع البطاركة على حساب مشروع اتمع الديمقراطي الذي كـان  

فعالة فيما يمكـن أن   إسهام كان لهآخر  اًغير أن هناك عنصر. من أجله امالعو يناضل
ذلك أن اية الأزمة الاقتصادية وارتفـاع نسـبة    ،البورجوازية الناشئةبنسميه تجاوزاً 

لظهور فئات  اتيةًؤخلقت ظروفاً مقد النمو الاقتصادي خلال القرن الثالث قبل الميلاد 
حققوا ثروات مالية هائلـة   ،وتجار ووكلاء بحرييناجتماعية جديدة من رجال أعمال 

بل تتعدى في بعض الأحيان الثروات البطركية القائمة على الملكيـة   ،أصبحت تنافس
وطبعاً، فإن طموح هذه الفئات لم يقتصر على الجانب الاقتصادي بل  ،العقارية والرعي

كة في توجيـه سياسـة   يسعون إلى المشاركانوا أم : بمعنى تعداه إلى الجانب السياسي
. اتحادهما في طبقة موحدةضرورة  وهكذا فرضت المصالح المشتركة بين الفئتين ،الدولة

كان ذلك التحالف بالطبع موجهاً بالأساس ضد طبقة العوام الفقيرة التي تعيق مطالبها و
 ديمقراطية اتمع ومؤسسات الدولة نمو مصالح البطاركة وأثرياء العـوام، أي ب المتعلقة

عوض سـي وهكذا ستعرف روما تقسيماً طبقياً جديداً قائماً على الثروة . النبلاء الجدد
النسب، وستصبح معه مفاهيم الديمقراطية ومبادئ المساواة التي نادى ا العوام منذ ما 

  .يزيد على قرن من الزمن مجرد سراب
ولبلوغ  ،زإن الانتماء إلى طبقة النبلاء يعني الحصول على مركز اجتماعي متمي  

توفر جملة من الشروط، منها مثلاً أن يولد الشخص في عائلات  بد من لاهذا المنصب 
يكون أحد أفرادها على الأقل قد تمكن من تولي أن بارزة، يتوفر لها عدد من الأتباع، و

  . منصب من مناصب الدولة الرسمية
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ن إلا ألجمهـوري،  ام قائماً طوال العهـد ا ظل التمييز بين النبلاء والعو: اًوإذ
فلم يعد يعني كما كان الحال عليه في السابق فئة اجتماعية . مفهوم هذا الاسم قد تغير

اتمع المدني باعتبار أا لا تنتمي إلى قبل من  مستبعدةبينها كفئة وضعها واسعة يوحد 
من م هؤالذين تم إقصاعلى طبقة الفقراء في روما اتمع العشائري، بل إنه أصبح يطلق 

  .رستقراطية التقليدية وأغنياء العوامالحياة السياسية بعد تحالف الأ
فهـم الـذين    ،وسيطغى النبلاء على الساحة السياسية خلال القرون اللاحقة  

سيتولون المهام السياسية والدينية، وهم الذين سيحتكرون التجارة والأملاك العقارية، 
فتح الروماني في إيطاليا وفي البحر الأبيض وهم الذين سيصبحون العقل المدبر لأمور ال

  .)١(هم الذين سيحكمون ويوجهون الجمهورية الرومانية :وباختصار. المتوسط
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  :المؤسسات السياسية وأجهزة الحكم في العهد الجمهوري -ثانياً
وطرد آخر الملوك، وقيام نظام . م.ق ٥١٠بمجرد انتهاء النظام الملكي في عام   

كلمة ممقوتـة مـن الشـعب     "Rex"غدت كلمة ملك . م.ق ٥٠٩ي في عام جمهور
رتبط في أذهام عن ذلك العصر السابق من تسلط وسيادة مطلقة، اما بسبب الروماني 

  .لم يكن لهم فيها أي نصيب من المشاركة الفعالة
 "الشيء العام"وتعني حرفياً  )١("Res Publica"لقد سمي النظام الجديد باسم   

 النظام الذي يعنى بالأمور العامة والشعب، أو الغالبية العظمى من الناس، ولـيس  بمعنى
ذلك النظام الأرستقراطي الملكي السابق، الذي كان يعنى بمصالح الأغنيـاء والنـبلاء   

  .والأشراف
إحلال بعض الوظـائف   :ات التي طرأت على النظام السابقأهم التغيير ومن  

ة مصالح الشعب على أحسن وجه وضمان القيام بالمهـام  الجديدة، تبعاً لضرورات تأدي
هي ما نوجزه فيما وتلك المناصب خير قيام، دون اون أو شطط،  يالموكلة إلى شاغل

  :يلي

                                      
إا هي تلك الكلمة الخالدة التي عرفتها أوروبا باسم النظام الجمهوري، واستخدمت له اشتقاقاً  )١(

لكلمتين السابقتين، فغدتا مصطلحاً من الأصل اللاتيني هذا، بعد حذف النهايات اللاتينية لكل من ا
عند أفلاطون بأا جمهورية " Politecia"ومن الأخطاء الشائعة ترجمة كلمة " Republic"واحداً 

تعني اتمع أو أي تجمع بشري بغض النظر عن شكل  كانتلأن هذه الكلمة آنذاك . أفلاطون
اً، كما يحاول البعض مقابلة هذا تكن تعني نظاماً جمهوري لم ول ،نظامه السياسي أي أية دولة

اللاتيني، لأن أفلاطون لو كان يعني ذلك النظام " Civtas"أو " Res publica"باصطلاح 
العصر الذهبي،  في يونانالالتي كانت معروفة لدى " Democratia"لاستخدام كلمة ديمقراطية 
  :انظر. اللاتيني" Res publica "وهي المقابل اليوناني لكلمة 

  .٧٥حضارة الرومان، ص : د إبراهيم السعدنيمحمو 
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ولكن تم إعطاؤها لحاكمين " Imperium"الإبقاء على سلطة الإمبريوم  -أولاً  
لعهد الملكـي، مـدى   ثنين، عرفا باسم القنصلين ولمدة سنة واحدة بعد أن كان في اا

وهكذا فإنه بعد انتهاء العام يترك القنصلان منصبيهما ويتخليان عن شـارات  . الحياة
  .هما ويصبحان مرة ثانية مواطنين عاديينيوظيفت

بريوم، هي أعلى سلطة في البلاد، كان ولما كانت تلك السلطة، أي سلطة الإم  
مرة كـل عـام،    وما القديمة في ر يشارك في انتخاب القنصلين الجديدين الشعب كله

  .)١(داخل الجمعية المئوية وهي التي حلت كما رأينا محل مجلس الجماعات
أن واقعية الرومان الخالصة والمرنة في نفس الوقت، والتي تنبـع   وجدير بالذكر  

الأفراد والمسؤولين جعلت سلطة الإمبريوم تبادلية بين القنصلين داخـل  بعن ثقة مطلقة 
  .وماوخارج مدينة ر

شخصـيات   ، الس المبجل للشيوخ وكبار"Senatus"ظل السناتوس  -ثانياً
 ولاتنفيذيـة  لا ولكن كهيئـة استشـارية    ،قائماً يباشر أعماله اتمع الروماني القديم

كيف كان أسلوب الرومان لاختيار  بطريقة قاطعة مؤكدة كما أننا لا نعرف. تشريعية
وإن كنا نرجح أن كل من يتولى سلطة الإمبريـوم   ،هذا الس في تلك الفترة أعضاء

ا شيء طبيعي يمكن وهذ .أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ يوماً ما، كان يحق له
الاعتبار احترام الرومان المتأصل في أعماقهم لكبـار   بعين، إذا ما أخذنا تخمينه بسهولة

  .الراسخةرجالام وقادم بفضل خبرم وحنكتهم في الحياة ووطنيتهم 
وتصل واقعية ساسة الرومان وحكماء روما القديمة إلى أبعد من هـذا وذاك،    

عدم تقـديس  بفقد اتصف نظام حكمهم السياسي في العهد الجمهوري بمرونة كبيرة، و
ظل كل  وتحتراحوا يغيرون فيها لتصبح صالحة تحت كل الظروف  إذالنظم القديمة، 

صالح الشعب الرومـاني أو  لم غيير أو التطور تحقيقوذلك إذا كان في هذا الت ،الملابسات
                                      

  .٧٥حضارة الرومان، ص : محمود إبراهيم السعدني )١(
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كانت الظروف تفرض نفسها على النظم  فمثلاً ،لسلامة البلاد من أخطار محققة حماية
المعمول ا، كما حدث في تعيين رجل واحد مزود بسـلطة الإمبريـوم مـن قبـل     

المناسـب  القرارات السريعة في الوقـت  من اتخاذ يتمكن  كيبمعرفتهما، والقنصلين، 
، كان ذلك يتم بإيعاز في ساعات الخطر  ناقشات واعتراضاتبمودونما إضاعة للوقت 

من السناتوس، ولا يجب أن تزيد مدة سريان هذا الإجراء المؤقت عن سـتة أشـهر،   
ودونما الحاجة إلى استدعاء الجمعية المئوية للانعقاد، مما يؤكد الثقة الكاملة التي يوليهـا  

  .قادا وزعمائها إلى روما القديمة رجالات السياسة في
إدخال وظائف جديدة تماماً في تلك الوظائف العامة، وذلك لضـمان   -ثالثاً

مـن  ابتـداءً  سير العمل على الوجه الصحيح وتأدية كل مواطن لواجباته تجاه الدولة 
دفع الضرائب، كل حسب ثرواته، فضـلاً  مروراً بالمشاركة في تأدية الخدمة العسكرية 

الاطمئنان على مناصبه وقيام المسؤولين في الدولة بواجبام تجاه المواطنين في كافة  عن
  .)١(الأمور

  
  :السلطة التنفيذية -١  
  :القنصلية -أ  
الملـك   تم اسـتبدال  تـاركونيوس عندما ألغي الحكم الملكي وطرد الملـك    

لمدة سنة  السلطة كل منهما ، على أن يمارس)٢(بشخصين كان مجلس الشيوخ ينتخبهما
كل ما لا يـروق لـه مـن     إيقافيستطيع و ،يراقب الثاني أعمال الأولحيث كاملة 

وسمي هذان الحاكمان في أول الأمر باسـم  ". Intercessio"تصرفات بحق الاعتراض 
                                      

 .٧٧-٧٥ص : المرجع نفسه )١(
محمد : انظر. لحيلولة دون استئثار شخص واحد بالحكماكان المقصود من ثنائية الحكم القنصلي  )٢(

  .٦٢، ص ١تاريخ الرومان،  ج: محفل، محمد الزين
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تغـير  . م.ق ٣٦٧أي الرئيسين؛ وبعد مدة وبدءاً من عـام  " Praetuires" برايتورس
وظيفة القنصـل مـن أعلـى    تعتبر و. الزميلين أي" Consules"القنصلين إلى سم الا

بقي بالسلطة المطلقة، وعنها  تغنِالوظائف في الجمهورية الرومانية، لأن سلطة الملك لم 
إنما أدخل عليها بعض الضوابط التي اعتقدوا أا كفيلة بالحيلولة دون الاسـتبداد في  و

ب الذي أُنشئ فيما بعد على أنه يجب التفريق بين المنصب وشاغلي المنص. استخدامها
على نحو ما  برايتورسه يدعون أيضاً وشاغل كانو. أدنى شأناً من المنصب الأول وكان

  .سنرى فيما بعد
الخاص وبانتقال صلاحيات الملك، والشارات الدالة عليه، والكرسي الصاجي   

 ،هم الذين يرعون استتباب الأمن والنظـام في الدولـة  ، أصبح هؤلاء القناصل به إلى
ويسمحون للمواطنين داخل روما باستئناف الأحكام الشديدة الصادرة علـيهم أمـام   

للفصل " Arbitri"، وينيبون عنهم حكاماً "Cornita Curiata"جمعية الأحباء أو الكور 
-Pro" بـرو قناصـل   ويسـمون في المنازعات، ويعينون عادة حكاماً في المقاطعات 

Consules"، ين إحداهما في قضايا الخيانـة والأخـرى في   يتءكما يعينون هيئتين قضا
يدعون مجلس الشيوخ للاجتماع ويترأسـون اجتماعاتـه،   و ،مسوغقضايا القتل دون 

، ويحق للقنصلين أثناء رئاستهما )١(كما يدعون الكوميسيا المئوية للاجتماع ويترأسوا
التصويت عليها  أن يقترحا مشاريع قوانين على الأعضاء وبعد ليةللمجالس المئوية والقب

  .)٢(بالموافقة، تصبح تلك القوانين ملزمة لجميع المواطنين
وإذا  ،ـا في الحـرب  ان الجيوش ويقوداينظمأما ومن مهام القنصلين أيضاً 

صادف خروج القنصلين معاً إلى ميدان الحرب، كانا يتوليان القيادة العليا بالتنـاوب  
حـدث ذلـك في   :  كان يحكم فيها، فيقالويعطي القنصل اسمه للسنة التي .ماً فيوميو

                                      
  ٥١-٥٠ التاريخ الروماني، ص: يم أيوبإبراه )١(
 .٦١،  ص ١تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )٢(
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وبعد انتهاء مدة حكم القناصل يعينون عـادة حكامـاً في   . عهد قنصلية ماريوس مثلاً
  .)١(صلاالمقاطعات ويدعون برو قن

ويتمتع القنصلان بصلاحيات إنزال مختلف العقوبات بدون أية محاكمة بحـق    
بعد مغادرة الجيش لمدينة رومـا،   أي مخالف من الضباط أو الجنود الخاضعين لسلطاما

 الرومـاني  نَّإبل يحق لهما إصدار حكم بإعدام أي جندي مخالف مهما علت رتبته، إذ 
يفقد بعض الضمانات الدستورية التي تحميه كمواطن، ولا ينظر إليه  خارج أسوار روما

ه إلا كجندي كتب عليه تنفيذ أوامر رؤسائه بدون أي أخذ ورد، وأي مخالفة قد تعرض
  .لشتى العقوبات

وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ هو الذي ينظم ويدير شؤون الخزينة العامة،   
فإن وكلاء الشؤون المالية لا يتصرفون بمفردهم، بل عليهم مشاورة القنصلين وتلقـي  

  .التعليمات منهما
على ذلك، فقد عهد إلى القنصلين بمراقبة الأجانب وبإخمـاد جـذوة    ةًووعلا  
  .)٢(وقمع الاضطرابات الداخليةالقلاقل 

  
  :)٣(الديكتاتورية -ب  
بعض القواعد في بداية عهـد الجمهوريـة لمنصـب     وضع الرومان كما رأينا  

القنصلية كي لا ينفرد شخص واحد بالسلطة، فاتسم قناصل الرومان بسمات ميـزت  
  :ةمنصبهم بالمبادئ التالي

 .مبدأ الزمالة في ممارسة السلطة على قدم المساواة •

                                      
 .٥١-٥٠ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(
  .٦١، ص ١تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )٢(
 ....وتعني أملى على ورسم لـ" dicto"اشتقت كلمة دكتاتور من الفعل  )٣(
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 .مبدأ قصر مدة تولي المنصب على عام واحد •

  .مبدأ حق الاعتراض •
وبمرور الزمن، ونتيجة الحروب الكثيرة التي خاضتها روما فيما بعد، اضطر الرومان 

وبناء علـى   ،واحد وإنما لمدة محددة شخصٍيد في  هاكاملبإلى التفكير في جعل السلطة 
لى أن يتنازلا عن سلطتهما لشخص ذلك تشاور القنصلان مع مجلس الشيوخ، واتفقا ع

وكان هـذا الحـاكم   . في أوقات الطوارئ يمارس سلطة مطلقة بمفرده لمدة ستة أشهر
ولم يلبث أن تغير هذا اللقب " Magister Populiبحاكم الشعب "يعرف في أول الأمر

  .)١("Dictator" الدكتاتوربـ 
اصل الحاكمين، بنـاء  والديكتاتور هو حاكم استثنائي يختاره ويعينه أحد القن  

على دعوة مجلس الشيوخ الذي أعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأخطار القصوى لتهديد 
استلامه للسلطة عن طريق الانتخاب، لا يتم و. خارجي مداهم أو فتنة داخلية خطيرة

دء باختياره اعتباراً مـن  وقد تم الب ،عليه لأية جمعية انتخابيةتطبق وبناء عليه فلا سلطة 
  .من بين القناصل القدماء. م.ق٣٢٠ عام

وعلى الرغم من أن القنصل هو الذي يختار الدكتاتور ويعينه لا يستمد سلطانه   
الذي عينه، بل من الإله، وبذلك كان يتمتع بسلطان لا حدود لـه، وفي   لمن القنص

 الحقيقة عندما تم إعلان حالة الدكتاتورية، يتوقف جميع الحكام عن ممارسة صلاحيام
رغم ذلك و. ولا يستثنى من ذلك سوى نقباء العوام الذين يتابعون ممارستهم لسلطام

  .يعتقد البعض إم يفقدون حق الاعتراض النهائي على أي إجراء يقوم به الدكتاتور
وكان يعهد إلى الدكتاتور بمختلف السلطات العسكرية والمدنية والقضائية لمدة   

) حق الحيـاة والمـوت  (أن يتصرف بحياة المواطنين  أقصاها ستة أشهر، ويمكنه عندئذ

                                      
  .٥٤-٥٣ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(



٢٢٢ 

 

وقد يعتزل الدكتاتور من منصبه قبل انتهاء الأشهر الستة، إذا . ويعبئ كل قوى الدولة
  .ما قدر أن الخطر الذي استدعى تعينيه قد زال

تم إعلان حالة الدكتاتورية من قبل مجلس الشيوخ عدة مـرات خـلال   قد و  
في دكتاتوراً ل الميلاد، وقد بلغ عدد الديكتاتوريين ثلاثة عشر القرنين الخامس والرابع قب
في القرن الرابع، ولا يجب الاستنتاج من ذلـك أن   دكتاتوراً القرن الخامس، وخمسين

مفهـوم   نَّإكثر خلال القرن الرابع، بـل  كانت أتحدق بروما  التيالأخطار  الخارجية 
سبقه، وأصبح اللجـوء إلى تنصـيب    الدكتاتورية تغير عما كان عليه في القرن الذي

فقط القيـام   يوكل إليههمية عسكرية أو سياسية، وأية أالدكتاتور تدبيراً مؤقتاً ليس له 
  .)١(بعمل ما كرئاسة لجان الانتخابات مثلاً

ومع بدايـة القـرن    ،وكان الصراع الطبقي بين العوام والخواص على أشده
ورية إلا نادراً كما حدث عنـدما اجتاحـت   الثالث قبل الميلاد لم تعلن حالة الدكتات

  .)٢(القوات القرطاجية إيطاليا وهددت روما في عقر دارها
م عـن الـدكتاتور بتوسـيع    .ق ٢١٦واستعاض مجلس الشيوخ بعد سـنة    

مـع  ". Sulla" لالسـو فكان أول دكتاتور بعد هذا التاريخ هو  ،صلاحيات القناصل
  .)٣(وب الخيل خوفاً من إعادة الملكيةالانتباه إلى أن الدكتاتور حرم من حق رك

  
  ):نقباء العوام(المحامون عن الشعب  -جـ  
 أن يحصـلوا استطاع العوام نتيجة اتفاق الجبل المقدس، كما مر معنا سـابقاً،    

على حق إنشاء مؤسسة تضم عدة أشخاص، يتولون حماية العوام والدفاع عنهم، وقد 
                                      

  .٥٧روما والشرق الروماني، ص : سليم عادل عبد الحق )١(
 .٥٣-٥٢، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )٢(
  .٥٤ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )٣(
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المرشح لهـذا  يشترط في  وحيث ،قباء العوامأطلق عليهم اسم المحامين عن الشعب أو ن
  .المنصب أن يكون من طبقة العوام

هم في جمعيام الخاصة م، وكان عدد هـؤلاء في  ءوكان العوام ينتخبون نقبا  
بعد أن تكـاثر   ،م.ق ٤٧١قبل أن يرتفع العدد إلى عشرة اعتباراً من عام أربعة البدء 

  .ياة اتمععدد القبائل وازدادت أهمية العوام في ح
ولا يجوز لأي إنسـان أن يمسـهم    ،جعل هؤلاء النقباء مقدسين بأشخاصهم

امتـد   كمـا . ومن يتجرأ عليهم يصبح خارج القانون ويحكم عليه بالإعـدام  ،بأذى
يجوز لأي فرد من العوام إذا اعتبر نفسـه مضـطهداً أو   التقديس إلى بيوم، حيث لا

، فيتدخل "Gus auxlil"عليه اسم حق المساعدة  وهذا ما يطلق. مطارداً أن يعتصم ا
عندئذ بما يتمتع من حق النقض ويوقف أي قرار من قرارات مجلس الشيوخ أو المحامي 

ومثلما  ،يمنع تنفيذ أي إجراء إداري صادر عن أي حاكم أو موظف مهما علت مكانته
بسلطة مطلقة في  كان الدكتاتور يتمتع بسلطة تنفيذية لا حدود لها، كان المحامي يتمتع

صلاحيات المحامين لم تكن  نَّإمعارضة ورفض أي إجراء يمس مصالح طبقة العوام، أي 
  .إيجابية بل سلبية

ولقد حـاول   ،ولقد لعب هؤلاء النقباء دوراً كبيراً في تنظيم الحركة الشعبية
  . باستمالة بعضهم ،كما مر معنا صلاحيام تقييدالنبلاء 

المحامي لا يحق له ممارسة صلاحياته خـارج أسـوار   ومن الجدير بالذكر أن 
روما، وبتعبير آخر، لا يحق للنقيب أن يشمل بحمايته أي فرد من العوام عندما يكـون  
خارج أسوار روما بقيادة أحد الحكام، كالقناصل مثلاً عندما يقودون الجيش الروماني 

  .)١(وكان العوام يجددون انتخاب نقبائهم سنوياً ،في الميدان
                                      

سليم :  وانظر أيضاً. ٥٨-٥٧ص ، ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
  .٥٩روما والشرق الروماني، ص : عادل عبد الحق
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  :مراقبة الإحصاء والأخلاق العامة -د  
وذلك دف إحكام عملية الإحصـاء  . م.ق ٤٤٣ نحوت تلك الوظيفة أأنش  

"Census"لأفراد الشعب الروماني كل خمـس سـنوات، لمعرفـة     ى، التي كانت تجر
وعندما كان يحين وقـت إتمـام    ،ممتلكام وقيمة الضرائب الواجبة عليهم تجاه الدولة

 ١٨ليتوليا عملها لمـدة  " Censores"ب الجمعية المئوية اثنين من الرقباء الإحصاء تنتخ
ولا يتمتعان بسلطة الإمبريوم العليا، ونظراً لخطورة تلك الوظيفة، وضرورة  ،شهراً فقط

كانت وقفاً علـى مـن يتـولى     فقدتوافق الخلق السليم والسمعة الطيبة لدى شاغلها 
السلوك العام نابعاً من جسامة المسؤولية  حسنشرط وكان  ،منصب القنصلية من قبل

  :التي تقع على عاتق الرقيب، فكان
يسجل مع زميله الآخر كل المواطنين الرومان وممتلكـام تبعـاً لقبائلـهم     •

 .وأحيائهم

يفحص تلك القوائم ويتأكد من مدى سلامة البيانات ويعاقـب المخـادعين    •
 .وذلك بفرض غرامات عليهم

 .بالصالح العام ويحكم عليه بسوء السمعة ريض يالسلوك الذ ئيعاقب سي •

له صلاحية إقرار أو استبعاد عضوية بعض شخصيات مجلس الشيوخ، ولاسيما  •
 .منذ اية القرن الرابع قبل الميلاد، وذلك بكتابة تقرير عنهم

يقدر ضريبة الملكية على أساس الثروة، وهـي الضـريبة المعروفـة باسـم      •
"Tributum "وقت الحرب، وسـاعة الأخطـار الداخليـة    وكانت تجمع في 

 إرضاء في انتخاب أحد المراقبين كل مرة العامة وقد تم إقرار حق ،والخارجية
بمرور  ، أصبح الرقيبان الاثنان من تلك الطبقةم.ق ٣٩٠وذلك منذ عام  لهم،

  .)١(وما بعدها، وليس قبل تلك السنة المذكورة ،م.ق ١٣١منذ عام و ،الوقت
                                      

 .٧٩حضارة الرومان، ص : محمود إبراهيم السعدني )١(
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  ":Quaestores"العدليون القضاة  -هـ  
كان القنصلان يعينان لم تنشأ هذه الوظيفة إلا في بداية عهد الجمهورية عندما   

ولم يصبح القاضيان  ،مسوغالفصل في قضايا القتل بدون ب لينوبا عنهما ينسنوياً قاضي
أن تنتخب جمعية القبائل في كل  عندما تقرر م.ق ٤٤٩في عام الحكام في روما إلا من 
في حين ارتفع عدد القضاة إلى أربعة عندما أعطـي الحـق    ، من البطاركةينقاضي عام

 ،الخزانة العامة  علىفأصبح اثنان منهما أمينين ،م.ق٤٢١للعامة بتولي هذه الوظيفة عام 
مهمـة   باما إلى ميدان القتال ليتولياأما الاثنان الآخران فيساعدان القنصلين ويصطح

إلى . م.ق ٢٦٧وزيد عدد القضاة عـام   ،رواتب الجنودتوفير مؤونة الجيش وصرف 
عهد إلى الأربعة الجدد الاهتمام بتوفير حاجة روما إلى المال والرجال من الأقاليم وثمانية 

  ".Quaestores Italiei""الإيطالية التي ضمتها، وكانوا يسمون كوايستورس الإيطاليين 
أصبح اختصاص هؤلاء . م.ق ٣٦٦واعتباراً من إنشاء وظيفة البرايتورية عام   

وأصبح أمينا الخزانة العامة . القضاة في روما مقصوراً على الشؤون المالية دون القضائية
 في ميادين القتال، ثم فيما بعد ينالقادة العسكري صحب الباقونفيما . هم القضاة جميعاً

تعتـبر  و. ةأعمالاً لا تمت إلى الشؤون المالية بصـل  احكام الولايات ومارسو أصبحوا
لكن من يتولاهـا   ،أدنى الوظائف في سلك الوظائف العامة الرومانية منوظيفة القضاة 
  .)١(ناجحة وصولاً إلى تولي الوظائف التي تليها خطوةًكان يعتبرها 

  
  :نظّار الشؤون البلدية -و  
كانت مهمة هؤلاء تنظيم حراسة الأبنية العامة وصيانة الشوارع ومراقبة سير   
 ـفي الأسواق والإشراف على الحمامات العامة والينابيع والقنـوات و الأعمال  اري مج
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مراقبة المواد الاستهلاكية وتـأمين المـؤن   أخرى ك مهاموقد أوكل إليهم أيضاً . المياه
  .الضرورية من الحبوب وغيرها من المواد الغذائية لسكان العاصمة

ينة من الناحية الماديـة  وإضافة إلى ذلك كان هؤلاء النظار يراقبون نظافة المد  
وكانوا ينهضون بمهامهم بمساعدة شرطة المدينة الـذين كـانوا يـأتمرون    . والأخلاقية

  .بأمرهم
هؤلاء بعد القضاة المدنيين والمتـنقلين، ولم يكونـوا يتمتعـون    مرتبة أتي تو  

من قبـل جمعيـات    اوكان عددهم في البدء اثنين، يتم انتخام) الإمبريوم(بالسلطان 
. م.ق ٣٦٦باسم نظار العوام، ثم أضيف إليهما اعتباراً مـن عـام    عرفواام لذلك العو

  .ناظران آخران، تنتخبهما االس القبلية وكانا عادة من الخواص
أهمية تذكر، لو لم يضـف   لتكتسب أيةوما كانت مهام أولئك النظار الأربعة   

استطاع النظار اكتسـاب  ك بذل ،لألعاب في مواسم الأعياد الدينيةتنظيم ا إليها مهمة
  .)١(شعبية تؤمن انتخام لمناصب القضاء العليا

  
  :الخزان -ي

ويـأتي   ،ويتولون الإدارة المالية لصناديق العامـة  ،وهم وكلاء الشؤون المالية  
كان عددهم في البدء اثنين من الخواص، . هؤلاء في أدنى مرتبة من هرم الإدارة والحكم

أخذ العوام يشغلون بالتساوي منصـب حراسـة   . م.ق ٤٢١ولكن اعتباراً من عام 
  .الخزينة، فشرعوا ينتخبون خازنين من العوام واثنين من الخواص
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معبـد   التي تم إيـداعها  وكانت وظيفتهم في البدء تأمين حراسة خزينة الدولة  
 ٤٠و لاسولخازناً أيام  ٢٠ولقد ارتفع عددهم فيما بعد فوصل إلى . ساتورنوسالإله 
  .)١(يوليوس قيصرفي عهد  خازناً

  :السلطة التشريعية واالس الانتخابية -٢  
  :"Comitia Curiata"مجالس الجماعات  -أ  
، وهي قسم من أقسام الشعب الرومـاني في العهـد   كورياتعود التسمية إلى   

ثم أطلق اسم كوريا علـى المكـان    ،الملكي، وكان عددها عشرة، ثم أصبحت ثلاثين
وفي بدايـة العهـد    ،حتى على مكان اجتماع مجلس الشـيوخ  وأك، الذي يسكنه المل

الجمهوري كانت هذه الجمعية هي التي تنتخب القنصلين سنوياً وتمنحهما سـلطتهما  
التنفيذية العليا بمقتضى قانون خاص تصدره في كل حالة، وتوافق على المقترحات التي 

عليهـا أو   ما يعرضلها مناقشة  يحقيعرضها عليها القناصل أو ترفض الموافقة دون أن 
حقها كان مقصوراً على إبداء الرأي فيما يعـرض   نَّإتعديله أو اقتراح بديل عنه، أي 

  .عندما أصبح من حق مجلس الشيوخ إبرام أو نقض قراراا عليها، وخاصةً
وبقيت الجمعية الشعبية مدة طويلة تقوم بدور المحكمة التي كـان المواطنـون     

بالإعدام أو النفـي أو الجلـد أو    فون أمامها ما صدر ضدهم من أحكامالرومان يستأن
واحتفظت أيضاً حتى اية عهد الجمهورية بحـق الشـهادة علـى    . دفع غرامة كبيرة

واقتصرت اجتماعاا على الـدعوة   ،الوصايا وحالات التبني والفصل في شرعية التبني
 Pontife"يترأسها الحبر الأعظم لتدريس بعض القوانين، وخاصة منها الدينية، على أن

Maximun."  
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 ،الوقـوف  وإمـا وكان التصويت في الجمعية يتم بالمناداة علناً، إما برفع اليد   
إذ يعبر عـن رأي   ،ولكن لكل كورة من الكور العشر صوت واحد فقط يمثل غالبيتها

يتمتع وكان للبطاركة تأثير قوي على التصويت بسبب ما  ،الكورة بالرفض أو الموافقة
  .)١(به البطاركة من نفوذ شخصي والتزام أتباعهم تأييد رغبام

  :االس المئوية -ب  
إعـادة النظـر في    من دب كان لامع إدخال التغير في نظام تصنيف القبائل،   

التنظيمات العسكرية، وبصفة خاصة نسبة عدد الجنود الذين تقدمهم كل قبيلة للخدمة 
ي في العهد الملكي يحـدد عـدد   ثأن كان النظام القبلي الثلا فبعد. في الجيش الروماني

جنود القرعة العسكرية بثلاثة آلاف جندي من المشاة وثلاثمائة من الفرسان، تـوزع  
عدد الجنود الذين يجب تقديمهم بموجـب  أن نرى  ،على القبائل نسبها بشكل متساوٍ

تتألف كل واحدة منـها  " Centuries" وحدة مئوية يند يرتفع إلى أربعالتصنيف الجدي
هذا و. يدل اسمها من مئة جندي، يستدعون للخدمة بنسبة وحدتين من كل قبيلة كما

العدد المتزايد يدل بوضوح على تكاثر أعداد المواطنين الرومان الذين يستطيعون تجهيز 
ثم ما تلبث النسبة أن ترتفع من جديد خلال الحرب مـع   ،جنود المشاة بالعتاد اللازم

جنـدياً   ٨٤٠٠. م.ق ٣٦٦تبلغ عـام  إلى أن فتصبح ستة آلاف جندي،  فيئية مدين
العسـكري  ومما لا ريب فيه أن هذا التغير في التنظيم  ،ينتظمون في فرقتين عسكريتين

  .كان له تأثير بالغ أيضاً
  
  
  

                                      
 .٥٨ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(



٢٢٩ 

 

  :االس القبلية -جـ  
رقعـة  أخذ عدد القبائل الرومانية يزداد بعد زيادة عدد المـواطنين واتسـاع     

 ٢٦٥فبعد أن كان عدد القبائل ثلاثاً في العهد الملكي، أصبح عددها في العام  ،الإقليم
هـم  أربع منـها داخـل رومـا، و   :  قبيلةينوثلاث اًمن العهد الجمهوري، خمس. م.ق

القبائـل   من ن قبيلةون الرومان في مختلف أنحاء الإقليم الروماني، وإحدى وثلاثوالمواطن
بينما تعرف القبائل داخل " Tribus Rusticae"ة روما تعرف بـ الريفية، خارج مدين

وقد أصبحت القبائل الدعائم الأساسـية  ". Tribus Urbanae"روما بالقبائل الحضرية 
لأن كل مـواطن كـان يـتم     ،التي يعتمد عليها نظام التجنيد ودفع الضرائب الملكية

الرومان إلى قبائل إقليمية  قبيلة على أساس تقسيمال يملك في سجل تسجيل ماتسجيله و
  .)١(بحسب موقع مسكن كل منهم

 على الأقـل به من يقيم فيه أو  يمتازوكان لهذه القبائل في البداية واقع إقليمي   
أعداد القبائل الريفية مدة ارتفعت ولكن مع تطور الحياة الرومانية  ،يمتلك الأراضي فيه

. م.ق ٢٤١عن الارتفاع منذ عـام  توقف  ثم ،للأراضي الرومانية كل موازٍطويلة بش
بإحدى القبائل التي خسرت الشيء الكثير من  المواطنون الجدد ومنذ ذلك الوقت ارتبط

ثم  حتى ولو حصلوا على المواطنة بشكل جماهيري في منطقة كاملـة، ، طابعها الإقليمي
نسـبة  ضم لأا ت ؛رغم كثرة عددهاغدت دون القبائل الريفية شرفاً القبائل المدنية  نَّإ

لذلك فقد درج ناظرو الإحصاء الذين يختارون على هواهم، . مرتفعة جداً من الفقراء
مواطن جديد، والذين ينعمون حـتى  لقب في مواعيد الإحصاء، القبيلة التي يخصوا ب

 ـبحق نقل مواطن قديم من قبيلة إلى أخرى،كعقوبة معنوية على أن يسـجلوا   أفراد ك
وليس لكل من هذه القبائل المدنية . تقين منهم في القبائل المدنيةالطبقة الدنيا لاسيما المع
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ن ون الميسـور والمتزايدة سوى صوت واحد شأن كل القبائل الريفية التي يحتفظ المواطن
  .فيها بجانب كبير من الأهمية

فلقد كانت وقبل كـل  . أما من ناحية صلاحيات الجمعيات أو االس القبلية  
عن العامة ويقصى عنها للاجتماع ن وة الشعب، يدعوها المحامعيات لعامشيء آخر، جم

ـا  تقيد يتقرر الاستفتاءات أو مراسيم عامة الشعب، التي لا من ثَم النبلاء، وكانت 
بيد أن هذا التمييز فقد أهميته منذ أن أقرت المساواة القانونية بـين  . سوى هذه العامة

عددهم شيئاً فشيئاً من جهة  انخفضء، الذين القانون والاستفتاء فنتج عن ذلك أن النبلا
فلم تحتفظ الجمعيـات  . أخرى، استطاعوا الدخول دونما صعوبة إلى الجمعيات القبلية

غـير أن   ،انتخاب القضاة للمناصب الدنيا: ومنها ،القبلية إلا بالقليل من الصلاحيات
  .)١(شكل خاصأكثرية الأمور التي قد تطرح على الجمعية كانت مشاريع القوانين ب

  
  :سلطة المراقبة والاستشارة -٣  
  :مجلس الشيوخ -أ
يعتبر مجلس الشيوخ ممثلاً لعظمة الشعب الروماني والدولة، ولهذا كان اسمـه    

يعتبر وكان " الس والشعب الرومانيان"أي " S,R,R"يرتفع دائماً على أعلام روما 
وكان يتم تعيين  ،ه سلطة تنفيذيةأكبر سلطة رومانية في العهد الجمهوري وإن لم يكن ل

من جانب القناصل أو الحكام . م.ق ٣١٨الشيوخ من بين صفوف البطاركة، قبل سنة 
بعـد  حق تعيين الشيوخ بينما أصبح . السفي  همءأصدقا وادالعسكريين الذين حش

، منحصراً بمراقبي الإحصـاء  "Lex Ovinia"صدور القانون الأوقيني و، م.ق ٣١٨سنة 
وتستمر عضوية الشيوخ مـدى  ". Censores"والمعروفين باسم الكونسورس وحدهم 
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ولم يزد عـدد أعضـاء    ،الحياة إلا إذا ارتكب عملاً مشيناً في سلوكه العام أو الخاص
 ،شيخ حتى بداية القرن الأول قبل الميلاد ٣٠٠ لىمجلس الشيوخ في العهد الجمهوري ع

ذ لأن كل قرار عند الرومان خاصاً كان أو التقرير أو التنفي قوليس للمجلس مبدئياً ح
برام أو نقض إيلبث أن اكتسب حقاً هاماً وهو  لكنه لم. عاماً يؤخذ في مجلس الشورى

قرارات الجمعية الشعبية بحيث أصبحت مصادقة الشيوخ على هذه القـرارات شـرطاً   
ئة رقابـة  أساسياً لتكتسب قوة القانون، فتحول معها الس من هيئة استشارية إلى هي

  .عليا
لأصول المتبعة في تعيين الشيوخ بـاختلاف مراحـل الحكـم    وقد اختلفت   

بالفحم الأسود على لوح أبيض يسمى تكتب سماء المرشحين حيث كانت أالجمهوري 
"Album ." كل خمس سنوات شرط أن تكتب عليها أسماء أصحاب الوظائف الكبرى

وظيفة الشيوخ أصبحت محصورة بالطبقـة   إنَّ :فأمكن القول. بموجب القانون الأوقيني
هم اصطبغ بصبغة ديمقراطية لأن الشعب هو الذي ينتخب يكما أن تعين. الأرستقراطية

 يكـون  من يرد اسمه في رأس اللائحة، والحكام، وبسبب وظائفهم هذه يعينون شيوخاً
  .)١("Princips Senatus"رئيساً لس الشيوخ 

ص على تعيين الحكام القدماء أعضـاء في  الذي ن" Ovinira"وبموجب قانون   
مجلس الشيوخ فقد تمكن بعض ممثلي طبقة العوام المنتخبين لمختلف مناصب القضاء من 

  .التسرب إلى داخل مجلس الشيوخ، ولكن عددهم ظلَّ محدوداً
 على اللائحة ينوقد تم التمييز بين الشيوخ والعوام، فأطلقوا عليهم اسم المسجل  

"Conscripti "وبذلك أصبح مجلس الشيوخ . ينما احتفظ الشيوخ النبلاء بلقب الآباءب
  .)٢(في الواقع مجلس قضاة قدماء
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وفي الواقع كان الشيوخ أوسع المواطنين ثروة وأعظم الملاكـين العقـاريين،     
وكان لديهم طرق واسعة للسيطرة على الناخبين، كما استطاعوا عن طريق المصاهرات 

كانوا يدخلون مراتب الأمجاد بقوة وحـدهم  حدهم أبناءهم توسيع نفوذهم، كما أن 
الـتي كانـت وقفـاً    كانوا مسيطرين على مناصب القضاء تقريباً، وأن نبلاء الس 

  .)١(عليهم
لمحلاة بشرائط حمراء على وامتاز الشيوخ بلبس القميص الرومانية الفضفاضة ا

  .زينها بكلة فضية بشكل هلالسميت التوغا، وينتعلون الأحذية الحمراء التي ت أطرافها
تعقد جلسات مجلس الشيوخ في هيكل الكونكورد، أو في هيكـل جـوبيتر   

، طيلـة الانعقـاد   الأبواب مفتوحة على أن تبقى. نةأو خارج حرم المدي )٢(بالكابيتول
الشيوخ على مقاعد أكثرها من كل واحد من ، يجلس الجلسات علنيةًحتى لو لم تكن 

عـدداً   كما أن العرف لم يحدد ،خ في المكان الفارغ عند وصولهالحجر، إذ يجلس الشي
والشيوخ الذين كانوا لا يزالون يمارسون وظائفهم ليس لهـم  معيناً لاكتمال النصاب، 

مبدئياً حق الاقتراع، بينما الكبار منهم لهم حق التعاون مع الس أي حـق رئاسـة   
قشات، أما الذين ينتخبون للوظائف ناالمالس، وطرح الاقتراحات عليه، والتدخل في 

من بين أعضاء الس فقد جرت العادة بأن يمنحوا حق إبداء الرأي إذا دعت الحاجة، 
هم يدعون إلى حضور مناقشات الس، وذلك منذ أواخر القرن الثـاني قبـل   نإأي 

  .)٣(الميلاد

                                      
  .٨٥ص : المرجع نفسه )١(
كان التقليد المتبع يحتم عقد الجلسة الأولى من كل سنة في هيكل الإله جوبيتر، على أن يقدم  )٢(

 .رئيس مجلس الشيوخ والداعي إلى جلسة الانعقاد ذبيحة لإله الهيكل الذي تنعقد فيه الجلسة
لقرار أو إعداد المشروع على أن إذا نال القرار أو المشروع أكثرية الس، تجتمع لجنة صياغة ا )٣(

أصحاب السلطة التنفيذية، الحكام أو القناصل، وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها، وأسماء : يشمل



٢٣٣ 

 

الذي فهو . أما سلطات مجلس الشيوخ فتشمل في الواقع نطاقات متنوعة جداً
ويجيز  ،ويحدد ميزانيتها ،ويقرر الأعياد ،يسهر على القيام بالاحتفالات والطقوس الدينية

ويشرف مجلس الشيوخ علـى السياسـة    ،ويصدر حكمه عليهم ةديعبادة الآلهة الجد
الخارجية ويدير المفاوضات مع أعداء وأصدقاء روما، كما أنه يستقبل مندوبي وسفراء 

ومن : أسئلتهم ويعين السفراء الرومان ويزودهم بالتعليمات نع الدول الأجنبية ويجيبهم
 من صلح أيضاً إذا لم يوافق على بنود معاهدته ومامن حرب نظامية دون رأيه، ما ثَم، 

وإليه يرفـع قـادة الأقـاليم     ،وهو الذي يمنح أو يرفض موكب النصر للقائد المنتصر
وهو الذي يحدد أثناء  ،قاليم مظالمهمن من حكام الأوتكوحكامها تقاريرهم ويرفع المش

  .)١(الحرب العدد اللازم للجيوش والأساطيل والوسائل المالية المقابلة
: حدد الدستور الروماني صلاحيات مجلس الشيوخ بثلاث قضايا أساسيةقد و

  .الشورى والحكم بالوكالة والوصاية
ينعقد  إذ، ري استشارياًكان دور الس في العهد الملكي والجمهو: الشورى •

لا أنه كبار الموظفين الشيوخ، كما  مثل الحق بالعمل معه من الذين لهمبدعوة 
الحاكم الذي دعا من قبل يقرر بذاته جدول الأعمال، إنما يعرض الرأي عليه 

 إلى عقده، ثم يدعو بعد مناقشة المشاريع أو القرارات، إلى التصويت الإسمـي 
رأي  تم تـدوين وي. يدي أو القيام والقعودالمنادة بالأسماء، برفع الأمن خلال 

وهو " Senatus Consultus" الس في محضر يسهم المترئس في نصه ويدعى
قناصـل وبربتـور   مـن  يحق للحكام الكبار و. مجرد رأي أو مشورة لا أكثر

                                                                                           
لجنة الصياغة، ثم يأتي نص القرار نفسه، الذي يكتب على لوحات خشبية أو برونزية تثبت إحداهما 

، والأخرى في هيكل الأمة أو آلهة الشرف وحفظ العهود في روما" Fides"دس فيعلى هيكل 
  .الجماعة صاحبة العلاقة

  .٨٤، ص ١دراسات في تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
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كما يحـق لهـم   ، "Intercassto"الاعتراض على المشورة، ويسمى هذا الحق 
 ".Veto"قض حق الن وأها أحياناً ؤإلغا

عندما يموت الملك تنتقـل  كانت السلطة في العهد الملكي، : الحكم بالوكالة •
سلطته إلى الآباء في الس، الذين يعينون ملكاً بالوكالة إلى أن يجري انتخاب 

 في العهد الجمهوري فقد أعطت الـس  أما السلطة بالوكالة. الملك الجديد
في حـال مـوت   راء الانتخابات حق تعيين حاكم بالوكالة يشرف على إج

شرعية انتخاما، كما يلجأ الـس إلى  بسبب الطعن في القناصل أو إقالتهما 
 .مثل هذه الحالة في حال انتخاب قناصل لا يروقون له

كان لهم حق الأبـوة  " Patres"ولما كان بعض أعضاء الس آباء : الوصاية •
لذلك يحق للمجلس بموجب  ،هوالوصاية على الشعب تماماً كالوالد على أبنائ

سلطة الموافقة على القرارات التي يقرها آباء الشعب، حق الوصاية، حتى أصبح 
لمقارنته قرارات الشـعب  خاصة في القرن الثاني قبل الميلاد ذا أهمية  هذا الحق
هـذا   تنبثقة عن الانتخابات، والتي أعطبالقرارات السابقة المخاصة الجديدة 

الذين يؤلفون مجلس في العهد الجمهوري، وبذلك أصبح  الشعب ثقته للحكام
 . بشكل دائمأعضاء الس يمثلون إرادة الناخبين 

كانت سلطات مجلس الشيوخ، بموجب الدستور الرومـاني، إلا أن هـذه   هكذا 
عنـدما حـاول   وذلك السلطات ازدادت وتضاعفت على حساب سلطات الحكام، 

أصبحت في متناول أبناء العامة، ذه الوظائف هلأن البطاركة إضعاف سلطة القناصل، 
سـيحتفظون ـذه   بأم  منهمالقناصل، اعتقاداً  بعض صلاحيات حين قاموا بفصل

  .)١(الصلاحيات لأنفسهم

                                      
  .٥٧-٥٤ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(
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  :جماعة الكهنة -ب
بينما في العهـد  . خلال العهد الملكي كان الملك يمارس سلطات دينية واسعة  

لآلهة غياب ارالقناصل باستثناء حق استطلاع  إلى السلطات الدينية الجمهوري لم تنتقل
أما أغلب هذه الاختصاصـات   ،ها أو سخطها قبل الإقدام على عمل عاملمعرفة رضا

 Rex"فشطر منها وهو الخاص بتقديم القرابين كان يتولاه كاهن يسمى ملك القرابين 

Saerorum "تمـع  على حين أن الشطر الأكبر، وهو الخاص بالعلاقات الرسمية بين ا
الروماني وآلهته التي ترعاه بعنايتها، كانت تتولاه جماعة من الكهنة يقوم على رأسـها  

عدة جماعات  توجدوقد . )١("Pontifex Maximus"الكاهن الأكبر أو الحبر الأعظم 
بمثل ما كانت تقوم  ةعينمطقوس دينية وتص كل منها بإقامة شعائر يخدينية من الكهنة 
  :واشتهر من جماعات الكهنة في العهد الجمهوري جماعتان ،به في عهد الملكية

ويـتم  " Sibyllae"نبوءات وتحافظ عليها وتـدعى  التجمع : الجماعة الأولى •
 .استطلاعها كلما أمر مجلس الشيوخ بذلك خلال الأزمات

التي كانت تشرف علـى  " Augures" عرافينهي جماعة ال :الجماعة الأخرى •
  .)٢(الشؤون العامةاستطلاع رغبات الآلهة إزاء 

ومن الملاحظ أن الكهنة الرومان لم يؤلفوا فئة خاصة من فئات اتمع، لأم كانوا 
ولما كان الكاهن في الوقت نفسـه  . في بداية عهد الجمهورية من البطاركة دون غيرهم

عضواً في مجلس الشيوخ ويتولى أحد المناصب، فإن المصالح الطبقية والخاصـة علـى   
وأخذت هذه الديانـة  . تطغى شيئاً فشيئاً على الديانة الرومانية الرسمية السواء أخذت

  .تتسم شيئاً فشيئاً بطابع شكلي بحت

                                      
  .٢١التاريخ الروماني، ص : ماري ماغريغور )١(
  .١٥٤تاريخ الرومان، ص : إبراهيم نصحي )٢(
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وكان للكهنة دور كبير في بداية عهد الجمهورية، لأم كانوا حراس القانون   
 ،ذنوباً ضـد الآلهـة   تعتبرجرائم كثيرة كانت  عقاباً علىالديني الذي يسري تطبيقه 

لدين هؤلاء هم وحدهم الذين يعرفون هذا القانون والصيغ المتبعـة في جميـع   ورجال ا
وهـو  رئيس الكهنة، أما  ،أنواع التعاقد حتى يكون العقد صحيحاً من الناحية القانونية

يحدد سنوياً أيام الأعياد العامة، دينية أم غير دينية، ويعلن في كل شهر فالحبر الأعظم، 
وهو  ،لعمل الرسمي فيها، وتواريخ الأيام التي يحظر العمل فيهاالأيام التي يجوز مباشرة ا

 عندما يعلـن عطيل أي إجراء عام له أن يكان من الممكن . العرافينبالاتفاق مع جماعة 
  .وقوع نذر سيئة في الموعد الذي كان محدداً لاتخاذ هذا الإجراء

ا كان من فـرص  إزاء هذا النفوذ الواسع، والمكانة العالية في الدولة، وإزاء م
لخدمة مصالح طبقتهم، فقد حرص البطاركة طويلاً على أن تقتصر عضوية الجماعـات  

  .)١(عليهم وحدهمالدينية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٥٣ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(
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  :اتمع الروماني في عهد الجمهورية -ثالثاً  
 :الحياة الاجتماعية -١

  :بناء اتمع -أ
كيزة الأساسية بقيت الأسرة في عهد الجمهورية كما كانت في عهد الملكية الر  

فكـان  . لأن هذا اتمع كان عبارة عن مجموعة من الأسـر . في بناء المتجمع الروماني
تنخفض تبعاً لمكانة الأسـرة الـتي    التي قدفي الدولة مكانته  أملفرد سواء في اتمع ل
  .نتمي إليهاي

سـواء  وتتألف الأسرة من الأب والزوجة والبنات غير المتزوجات والأبنـاء  
يخضع جميع هـؤلاء للسـلطة    إذوزوجام وأبنائهم وعبيد الأسرة، ، لد أو بالتبنيبالمو

وتختلف هذه السلطة باختلاف أوضاع أصحاا من حيث ، المطلقة المتمثلة بأب الأسر
كانت وبالسيادة،  فتعرفعند العبيد  بينماالتسمية، فعند الأحرار تعرف بسلطة الأب 

وهذه السـلطة   ،ة وممتلكاا التي تعتبر في قبضتهسلطة الأب تشمل جميع أعضاء الأسر
ومقابل هيمنتـه علـى    ،تشبه إلى حد بعيد سلطة القناصل في بداية العهد الجمهوري

مثل الرعاية وتأمين الحاجـات المعيشـية   من واجبات تفرض عليه  دب كان لاأسرته، 
  .بمشاركة أفراد أسرتهللآلهة، ولكن  وتقديم القرابين وإقامة الشعائر الدينية استرضاءً

بقي معمولاً بـه في  فقد  )١(نظام التبعية الذي كان معروفاً في العهد الملكيأما   
ين كانوا في السـابق  د من الأتباع الأحرار الذدلكل أسرة ع وظلالعهد الجمهوري، 

ر أرضها، وممن طلبوا حمايـة أب الأسـرة   اجئستسمح لهم باعتقوا وأُثم  ،عبيد الأسرة
واختلف أيضاً عدد أتباع الأسرة باختلاف ثرائهـا ومكانتـها    ،تبعاً لراعيها وافأصبح

  .ولم يكن هؤلاء يعدون كأعضاء منها ،ونفوذها

                                      
 .٢١٥، ص ١تاريخ الرومان، ج : إبراهيم نصحي )١(
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سلطة تستمر أن  من دب لاها، كان ئومن أجل الحفاظ على كيان الأسرة وبقا  
في يقتضي وجود أبنـاء   وهذالأنه لا يجوز أن تتحول هذه  السلطة إلى المرأة،  ،الأب

وإذا لم يكن للأب نسيب أو ولد آخر، فـإن  . واحد ولدوجود على الأقل  وأالأسرة 
يخضـع  هو باستطاعة هذا الأب أن يتبنى ولداً حتى تنتقل إليه السلطة بعد وفاة الأب، و

أما إذا كان للأب المتـوفى   ،لسلطة الأب الذي تبناه، ولا يتعبد إلا آلهة أسرته الجديدة
في  ،يصبح الراشدون منهم آباء ويتقاسمون أملاك الأسرة الأصليةئذ فعندأكثر من ولد، 

حين تبقى الأم والبنات غير المتزوجات والأبناء القاصرين تحت سلطة أحـد الأبنـاء   
ينتقل هـؤلاء  ، حيث ن سن الرشدوالأبناء القاصرويبلغ بنات الراشدين حتى تتزوج ال

  .يالمتوفّأقرب أقارب أب الأسرة أحد جميعاً إلى سلطة أب 
  :والزواج عند الرومان ثلاثة أنواع  

يكسب سـلطته علـى   فيه هذا النوع من الزواج كان الزوج : النوع الأول •
 ويقام ،أقدم الأنواع وأكثرها شيوعاً بين البطاركة يعتبرو ،الزوجة بخلعها عليه

ضور عشرة شهود وأحد كبار الكهنة لمباركة الـزواج بـتلاوة   بححفل ديني 
 .ةعبارات مقدس

وفي هذا النوع من الزواج كان الزوج يكتسب سـلطته علـى   : النوع الثاني •
وهذا النوع قديم أيضاً مثل الأول إلا أنه  ،الزوجة، بمقتضى صفقة بيع صورية

 .ويتم بحضور خمسة شهود. كان شائعاً بين العامة

ويـتم باتفـاق   . من أبسط أنواع الزواج الرومانية هذا النوع: النوع الثالث •
ين على أن يعاشربعضهما بعضاً معاشرة الأزواج مع تمتع كـل منـهما   الزوج

بسلطة متساوية، ولكن الزوج كان بإمكانه اكتساب السلطة كاملـة علـى   
  .زوجته إذا عاشرته معاشرة زوجية منفصلة لمدة عام كامل
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بمجرد  ،متصلة  عشرة اعتبرت المعاشرة الزوجية غيرتيثنولكن قوانين اللوحات الا
وجة ثلاث ليالٍ في العام الواحد خارج بيت الزوجية وبذلك كانت الزوجـة  قضاء الز

وتتمتع بحقوق متساوية مع الزوج، وخاصة لأن  ،تستطيع الإفلات من سيطرة زوجها
والحـد   ، عشرة منح المرأة الرومانية حق الملكيةتيثنقانوناً آخر من قوانين اللوحات الا

سنة بالنسبة  ١٢و سنة بالنسبة إلى الذكور  ١٤الأدنى لسن الزواج عند الرومان كان 
  .للإناث

وفي جميع الأحوال كان الزواج مسألة شخصية لا تتم بموجب عقـد قـانوني أو   
وما  ،صيغة خاصة، وما كان يصحبه من مراسم أو حفلات لم يكن لها أي طابع قانوني

 ،عليـه مسألة شخصية من السهل الحصول  أيضاًفالطلاق  ،دام الزواج مسألة شخصية
لدى الأسر الغنية والكبيرة للحفاظ علـى  ولاسيما ومع ذلك فقد كان الطلاق نادراً 

  .كيان الأسرة
ومهما يكن فالمرأة كانت تتمتع بمكانة بارزة في حياة الأسرة، وتشارك زوجهـا  

 أوسواء في أثينا  ،كما كانت المرأة الرومانية بعكس المرأة الإغريقية ،مكانته الاجتماعية
شاركن في الحفلات الدينيـة وفي  ي كنلأن الرومانيات  ،ها من المدن الإغريقيةفي غير

المآدب، ولم ينعزلن في جناح خاص بمنازلهن، كما كن يغزلن الصوف اللازم لنسـج  
  .ملابس الأسرة وتزيين أطفالهن

فقد كـان في وسـع   . أن يكون على رأس كل أسرة أب أي رجل دب وبما أنه لا
وبذلك يصبحون آباء أسـرهم في   ،ور تكوين أسر جديدة بعد وفاة آبائهمالأبناء الذك

عادة في عصمة أب الأسـرة الـتي    نكُ لأن ؛حين أن البنات كن عاجزات عن ذلك
وعلى ذلك فإن أفراد سلالة النساء كانوا بالنسبة إلى هؤلاء أقرباء قرابـة  .  إليهاينينتم

  .الرحم
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جد واحد مشترك عن طريق الذكور تؤلـف  وكل مجموعة من الأسر تنحدر من 
عشيرة لكل منها اسم يجب أن يحمله كل فرد من أفرادها بعد اسمه الشخصـي وقبـل   

إمـا بـالتبني في حالـة     ،اسم أسرته مادام لا يحمل ولم يصبح في عداد عشيرة أخرى
وتقـيم   وتمارس كل عشيرة طقوساً دينية خاصة ،وإما بالزواج في حالة النساء ،الرجال

ولكل عشيرة مجلس يتـألف   ،وتقرباً للآلهة التي ترعاها بعنايتهاعائرها الدينية إجلالاً ش
وإقامة ) للعبيد (من آباء أسرها للفصل في شؤوا مثل الوصايا والميراث والتبني والعتق 

أتباعاً للعشيرة التي  أتباع الأسرةيعتبر و ،الأوصياء على القاصرين والمسرفين والمعتوهين
  .ما ينطبق على الأسرة منطبق عليهويإليها الأسرة تنتمي 

أمـا   ،لم يكن انتظام أسر العامة في عشائر مألوفاً في العهد الملكي إلا بين البطاركة
أسر البطاركـة فنظمـوا حيـام    مهوري فقد حذت الأسر الغنية حذو في العهد الج

لذلك كانت . مانيةالاجتماعية مكونين عشائر جديدة عرفت بالأسر الأرستقراطية الرو
الروابط بين أفراد العشيرة وبين أتباعهم تعتبر روابط قوية على الرغم من كوا روابط 

. لهذا لا يمكن تجاهل أثر العشيرة في الحياة السياسية. اجتماعية ودينية، ولم تكن سياسية
 ١(الأسر هذه مكانة أفرادمن قوة العشيرة من قوة أسرها و إنَّ :يمكن أن نقولومن ثَم(.  

  
  :الحياة اليومية والتربية والتعليم -ب

كما مر معنا، يرعى الأب شؤون الأسرة الزراعية والدينية، وتؤدي المرأة الواجبات 
البيتية، ويقوم عبيد الأسرة على خدمة مطالبها، وإذا كان قد ترتب على فتوحات روما 

يل قوة ذات تأثير اقتصادي زيادة عدد العبيد، فإم في ذلك الوقت لم يتمكنوا من تشك
وكان أكثر هؤلاء العبيد أسرى حرب لم يحدث أن استبدلوا بأسرى رومـان أو   ،كبير

لذلك كانت الحكومة الرومانية تلجـأ إلى بيـع    ،تمت فديتهم من قبل بلادهم الأصلية
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لكن فرض ضريبة عتق العبيد  ،عدد كبير من هؤلاء العبيد، عبر ر التيبر للأتروسكيين
يدل على أن عدد العبيد ازداد في روما إلى أن صار عتقهم يؤلـف   ،م.ق ٣٥٧ام في ع

مصدر دخل للدولة إلى جانب من الأهمية، لأن في وسع صاحب العبيد أن يعتقهم بعد 
المعتوق وسلالته أحراراً،  يصبحوبعد استكمال هذه الإجراءات  ،اتخاذ إجراءات معينة

وفي حين أن أولاد المعتـق الـذين كـانوا    . امةلكن دون أن يحق له تولي الوظائف الع
كاملي الحقوق، إلا أم مع ذلـك   اًيولدون بعد العتق فإم يصبحون مواطنين رومان

  .يبقون سلالتهم أتباعاً للعاتق
لم تشكل الحياة اليومية في تلك الفترة عبئاً كبيراً لأا كانت بسيطة مـن حيـث   

د الرومان في النصف الأول من عهد الجمهورية فالمساكن عن ،الملبسوالمأكل والمسكن 
ومسـاكن  . تتألف من نوعين أساسيين، مساكن الميسـورين، ومسـاكن الفقـراء   

، تتألف من طابق واحد، جدرانه مبنية بقوالب مـن  نفسها، حتى في روما الميسورين
وتتوسط هذه المساكن قاعة كبرى تؤدي إلى عدد  ،اللبن ومغطاة بسقوف من الخشب

وهذه القاعة الكبرى كانـت تسـتخدم للأكـل والجلـوس      ،)١(رف الصغرىمن الغ
. مدفأة كـبيرة فيها تماثيل الآلهة التي ترعى الأسرة وويتم تزيينها ب ،واستقبال الضيوف

كما تعلق صورة كبيرة للموتى الذين شغلوا وظائف كبرى كانت تعرف بالوظـائف  
. م، في صدر القاعة الكبرىالكورولية، واستحصلوا على حق عمل صورة لهم في حيا

وهذه الصورة كانت على هيئة أقنعة تطابق ملامح الوجه، درجوا على تسميتها أقنعـة  
فعنـد وفـاة أحـد    . لأا كانت تصنع بعد الوفاة من الشمع ،الموت أو صور الشمع

الأشخاص من أصحاب المقامات الرفيعة، كانت الأسرة تستأجر ممثلين ليضعوا علـى  
ة موتاهم ويشتركوا مع المشيعين في الموكب الجنازي الذي يقام في هـذه  وجوههم أقنع

  .المناسبة
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، ولاسيما في الريف، عبارة عن أكواخ صغيرة مبنيـة  مساكن الفقراءبينما كانت 
أما ما كان منها في روما فإنـه  . من أغصان الأشجار الرفيعة، ومغطاة بطبقة من الطين

وفي ، أو فوق بعضٍبعض إلى جانب بعضها ل مستطيل الغرفة أو الغرفتين بشك لم يتعد
يـزاول   ليحولها إلى حانوتكثير من الأحيان كان يشغل الصانع منها إحدى الغرفتين 

وهذه المساكن كانت مبينة في غالب الأحيان من اللـبن والخشـب فـوق     ،فيه عمله
  .السقوف

بز وبعض البقـول أو  كان طعام الرومان بسيطاً قوامه اللبن مع سليقة القمح أو الخ
اللحوم عنصراً أساسياً في غذاء الرومـان   شكلتالخضراوات وبعض الفاكهة، وقلما 

اليومي، ولا تؤكل اللحوم إلا في المناسبات كالأعياد وعند تقديم القرابين، ومن وقـت  
لآخر كان الأغنياء يقيمون مآدب تنشد في أثنائها أغان تشيد بالأعمال التي قـام ـا   

تستغله من أراضيها  على ماواعتمدت الأسر الغنية في سد حاجاا . )١(العظامأسلافهم 
ومراعيها من طعام وشراب، وما ينقصها كانت تحصل عليه عن طريق المقايضة مـن  

في حين اعتمدت الأسر الفقيرة على ما تستبدله . الأسواق التي كانوا يقيموا أسبوعياً
  .تلك الأسواقببعض الحاجات أو الخدمات الأخرى من 

ربة البيـت  ف بس كما ذكرنا سابقاً،لالصوف في الغالب المادة الرئيسية للموكان 
وهن يحـتجن في ذلـك إلى    ،وبناا يقمن بغزل الصوف ونسجه وصنع الملابس منه

في  فوق الأكتافبينما توضع و ،توضع على أطراف العباءة للفتيانلكي شرائط قرمزية 
 الأصل هي الرداء الذي كانت تستخدمه النساء والرجـال  والعباءة في. عباءات الحكام
وإن استبدلتها النساء فيما بعد بثوب طويل والثياب الداخلية لرجـال  . على حد سواء

رداء الصـحيح  ولما كانت العباءة هي ال. والنساء كانت عبارة عن قميص من الصوف
لفاء روما الإيطـاليون  ن الرومان خارج بيوم، فقد أخذ عنهم حوالذي يرتديه المواطن
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كمـا كـان الرومـاني     ،وانتعل الرجال والنساء نعلاً من الجلد في أرجلهم ،استعمالها
العادي يتزين بخاتم من الحديد في حين كان الروماني الثري، وبخاصة من كان منهم في 

 ـبعثة رسمية، يتخذ في أصبعه خاتماً من الذهب، أما النساء فكان الذهب هـو حلي  هن ت
ة على الدوام مع مراعاة تمشيط شعورهن وتصفيفهن، بينما كان الرجال يطلقون المفضل

  .اهم وشعور رؤوسهملح
درج بعض الرومان، في النصف الأول من عهد الجمهورية، على عادة حرق وقد 

وفي كلتا الحالتين كانوا يعتقـدون  . جثامين موتاهم، والبعض الآخر على دفن موتاهم
لم الأرواح السفلية ثم تعود لزيارة الأرض في أوقات معينة من بأن الأرواح تترل إلى عا

لهتهم ورداً لأي لآ رضاءًوإموتاهم  ىالسنة، وهي المناسبات، ويحتفلون ا إحياء لذكر
ومـن عـادة    ،هم أهملوا هذه المناسبات اخطر يمكن أن يلحق بالأحياء من أسرهم إذ

قومه يمضي المشيعون  ءامن من عظومن كا.مكانة أسرتهحسب الرومان تشييع المتوفى و
حد أفرد الأسرة ليعدد مناقب الفقيد أالفوروم حيث يعتلي منصة الخطابة بالموكب حتى 
الإشارة إلى مـا كـان الخطبـاء     ليفيوسولا  )١(شيشرونلم يفت ، ووأعماله الجليلة

  .ة بمناقب أسلافهمدلقون إليه من المبالغة في الإشايتر
في النصف الأول من  نفسهادفن الموتى داخل روما ومورست عادة حرق الجثث و

وعلـى  . وسط مظاهر اتسمت بالإسراف احتفاء بموتـاهم  ،عهد الجمهورية الرومانية
 عشرة حظرت حرق الجثث ودفنها داخل المدينة، كمـا  تيثنالرغم من أن اللوحات الا

الحظر الأول، ن راعوا إفإن الرومان و ،ذه المناسبةلهحظرت الترف والإسراف المرافقين 
لم يراعوا الحظر الثاني، لأن الأسر الكبيرة كانت تعتبر المناسبات الجنائزيـة مناسـبات   

 يوليـوس بـروتس  التي أدرجها . ثم ظهرت عادة االدة عند الرومان. بالغة الأهمية
                                      

لى أوكتافيوس التاريخ الروماني، عصر الثورة من تيبريوس جراكوس إ: ماري ماغريغور )١(
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"Ugnun Prutus "  أحد أفراد أسرة حديثة العهد بالثروة، بإقامة مباراة للمجالـدين في
  .شاعت فيما بعد عند  الرومان. م.ق ٢٦٤ده في عام جنازة وال
وقبل ذلك لم يكن في روما  ،)١(م. ق ٢٥٠عام  نحوت أول مدرسة في روما، أأنش

من مدارس لتعليم النشء في تلك الفترة، لأن الرومان اعتبروا التعليم من واجبات المرأة  
. لنسيج وإدارة شؤون المترلالتي تسهر على تربية أولادها الصغار وتعلم بناا الغزل وا

الأب تعليمهم الكتابة والقراءة ومبـادئ الحسـاب   يتولى ن يشب الأولاد حتى إوما 
والألعاب الرياضية، كالجري والسباحة والملاكمة والمصارعة واسـتخدام الأسـلحة   
المعروفة آنذاك، ويعلمهم قواعد المحافظة على النظافة وآداب السلوك وأساطير الأبطال 

سبوا خبرة منـذ صـغرهم، كـان الأب    تيك لكي. خ الوطن الذي يعيشون فيهوتاري
 ـ ،يصطحب أولاده معه في غدواته وروحاته لأداء واجبه اليومي اً فكانوا يتدربون عملي

أساليب الحياة العامة مثل تقديم القرابين، وما شابه من الطقوس على الزراعة، ويتعرفون 
لرسمية والأيام التي يمكن العمل فيها، والأيام الـتي  الدينية، وإتقان وحفظ أيام الأعياد ا

يعطل فيها حتى لا تغضب عليه الدولة ولا الآلهة، بعدم مراعاتـه العمـل بموجبـها،    
والإجراءات التي تتبع في الجمعيات الشعبية عند الانتخابات أو إصدار التشـريعات أو  

ف درجام، وعقود البيع النظر في الأحكام المستأنفة، واختصاصات الحكام على اختلا
ن يبلغ الشاب سن الرشد حتى يكون قد اكتسب إفما . الخ...والشراء وانتقال الملكية

بعض المهارات والمؤهلات التي تجعله يضطلع بالمسؤولية وممارسة واجباتـه وحقوقـه   
عادة مع بداية الثامنة عشرة من عمره عنـدما  يبدأ ذلك و. الدستورية على أكمل وجه

 للدخول كعضو في الجمعية الشعبية أو الخدمة العسكرية التي يقضي فيهـا  يصبح أهلاً
  .مدة عشر سنوات قبل أن يتطلع إلى الحصول على أدنى وظيفة عامة

                                      
)١( H. Dessau: History of Education antiquity, Trans 1958, p 229. 
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كان هدف الرومان من التربية والتعليم خلق النشء، وإعدادهم لكـي يكونـوا   
ة والدأب علـى  مواطنين صالحين يتسمون بالرجولة والجد والبساطة والصلابة والقناع

العمل والحفاظ على سنن الآباء وأداء الواجب نحو الآلهة والوطن وذوي القربى لـيس  
  .إلا

هـم  إطاعة النظام واحترام الأوامـر، وتعلق كوبفضل العادات والتقاليد العسكرية 
، وما تبع ذلك من التزام الدقة في إقامة الشعائر الدينية ابالآلهة وشعورهم بالفضل تجاهه

غرس صفات حميدة كثيرة وخاصة صفات الجد والميـل إلى الحفـاظ   ثم عيدها، في موا
لأن أرفع الصفات عند الروماني كانت  في النشء، على سنن الآباء والشعور بالواجب

وكان الوفاء للوطن يأتي  ،أداء الواجب على خير وجه نحو الوطن والآلهة وذوي القربى
رب وبالحياة العسـكرية  ابالأصدقاء وبالأق فمن أجله كانت ون التضحية. في طليعتها

  .أية خدمة للعدو، حتى ولو كان المذنبون أبناءهممعاقبة من يقدم أو 
كانت كافية لبناء قوة روما على نحو مكنها  تحدثنا عنهاهذه السياسة التربوية التي 

 ـ  ،من فتح إيطاليا ن فإن القرنين اللاحقين لهذا الفتح سيكشفان أن ذلك النظـام لم يك
وسيبرز أمامنا عجز حكام روما ومخططي سياستها عن مواجهة ما سيصـادفهم  . كافياً

من بناء إمبراطوريـة واسـعة    بواسطتهافالقوة التي تمكنت روما  ،من مصاعب جديدة
في عدم قدرا على واضح يتجلى بأبرز صوره من خلال  عجز سيتحول إلى. الأرجاء

  .)١(الحفاظ على النظام الجمهوري و حتى، أم تلك الإمبراطورية حكماً سليماًحك
  

  :الديانة -جـ
لم يطرأ أي تغير يذكر على ديانة الأسـرة في النصـف الأول مـن عهـد       

في الديانة الرسمية  ية والإغريقية التي ظهرت جليةًالأتروسكالجمهورية باستثناء المؤثرات 
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فقد تابع  ،رومانيةمنذ عهد الملكية، واستمرت في النصف الأول من عهد الجمهورية ال
  .)١(الرومان بناء المعابد والهياكل والتماثيل للآلهة بدلاً من الذبائح

فعبـادة  . مجموعة المعبودات الرومانية إلى دخل عدد آخر من آلهة الإغريقوهكذا 
بحسـب  . م.ق ٤٨٤دخلت روما عـام   كاستور وبولوكس الديوسكوريمين ءالتو

بعـد   إلا أنـه  سالوسللرومان آلهة للشفاء تدعى ومع أن ، )٢(المؤرخ الروماني ليفيوس
عبادة  ثم إدخالواستطلاع الكتب السييولية . م.ق ٧٩٣تفشي الطاعون في روما عام 

وازداد تعلـق   ،إيسـكولابيوس الذي أسماه الرومان  سكلييوسإإله الشفاء الإغريقي 
  :ية لأمرينالأتروسكفة االرومان بالعر

ية الخاصـة  الأتروسـك اسة التعاليم أتروريا لدرإلى  بسبب إيفاد أبنائهم: أولاً •
 .ذلكب

صار لهم جماعة قد ية الأتروسكبسبب ازدياد استخدامهم خبراء العرافة : ثانيا •
حتى شكلت منافسة شديدة لجماعة  ،يدين ازدادت أهميتهم بمرور الزمنمن المؤ

صـة  من العرافين أساليبها الخا العرافين الرومان على الرغم من أن لكل جماعة
  .في التعرف على إرادة الآلهة

في عبادم الرسمية، لا يتضرعون إلى  مأوالرومان، سواء في عبادم للآلهة، الأسرية 
الآلهة، من أجل أن تمنحهم بركات روحية تطهر قلوم ونفوسهم، وإنما من أجـل أن  

ول وترجع سيطرة الديانة على عق ،تسبغ عليهم بركات مادية تكسبهم الصحة والثروة
  :الرومان إلى ثلاثة عوامل

عبادة  الأسـرة رمـزاً    وكانتالديانة رمزاً للوحدة،  كانت :العامل الأول •
 .العبادة الرسمية رمزاً لوحدة الدولة وكانتلوحدة الأسرة، 
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الإيمان العميق بقدرة الآلهة، على مساعدة من يكتسب رضاها  :العامل الثاني •
قدرا على و. الصحيحة بالخير والبركة عن طريق إقامة شعائرها طبقاً لأصولها

 .إقامة هذه الشعائر بكل دقة يقصر فيأن تصب جام غضبها على من 

أن قوة التقاليد الدينية في احترام السلطة الأبوية دعمته مثل ما  :العامل الثالث •
  .دعمت الشعور بالواجب

س الإنسـانية فـوق   ذه الديانة الرومانية الأثر الخلقي الرفيع الذي سما بالنفله كان
قد أسهمت في تنمية صفتين هامتين كانتا من أبرز ما اتسـم بـه   و ،مستوى الدناءات

الشعور بالواجب والحفـاظ علـى   : وهما ،الخلق الروماني في هذه الفترة بوجه خاص
  .التقاليد

فقـط   لا يتوقـف ما يصيبهم في حيام من خير أو شر كل وباعتقاد الرومان أن 
لذلك كان  ،بل على إقامتها طبقاً لأصولها الصحيحة ،ر الدينية للآلهةعلى إقامة الشعائ

تل أهمية كبيرة في الحياة العامة والخاصة على حـد  تحإقامة هذه الشعائر على هذا النحو 
لأن قدرة الآلهة الرومانية كفيلة بأن تكلأ برعايتها اتمع الروماني مثل ما تكلأ  ،سواء

وأصول تطبيقها كان يتألف القانون الروماني المقدس، وهو  ومن هذه الشعائر ،الأفراد
ولما كان الكهنة هم حراس القـانون   ،الذي صار جزءاً هاماً من القانون الروماني العام

المصدر الذي استمد منه كبارهم ما تمتعوا به من مكانة ونفوذ عظـيمين   صارالمقدس، 
  .في الدولة الرومانية

لحفاظ على التقاليد الدينية للدولة، ويثابرون علـى  با يهتمونفقد كان الكهنة   
تفسيرها، وإضافة سوابق جديدة إليها ويباشرون بأنفسهم أو يشـرفون علـى إقامـة    

ويصـفون للحكـام    ،الشعائر الدينية في المناسبات العامة، وبعض المناسبات الخاصـة 
ا كـان العـراف   كم ،الطقوس الدينية الواجب القيام ا عند الإقدام على أعمال عامة

يستمدون قوم من الاعتقاد بأن الآلهة كانت تصدر تحذيرات على هيئة ظواهر معينة 
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 ،كان يمكن عن طريق مراقبتها تبين اتجاهات الآلهة إزاء أي عمل يعتزمون القيـام بـه  
لذلك كان على كل حاكم قبل الإقدام على أي عمل عام استطلاع رغبات الآلهـة،  

لأن  ؛التطبيـق من ناحية العراف والانتباه إلى عدم الوقوع في خطأ إشارة التزام وعليه 
  .)١(ذلك سيرتد عليهم بالشر، وخاصة إذا أغفل نصيحتهم
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  :الحياة الاقتصادية -رابعاً  
  :الزراعة -أ  
أثرت الحروب المستعرة التي خاضتها روما على مدى قرنين ونصف من عهد   

علـى  عامـةً  الحياة الاقتصادية تطور ومن ثّم ى تطور الزراعة الجمهورية الرومانية عل
نطـاق   العامة التي تملكها الدولة بعد اتسـاع  يضاالأرالواسعة من ساحة المالرغم من 

  .رومحلانتصارهم في الإقليم الروماني نتيجة 
ولعل أهم ما طرأ على الزراعة، خلال النصف الأول من العهد الجمهـوري،    

تم اسـتقدامه مـن   " Frumentum"ع جديد من القمح عرف باسـم  هو إدخال نو
" Far"المعروف عند الرومان باسم والخارج، وبما أن هذا النوع أفضل من النوع القديم 

الرومان على زراعته تدريجياً، وأصبح المحصول  لذلك أقبلأفضل لصناعة الخبز، كما أنه 
العـدس  : ول والخضروات مثـل الرئيسي، إلى جانب أنواع أخرى من الحبوب، والبق

  .والفاصولياء والبازلاء والبصل والثوم والكراث والقنب والقرع
وأما إدخال فلاحة أنواع متعددة من البقول والفاكهة المعروفـة في جهـات     

التي وأما أنواع الحيوانات الرئيسية لاحقة، مراحل  بعدلم يأت إلا فمتعددة من العالم، 
، زوام والخنازير، وكذلك الدجاج والأان والأبقار والحمير والأغنفأغلبها الثيراعتنوا ا 

نشـيط تربيـة الحيـوان    تزيادة رقعة المزارع وصاحب اتساع الإقليم الروماني، وقد و
الأغنام من أجل ألباا وصوفها، والأبقار والحمير من أجل حيث ربيت  ،وازدياد عدده
شاعت تربية النحل لشـدة   وقد. فيعةكما احتل لحم الخترير مكانة ر ،الحرث والنقل

  .حاجتهم إليه بسبب استخدامه بدلاً من السكر
كانت العادة المألوفة، حتى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، هـي تـأجير   و  

وكان البطاركة بحكم نفوذهم وثرائهم وأنانيتـهم يحتكـرون ذلـك     ،العامة يالأرض
دت الأزمة الاقتصادية على العامة بسبب بينما زا ،ويعتبرون ما يستأجرونه في حيازم
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وفي  ،عن رعاية الأرض وطول استغلال إقليم لاتيـوم  انقطاعهمازدياد عددهم وطول 
  . أدت الحروب إلى اتساع رقعة الإقليم الروماني نفسهالوقت 

وقد تم تأجير الجانب الأكبر من الأراضي الصالحة للزراعة، وأراضي المراعـي    
ركة الذين كانوا يفوزون ا ويضموا إلى أراضيهم على أن تبقى والغابات، إلى البطا

طغيان البطاركة قد استشـرى في هـذا اـال،    أن ولما وجد العامة  ،ملكيتها للدولة
بمنـع  قانوناً يقضي . م.ق ٣٦٧في عام  ليفينيوس وسكستوساستصدر ترويبونا العامة 

لأي  على سبيل التأجيرلأغنام رأس من ا ٥٠٠رأس من الماشية أو  ١٠٠أكثر من  تملك
  .)١(مواطن مستقبلاً

  
  :مشكلة الديون -ب  
عندما أصدر  ،م.ق ٣٦٧كانت أولى المحاولات لمعالجة مشكلة الديون في عام   

يقضي بحسم الفوائد السابق سدادها مـن المبلـغ    اًأيضاً قانون ليفينيوس وسكستوس
د ذلك يتعين سداده خلال ثـلاث  المتبقي على المدينين، وبأنه إذا بقي عليهم شيء بع

عالج أعراض الداء ولم يعالج الداء نفسه، إذ  أنههذا القانون عيب و. سنوات بالتقسيط
ثم قـام  . رقاب المدنيينببالمئة جعلت المرابين يتحكمون  ٨,٥الفائدة المرتفعة بنسبة  نَّإ

 مة لقاء رهونروض من الأموال العاالقنصلان بإنشاء هيئة خماسية تعمل على تقديم الق
 ٣٤٧وفي عـام   ،، وتسوية ديون المعسرين بإشهار إفلاسهمم.ق ٣٥٢في عام  مناسبة

ثـلاث سـنوات   مـدة   ينل المديناهإمض سعر الفائدة إلى خمسة بالمئة ويفتم تخ. م.ق
  .حظر إعطاء قروض بفوائد. م.ق ٣٤٢وفي عام  ،لتسديد ديوم
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قبـول أيـة   وناً يقضـي ب قان. م.ق ٣١٣أو  ٣٢٦في عام  بوتيليوسوأصدر   
 وألدينه، وبعدم جواز الاستيلاء على شـخص المـدين    ممتلكات يقدمها المدين وفاءً

م وعندما تجـددت  .ق ٣٤٢لم يعمل طويلاً بالقانون الصادر عام  إذاستعباد المواطنين 
كوينتـوس  ل القرن الثالث قبل الميلاد، أقـر العـالم الكـورولي    ائأزمة المدينين في أو

  .)١(معالجة هذه الأزمة. م.ق ٢٧٨الذي عين دكتاتوراً عام  يوسهورتنس
  

  :الحرف والتجارة -جـ  
ولما كانوا . زراعيينالرأسماليين الزارعين ومن المكانت غالبية الرومان العظمى   

يؤمنون بأن المشاركة في الحروب كانت الواجب الأول على كل روماني نحو وطنـه،  
ارة والحرف المختلفة لا يمكن أن تعد المواطن لتحمل عنـاء  التجمهنة مزاولة أن اعتبروا 

فتبعاً لذلك لم يستدع أرباب الحـرف والتجـار    ،الحرب مثل ما تعده ممارسة الزراعة
جرت العادة باستخدامهم في  وقد ،للخدمة العسكرية إلا في أوقات الضرورة القصوى

ولم يكـن  . عض العامة فقطيمارس التجارة من الرومان إلا بيكن فلم  ،السفن الحربية
  .إلا أدنى فئات العامة في مدينة روماآنذاك يزاول الحرف 

والواقع أنه لم يمارس هذين االين، إلا من كان مـن اللاتـين والإيطـاليين      
جـل  أوالإغريق نزلاء روما، الذين جلبتهم إليها أهمية مكانتها، وتشجيع الحكومة من 

حياة  يعيشونأن الرومان، في تلك الفترة، كانوا وبما . الأساسيةسد حاجات السكان 
 تزدهر الصناعات التي أخذت تنمو منذ أيام الملكية إلا لذا لمبسيطة اتسمت بالتقشف، 

ية الأتروسـك ذلك وصول السفن الفينيقية و علىما اتصل منها بمعدات القتال، ودليلنا 
  .حاجات سكاا والإغريقية إلى إيطاليا وهي محملة بالبضائع التي كانت تسد
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يعزى الفضل في تقدم إيطاليا الاقتصادي في أثناء الفترة التي نحن بصددها من و  
عهد الجمهورية، إلى إغريق جنوب شبه جزيرة إيطاليا وإلى تلاميذهم من الإيطـاليين  

غـدت كـابوا   حيـث   ،يةالأتروسكالساكنين في كمبانيا وأبوليا، وكذلك إلى المدن 
"Capua " ًاً للمصنوعات البرونزية، وأخذ صناع الفخار في كمبانيا وأبوليا رئيسيمركزا

وكانت المصنوعات  ،في خلال القرن الرابع قبل الميلاد يقلدون الأنية المصبوغة بالألوان
وفي لاتيوم تقدمت بعض  ،ية من المعادن والفخار تلقى سوقاً رائجة في روماالأتروسك

  .تقدماً كبيراً والفضية المدن في صباغة وزخرفة الأدوات الذهبية
فبعـدما   ،تارنتم أهم مركز تجاري في شبه جزيرة إيطاليـا  أصبحتوتجارياً،   

فقدت سراقوسة مركزها المهم في تزويد روما باحتياجاا من الخارج في اية النصف 
محلـها، وأصـبحت   " مرسيليا اليوم"حلّت ماسيليا  ،الأول من القرن الرابع قبل الميلاد

وليس أدل على عدم اهتمام روما بشؤون التجارة الخارجيـة في   ،إلى روما أكبر مصدر
 عقـدما رومـا مـع    ين اللـت ينالمعاهـدت سوى النصف الأول من عهد الجمهورية 

ا أمنت روما سلامة اللاتيوم من الاحتلال الأجـنبي، ولكنـها   وبمقتضاهم. )١(قرطاجة
وبالرغم مـن أن   ،يض المتوسطاعترفت لقرطاجة باحتكار التجارة في غرب البحر الأب

المعاهدة الأولى حرمت على القرطاجيين إقامة حصون لهم في اللاتيوم إلا أا أباحـت  
وقد كانـت   ،لهم دخول إقليم روما وأقاليم حلفائها اللاتين دون قيد أو شرط كتجار

الموانئ الوحيدة، التي سمح للرومان بموجب تلك المعاهدة دخولها من قبـل الرومـان   
عليهم ألا يبيعوا أو يشتروا شيئاً إلا مـا  إلا أا حظرت  ،لفائهم، هي موانئ صقليةوح

هو ضروري لإصلاح سفنهم وأداء الشعائر الدينية، وألا تطول مدة إقامتهم أكثر مـن  

                                      
)١(  A. Aymard, Les deux premiers traités entre Rome et Carthage, Rev. 

Et Ane, 1957, Lix pp 277-293; Etudes d'histoire ancienne 1967. pp 373 
ff. 
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خمسة أيام إذا اضطروا بسبب الطقس أو ظروف الحرب إلى الإبحـار غربـاً خـارج    
  .صقلية

وكذلك التجارة . تجار مع سردينياالرومان حق الإ أفقدت المعاهدة الثانيةكما   
في حين احتفظ القرطاجيون بامتيازام التجارية في  ،مع ليبيا وصقلية ضمن قيود معينة

  .روما وفي اللاتيوم
  

  :النقود -د  
بطء إدراكهـم   علىعدم إدراك الرومان لأهمية النشاط التجاري وقد انعكس   

ربط تطور نظام عملتهم، على الرغم مـن  لاصة، ضرورة أن تكون لهم عملة نقدية خل
اتصالام المستمرة بالإغريق في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية وصقلية، الذين كان نظام 

يين الأتروسكوكذلك مع . النقود سائداً عندهم منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد
 نظام منذ القرن الخامس قبل الميلادذا الالذين أخذوا.  

لرومان لم يعرفوا أي نوع من العملة قبل هذا التاريخ، وكان التداول عندهم فا  
يتم وفق قواعد موحدة تقدر على أساسها قيمة الأشياء في المعاملات العامة والخاصـة  

الـتي   ومعناهـا قطيـع،  " Pecus"مستمدة من كلمـة  " Pecunia"فالكلمة . لتبادلل
الوقت الذي كانت فيه قيم الأشياء تقدر بما في  ،استخدمها الرومان للدلالة على النقود

تساويه من الماشية أو الأغنام على نحو ما كان متعارفاً عليه عند الإغريق وغيرهم مـن  
  .اتمعات الزراعية والرعوية

كان هذا النظام البدائي للمعاملات لايزال متبعاً حتى منتصف القرن الخـامس    
 ،منذ عهد بعيـد  باستعماله ئام أبسط للعملة بدثم خلفه نظ ،قبل الميلاد لدى الرومان

 ـووزن كل منها رطـل أو اثن . كالبرونز "Aces Rude"هذه العملة غير المسكوكة  ا ت
ولما كانت هذه الكتل لا تحمل طابع الدولة ضماناً لوزا ونقائها، كانت . أوقية ةعشر
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لناس ممـا جعـل   وهي على كل حال غير متوافرة بكثرة لدى ا. توزن عند التعامل ا
الدولة تصدر في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد قانوناً تقرر بمقتضاه اعتبار 

مـن  " As"ومفردها " Asses"قيمة الثور الواحد أو عشر أغنام معادلة لعشرة أرطال 
  .البرونز تيسيراً للمعاملات وتسهيلاً لدفع الغرامات للدولة

 ـ منذدام العملة في التبادل التجاري استخببدأت الدولة الرومانية     ٢٩٨ام ع
 Triumviri"لذلك تم تعيين هيئة ثلاثية للإشراف علـى دار سـك العملـة    . م.ق

monetales"،  ومن أولى مهمات هذه اللجنة كان إصدار سبائك تحمل صورة"Aes 

Signatus " وإذا كانت هذه السبائك تعتبر عملة، فـلا   ،ستة أرطال نحوتزن كل منها
لأن روما لم تسك نقوداً حقيقية لأول مرة إلا  ؛كن اعتبارها نقوداً بكل معنى الكلمةيم

  : نوعين من النقود استخدمتعندما  ،م.ق ٢٦٨في عام 
حـداهما مـن فئـة    إنوع من الفضة على نسق إغريقي، وكان من فئـتين   •

 .الدراخمتين، والأخرى من فئة الدراخمة الواحدة

فئات هي فئـات  عدة ويتألف من " As"لآس نوع آخر من البرونز ويسمى ا •
وكانت قطعة النقد الفضية من فئة الدراخمة الواحدة  ،الرطل وأضعافه وأجزائه

أما قبل أن تسك  ،تعادل خمس قطع من النقود البرونزية من فئة الرطل الواحد
كـان الرومـان   فقـد  . م.ق ٢٧٠و ٣٠٠روما نقودها الحقيقية بين عامي 

ضية والبرونزية التي كانت مدن كمبانيا تسكها من أجل يستخدمون النقود الف
سداد مشتريام الخارجية، ودفع مرتبات الجنود النازلين في جهات يسود فيها 

 .استخدام النقود

عندما لجأت رومـا  . م.ق ١٨٧والحدث الأهم في تبديل النقد الروماني كان عام 
زن أوقيتين رومانيتين علـى  وت" As"إلى سك نقود برونزية جديدة تسمى أيضاً الآس 

فقد سكت عملة فضية  ،أوقية من البرونز ١٢٠أساس أن أوقية الفضة تعادل في قيمتها 
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وزا سدس أوقية لكي تكون مساوية في القيمة لعشر قطع مـن النقـود   يبلغ جديدة 
 ،"Denarrus"فسميت النقود الفضية الجديدة بالدينار . البرونز الجديدة ذات الأوقيتين

واسمها بالجمع سسـترتيوس  " Sestertii"يت هذه النقود الفضية الصغيرة سستريتي وسم
"Sestertius ."   وقد شاعت بسرعة بين كل حلفاء روما في إيطاليا، وصـارت هـي

  .)١(العملة القياسية في كل أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية
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لاقتصاد الإيطالي في القرن الثـاني  تأثيرات التوسع الروماني على اتمع وا -خامساً
  :قبل الميلاد
  :التأثيرات الاجتماعية -١
لم تقتصر التغيرات التي طرأت على عالم البحر الأبيض المتوسط على الـبلاد    

، بل انعكست آثارهـا  فقط التي أخضعتها روما لسيطرا خلال قرنين من الزمن تقريباً
الممثلين في مدينة روما التي غدت حاضرة قبل كل شيء على الدولة واتمع الروماني، 

وقد تميزت هذه الفترة من العهد الجمهـوري   ،عالم البحر الأبيض المتوسط بلا منازع
بإرساء قواعد عملين ضخمين هما توحيد العالم الإيطالي سياسياً وإنشاء الإمبراطوريـة  

  .الرومانية
تطورات العميقـة الـتي   ويمكن اعتبار نتائج التوسع الروماني البذور الأولى لل  

عاناها اتمع الإيطالي والتي قادت الدولة الرومانية بصورة محتومة إلى نظـام حكـم   
  .جديد يستطيع النهوض بأعباء إمبراطورية مترامية الأطراف

وأعطتـه الفرصـة    ،أبرزت الحروب البونية دور مجلس الشيوخ الرومانيوقد   
كـان  ومن ثَـم   ،وخارجياً في معاركه الكبرىالمناسبة لقيادة الشعب وتوجيهه داخلياً 

رستقراطيين التي يمن على ازدياد أهميته في الدولة الرومانية نصراً لطبقة الخواص أو الإ
وقد أثبت زعماء الخواص الذين اختارهم مجلس الشيوخ كفاءة ومقدرة دفعت  ،الس

انتخاب القناصل قبـل   الذي يمنع إعادة. م.ق ٣٤٢الس إلى التغاضي عن قانون عام 
وأعـاد انتخـاب القناصـل    . انقضاء عشر سنوات على توليهم منصب القنصـلية 

ولاشك أن تجاوز مجلس الشـيوخ  . عدة مرات وفلاكوس ومارسللوس ماكسيموس
 ماكسيموسللقواعد الدستورية المتعارف عليها في العهد الجمهوري، بتنصيب القنصل 

سياسية والحربية التي كان الشعب الإيطالي يمـر  ديكتاتوراً جاء بضغط من الأحداث ال
 ،وكما نرى ازداد نفوذ مجلس الشيوخ في هذه الفترة على حساب نفوذ القناصـل  ،ا



٢٥٧ 

 

رفـع   وذلك بـأن ين، الذين يمثلون طبقة العوام، وأمكن للمجلس تلافي معارضة المحام
دعـوة   حـق  ينكما أصبح للمحام ،المحامون بموجب قانون خاص إلى مستوى شيوخ

 ،وبالمقابل أصبح للقناصل حق إيقاف التصويت على القوانين. مجلس الشيوخ للانعقاد
أما مجالس الشعب الرومانية وهـي اـالس    ، عن العوامينوبذلك ضعف دفاع المحام

المئوية، والس القبلي، التي كانت المعبرة عن رغبات الأكثرية الساحقة من المـواطنين  
إلا لأقلية صغيرة من المتمتعين بحق المواطنة  يسمحرها، ولم يعد الرومان فقد تضاءل دو

وذلك لانتشار المواطنين الرومان  ،التصويت فيها ةارسمماجتماعاا و بحضورالرومانية 
في المستعمرات المقامة في أجزاء من شبه الجزيرة الإيطالية، أو لوجودهم في المقاطعـات  

حينمـا لم يطـوروا    خطأ جسـيماً لرومان وقد ارتكب ا ،ضمن الحاميات العسكرية
مؤسسام الشعبية التي تعد الحارس الأول للحكم الديمقراطي، أو يستبدلوها بمؤسسات 

  .أخرى تقوم مقامها
أفسحت اال أمام الطبقة المهيمنة علـى  قد وهكذا نرى أن الحروب البونية   

 ـ ،مجلس الشيوخ لتتسلم مقاليد الحكم بشكل لا منازع له اعف نفـوذ فئـة   وقد تض
الثاني قبل الميلاد نتيجة الثـروات   من القرنالأرستقراطية الحاكمة منذ النصف الأول 

وقد دخلت إلى هذه الطبقة عناصر جديدة ونشأت طبقة  ،الكبيرة التي تمكنوا من جمعها
وقد  ،خليط ما بين بقايا أغنياء طبقة الخواص وأغنياء طبقة العوامجديدة هي عبارة عن 

 قضيتهم التحام أفراد الطبقة الأرستقراطية الجديدة، ووحدعملية زاوج والتبني الت سهل
ومـن  . بصورة خاصة الرغبة في الاستئثار بالحكم قضـيتهم والمصالح المالية والسياسية 

ضمن هذه الفئة الحاكمة يعتمد على نوع الوظيفة تسلسل في المكانة الطبيعي أن ينشأ 
وأن يخصص المركـز الأعلـى في قمـة الهـرم      ،الدولةوالرتبة التي يشغلها الفرد في 

، "Nobilitas" النبلاءالاجتماعي لعدد محدود منهم أطلق اتمع الروماني عليهم اسم 
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فشمل اللقب أولئك المنحدرين مـن الحكـام والقناصـل والمحـامين والعسـكريين      
  .والدكتاتوريين والمتمتعين بسلطات الإمبريوم والقنصلية

ائف العليا في الدولة لم يكن يخصص لها رواتب معينة باعتبارهـا  وبما أن الوظ  
شرفاً يمنح لفئة معينة، فإن شاغليها يجب أن يكونوا بالضرورة من الأغنياء الذين يـئ  

لذلك نرى أن الأرستقراطية الجديدة اعتمـدت   ،لهم ثروام القيام بالمهام الموكلة إليهم
 ـ على قاعدتين أساسيتين هما المال وال  ،ناوظيفة مضافاً إليها اسم وجاه العائلـة المتوارث

إلى  ةومع مرور الزمن استطاع أفرادها احتكار الوظائف الحكومية التي تعتـبر الموصـل  
وأصبح شاغلو هذه الوظائف يشكلون حلقة مغلقة يتوارثـون  . عضوية مجلس الشيوخ

. تميـزهم  وله شعارات وعلامـات خاصـة  . فيما بينهم أباً عن جد داخلها الوظائف
-٢٣٤أسرة من النبلاء أمدت الدولة الرومانية، في الفترة الواقعة بـين   ٢٦ويذكر أن 

أمـا   ،بثلاثة أرباع القناصل الذين شغلوا القنصلية خلال قرن من الـزمن . م.ق ١٣٤
الأشخاص العاديون من أفراد الشعب الروماني فلم يكن بمقـدورهم اختـراق هـذه    

م االوظائف العليا، إلا عن طريق مواهبهم النادرة أو كفاءالحواجز المنيعة للوصول إلى 
  .)١(العالية

  
  :التأثيرات الاقتصادية -٢

لا يمكن إتمام دراسة التأثيرات الناتجة عن الحروب التوسعية دون أن نتعرض للناحية 
فقد طـرأ  . م.ق ١٣٣إلى  ٢٥٤الاقتصادية في اتمع الروماني في الفترة الواقعة ما بين 

قتصاد الروماني تغيرات عميقة الأثر انعكست آثارها على تطور اتمع نفسـه  على الا
رستقراطية الحاكمة أصبحت تتمتع بثروات ضخمة تدعم نفوذها فالطبقة الأ. ووجهته
وكان أفضل مجال لاستثمار الأموال يتلخص في شراء الأراضـي الزراعيـة   . السياسي
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استخدام العبيد لإنتاج المحاصيل الزراعية على  قد تمو. والمزارع الكبيرة لتربية الحيوانات
كن الغاية منه تأمين حاجـات الأسـواق المحليـة، بـل توجهـت      تواسع، لم نطاق 

  .لتصدير إلى الأسواق الخارجيةلالاستثمارات الزراعية في القرن الثاني قبل الميلاد 
انية ككـل  ولم يقتصر الثراء المالي على الطبقة الحاكمة، بل شمل الدولة الروم  

كذلك وضعت الدولة الرومانية  ،ليها ضرائب البلاد المفتوحة ومناجمهاإ تدفقتعندما 
وقد أعفت الدولة  ،لأراضي الزراعية في جنوب إيطاليايدها على مساحات واسعة من ا

أبناءها من القيود الجمركية المفروضة على البلدان الخاضعة لروما، ومنحتهم امتيـازات  
  .ت عنهم الضرائبفي التجارة وخفف

دفعت الظروف السياسية الاقتصاد الروماني في القرن الثـاني  لقد  :وخلاصة القول
نماه وأشرف عليه ممثلو النخبة العليا من الأسر النبيلة،  الاتجاه الرأسمالي الذيقبل الميلاد 

  .الذين ارتبطت سياسة الدولة الرومانية بمصالحهم الخاصة
الي في الزراعة والتجارة مشكلة خطـيرة لم تحسـب   نتج عن الاقتصاد الرأسموقد 

اتساع ملكيات الأراضي الزراعيـة في إيطاليـا    نَّإإذ  ،الإمبراطورية الناشئة لها حساباً
 ،الخلايا الأساسية في اتمع الروماني يعتبروننفسها قضى على الفلاحين الصغار الذين 

رارة التي أمنت لها بنجاح وضع فمن الطبقة المتوسطة والعوام جندت روما الجيوش الج
والآن وقد اتسعت أعبـاء الدولـة الجديـدة     ،مبادئ الوحدة الرومانية والدفاع عنها

وازدادت حاجاا إلى الحاميات العسكرية للدفاع عن المقاطعات المفتوحة، تجد رومـا  
لا وما ذلـك إ . أن رصيدها البشري في القوة المحاربة يأخذ طرداً بالتناقص والانكماش

بسبب ابتعاد الفلاحين عن وسطهم السابق، وهجرهم للزراعـة في وقـت لم تكـن    
فقـد  علاوة على ذلك  ،الصناعة قد نمت إلى درجة تستطيع استيعاب أعدادهم الكبيرة

هو وكما  ،وجد الفلاحون في آلاف العبيد منافساً خطيراً لهم ينتزع منهم لقمة العيش
ا في القرن الثاني يتطلـب معالجـة سـريعة    كان الوضع الاقتصادي في إيطالي واضح
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سياسـة ناجعـة في الـداخل     ومن ثَـم وإصلاحاً جذرياً يؤمن للبلاد اقتصاداً سليماً 
إلا أن الأرستقراطية وطبقة النبلاء الجديدة كانوا يزدادون ضراوة في المقاومة  ،والخارج

" Laelius" لايليـوس ضطر القنصـل  امما  ،كلما صدرت دعوة للإصلاح الاقتصادي
للتراجع عن المقترحات التي وضعها لإعادة توزيـع أراضـي   . م.ق ١٤٠قنصل عام 

ولن يكتب لمثل هذه المحاولات أن تنفذ إلا بعد سبعة عشر عامـاً علـى يـد    . الدولة
من بعده اللذين سيدفعان حيامـا ثمنـاً    جايوسوشقيقه  تيبيريوس جراكوسالمصلح 

  .)١(لها
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  :دب والقانون والفنالأ -سادساً
  :الأدب الروماني الباكر -أ  
فدونوا . يين منذ القرن السادس قبل الميلادالأتروسكتعلم الرومان الكتابة من   

والجمعيات الشعبية والقوائم " السناتوس"القوانين والمعاهدات وقرارات مجلس الشيوخ 
 كانت توضع تحـت  السنوية للحكام، وحوليات كبار الكهنة، والنقوش الجنائزية التي

ومن هذه النقوش، . صور أو أقنعة الموتى، وعلى التوابيت منذ القرن الثالث قبل الميلاد
وابنه المسمى باسمه، " Barbatus"نقش تابوتي لوكيوس كورنييوس سكييبيو بارباتوس 

وتوفي أوائل القرن الثالـث قبـل   . م.ق ٢٩٨وهما اللذان تولى أولهما القنصلية في عام 
وتـوفي  . م.ق ٢٥٨م، والقنسرية في عام .ق٢٥٩د، وتولى الثاني القنصلية في عام الميلا

تابوتا هذين الرجلين أقدم ما عثر عليه حتى يعتبر و. في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد
  .)١(الآن من توابيت عليها نقوش رومانية

حـين   ه قد نما عند الرومـان أدب نإ :وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن القول  
 ـ في وشـأم   ،وحدوا شبه جزيرة إيطاليا تحت زعامة رومـا  ن جيراـم  أهـذا ش

لكن هذا لا يمنع اعتبار الأغاني التي كانت تنشد في مـآدب   ،يين والإيطاليينالأتروسك
البـذور الأولى   ،الأثرياء وقوائم الحكام، وحوليات كبار الكهنة والنقـوش الجنائزيـة  

في  وتلك المدونات كانت البداية الشعرية الحماسـية  فهذه الأغاني. للآداب الرومانية
  .التاريخ الروماني

كما ظهرت البذور الأولى للمسرح الروماني من خلال الأشـعار الشـعبية     
المبتذلة التي كانت تنظم على شكل حوار، وتنشد في حفلات الزواج وأعياد الحصـاد  

ت هذه الأشعار بالأشـعار  وسمي ،ومواكب النصر التي كان يقيمها القادة العسكريون

                                      
  :وانظر أيضاً. ٢٢٧، ص ١تاريخ الرومان، ج: إبراهيم نصحي )١(

H. Dessau, Inscriptions Latinae Selectae 1892-1916, nos. 1-3. 
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عن الحوار الشعري الـذي   تأخذ االدالة على أVersus Fescennini ""الفسكينية 
كما عرضت لأول مـرة   ،يةالأتروسك"Fescennium"كان ينشد في مدينة فسكينيوم 

بعض الهـواة   واعتادن في روما، ون أتروسكيود من الرقص والموسيقى قدمها ممثلمشاه
وار الأشعار الفيسكنية تقليد الراقصين وأداء حركـات وإشـارات   أن يضيفوا إلى ح

  .تعبيرية
 ةوعرف الرومان قبل أواخر القرن الرابع قبل الميلاد شيئاً من القصص المسرحي  
فأطلق الرومان على هذا . في كمبانيا" Atella"مدينة أتلا  ااشتهرت  والتي، ةالساخر

" Fabulla"وتدل كلمة ". Fabulam Atallanne"اللون المسرحي اسم مسرحيات أتلا 
وهذا النوع من المسرحيات كـان لا  . على المسرحية فضلاً على القصة أو الأسطورة

" Pappus"، وبـابوس  )المهرج" (Maccus"ماكوس : يخلو من أربع شخصيات وهي
" Dossanus"ودسـنوس  ). البـدين الصـغير  " (Bucco"وبوكو ). الرجل العجوز(
بعض  كما يضيفونالممثلون أقنعة مناسبة لها يضع في أثناء التمثيل و ،)الأحدب الذكي(

  .الكلمات أو العبارات
وهـو  " Sententia"وأول كتاب روماني له صبغة أدبية كان كتاب الأمثـال    

 ،الذي استمد مادته من الإغريقيـة  أيبوس كلاوديوسالمؤلف الذي وضعه الكنسور 
ومن . في نمو الخطابة عند الرومان نية أثر كبيرالجمعيات الشعبية الروما هذا وكان لعمل

  .)١(م.ق ٢٧٩في الخطاب الذي ألقاه في مجلس الشيوخ عام  أبيوسأبرز الخطباء كان 
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  :القانون -ب  
بقيت قوانين اللوحات الاثنتي عشرة القوانين الأساسية للدولة مع تعـديلات    

وكـذلك   ،هذه القوانينطفيفة طرأت عليها من جراء التفسيرات التي صاحبت تطبيق 
عشرة الـتي   اوهذه اللوحات الاثنت ،على التشريعات التي صدرت في أثناء تلك الفترة

تدل على تطور الرومان في مجال القـانون، إذ   اأ منها :جاءت بدائية من نواحٍ كثيرة
فصلت هذه اللوحات بين الدولة والدين في القانون، واستبدلت بحق الثأر التعويضات 

  .ول ا آنذاك التي يجب على الجاني أن يؤديها إذا قبل هو وذووهالمعم
حق الاستئناف في جميع الأحكام . م.ق ٣٠٠فأعطى التشريع الذي صدر عام   

التي يصدرها عليهم الحكام الرومان، ومنع أي حاكم من إنزال عقوبة الجلد أو عقوبة 
تعديل فأدى ذلك إلى . عليه الإعدام بحق أي مواطن قدم استئنافاً من الحكم الذي صدر

من  ويدل على ذلك . عشرة في هذه الأنواع من الأحكام اما قضت به اللوحات الاثنت
التشريع الذي صدر في النصف الثاني من القرن الخامس قبل المـيلاد الـذي اعتـرف    

. م.ق ٣١٣أو  ٣٢٦بشرعية التزاوج بين البطاركة والعامة، والتشريع الذي صدر عام 
  .لرومان العاجزين عن وفاء ديومع رهن شخص المدين واستعباد المواطنين االذي يمن

عشرة التي حددت الإجراءات القانونيـة الواجـب    االلوحات الاثنتكانت و  
بحيـث تعـذر علـى غـير      ،على كل حال تباعها عند رفع القضايا، شديدة التعقيدا

ولما كان كبار الكهنة  ،ضروريةتباعها واستخدام الصيغ القانونية الاالقانونيين فهمها و
 ،هم الذين يعرفون الأيام الرسمية للنظر في القضايا ويلمون بالإجراءات والصيغ القانونية

وظلوا يحتكرون تفسير القانون وإعطاء الاستشـارات  . لتقاليد القانونيةل اًاعتبروا حراس
رجال الدين الرومان  اينتمي إليهن طبقة البطاركة التي وأوخاصة  وقتاً طويلاً القانونية

لذلك لم تستفد طبقة العامة الفائـدة  . تحتكر جماعة الكهنة. م.ق ٣٠٠ظلت حتى عام 
  .المرجوة من وضع اللوحات الاثنتي عشرة
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هو إصدار كتاب " Gnneus Flavius" خبايوس فلافيوسوأفضل عمل قام به 
"Lus Civile Flavianum "جراءات القانونيـة  شرح فيه بلغة سهلة القانون المدني والإ

كما أورد الصيغ والعبارات الواجب ، تباعها عند إقامة الدعوى أو الرد عليهااالواجب 
علق في . م.ق ٣٠٤وعندما تسلم وظيفة الأيديلية الكورلية عام  ،إيرادها في كل حالة

بجمـع   فلافيوسوقد قام . القضايابنظر فيها الالفوروم قائمة بالأيام الرسمية التي يمكن 
علوماته التي نشرها من متابعته المحاكم ومناقشته كبار الكهنة المتفقهون في القـانون،  م

فكـان كتـاب   . لذا جاء كتابه ثمرة جهود متصلة في القانون استغرقت عدة سنوات
 في القانون بنشر أعمـالهم  ينفئة جديدة من المتفقهقامت  إذا بعده أساساً لم فلافيوس

  .)١(وتفاسيرهم القانونية
  

  :الفن -جـ  
تحدثنا عن بناء المساكن، في النصف الأول من عهد الجمهورية الرومانية، وعن   

عناصر بناء المساكن وأقسام الوحدات السكنية عند الحديث عن الحياة اليومية والتربية 
نه في بداية العهد أونشير إلى  ،والتعليم، لذلك سنتابع الحديث الآن عن فن بناء المعابد

في إنشائه أواخر عهـد   ئعبد الكبير وهو المعبد الذي بداستكمال بناء الم الجمهوري تم
وفي القرن الأول من عهد الجمهورية ). منيرفا -جونو -جوبيتير(الملكية للآلهة الثلاثية 

م، والثاني .ق ٤٩٥في عام " Marcurius" مركوريوسالأول للإله : تم بناء أربعة معابد
 ٤٩٣في عام " Ceres, Liber, Libera)" ابروليبر ولي قرس(معبد للثالوث المكون من 

في عام " Pollux" وبولوكس" Castor" كاستور: مينءوالمعبد الثالث للإلهين التو. م.ق
وليس هناك مـا يشـير إلى   . م.ق ٤٣١في عام  أبولووالمعبد الرابع للإله . م.ق ٤٨٤
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م عند ايته مثل معبـد الآلهـة   إقامة معابد في خلال القرن الرابع قبل الميلاد إلا ما أقي
في عام " Aesculapius"سكولابيوس أثم معبد الإله . م.ق ٣٠٢عام " Salus" سالوس

لم و. إلى جانب هذه المعابد الكبيرة تم إنشاء عدد قليل من المعابد الصغيرة. م.ق ٢٩١
أجزائها باقي أما بالأحجار، إلاّ  هاقواعد تبنىصغيرة هذه المعابد كبيرة كانت أم تكن 

  .من اللبن والخشبتبنى كانت ف
يين بناء المعابد وأشـكالها،  الأتروسكالرومان الذين أخذوا عن لقد استخدم   

وإقامة التماثيل للآلهة بداخلها، معماريين وفنانين أتروسكيين في بناء زخرفـة أقـدم   
ينذاك ثم اعتمدوا بعد ذلك على الإغريق في بناء المعابد فاتسمت معابدهم ح ،معابدهم

بالسمة الإغريقية على الرغم من الاختلاف الواضح بين المعابد الرومانيـة ومثيلاـا   
ارتفاع قاعدة المعابد الرومانية، والنتـوء الظـاهر في   : الإغريقية في عدة خصائص منها

افتقارها إضافة إلى وطراز أعمدا، " Cella"القاعدة عن البهو الذي يتقدم قاعة العبادة 
 عمدة يحيط بالمعبدمن الأو عادة إلى.  
أما المنشآت الأخرى العامة التي أقيمت في تلك الفترة من عصر الجمهوريـة    

  :الرومانية فتتمثل في 
بناء سور ضخم من الحجارة يحيط بمدينة روما بعد غزوها من الغال في : أولاً •

 .أوائل القرن الرابع قبل الميلاد

الـذي لا يعـرف   " Via Latium"يوم إنشاء طريقين عامين، طريق لات :ثانيا •
الذي " Via Appia" آبيوسوالطريق الآخر هو طريق . تاريخ إنشائه بالتحديد

وهذا الطريق يصل ما بين روما وكايوا . م.ق ٣١٢في عام  كلاوديوسأنشأه 
"Capua ." ثم أكمل بعد ذلك، ليصل حتى بونديزيوم ماراً بثلاثة مواقع هامة

 .نتمهي بنفنتوم وفنوسيا وتار
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 أبيوس كلاوديوسأ وقد أنش. إنشاء قناتين لتوفير مياه الشرب إلى روما :ثالثا •
م، وتعرف باسـم  .ق ٢٧٢ت في عام ئ، والثانية أنش"Aqua Appia"واحدة 

 .لأا أخذت من مياه النهر" Anio Vetus"الأنيو القديم 

 .في الفوروم" Rostra"أعيد بناء المنصة   :رابعاً •

رصف هـذه  تم ر في شوارع روما لتصريف مياه الأمطار وإنشاء مجا :خامساً •
  .الشوارع بالأحجار

مـن  إمـا  هذا واقتصر فن النحت على إقامة التماثيل في المعابد، وهي مصـنوعة  
فنانين مـن   ييدأيين، وإما من الحجر على الأتروسكفنانين من  يالصلصال على أيد

انتشار التماثيل يخـرج عـن    فقد أخذأما في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، . الإغريق
إطار المعابد إلى القصور والساحات العامة بوضع تماثيل لأبطال روما العسـكريين في  

لوكـوس فوريـوس   م .ق ٣٣٨الفوروم مثل التمثالين اللذين أقيما لقنصـلي عـام   
بعد هزيمتهما " G. Maenius" وغايوس مايينوس" L: Furius Camillus" كاميليوس
تمثال من . م.ق ٢٩٦كما أقيم على مقربة من هذين التمثالين في عام . لاتينيةللقوات ال

  .مين من البشر نسبة لأسطورة نشأة روماءالبرونز لذئبة ترضع تو
لكنها  ،أتروسكيين ثم إغريق بلالواقع أن هذه التماثيل لم تكن من عمل رومانيين، 
شخاص الذين أقيمـت لهـم،   في جميع الأحوال كانت تصور تصويراً واقعياً سمات الأ

لم يكن لفن النحت الروماني وجود قبل القرن الأول و" Portraits"لذلك تسمى صوراً 
  .من عهد الإمبراطورية الرومانية

يين عادة عمل أقنعـة لموتـاهم   الأتروسكولكن البطاركة الرومان قد أخذوا عن 
المثّـال الرومـاني   للاحتفاظ بأشكال أسلافهم، فكانت هذه الأقنعة نموذجاً اسـتمده  

  .باعتباره قادراً على التصوير الواقعي اعتباراً من أوائل القرن الثالث قبل الميلاد
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ويرجع ما عثر عليه من صور بالألوان، إلى أوائل عهد الجمهورية، وهو لا يعـدو  
كونه مناظر حربية تقليدية صورت دون عناية كبيرة على جدران مقـبرة نحتـت في   

كما أن جـدران معبـد   . وس في خلال القرن الرابع قبل الميلادسكويلينأصخور تل 
جموعة من الصور الملونة المنسـوبة إلى  بمزينت  ،م.ق ٣٠٢سالوس الذي أقيم في عام 

وأصبح  ،أي المصور" Pictor" بيكتورفطغى عليه لقب  ،ماييوسأحد البطاركة المدعو 
  .ذلك لقباً عائلياً متوارثاً في أسرته

م .ق ٢٦٣و ٢٧٢موعتان من الصور الملونة تعودان إلى عامي وهناك أيضاً مج  
تخليداً لذكرى انتصارين أحرز الرومان أولهما خلال الحرب مع بـوروس وأحـرزوا   

  .ثانيهما خلال الحرب البونية الأولى مع قرطاجة
مستوى الفن الروماني في النصف الأول من عهد الجمهورية بالقياس إلى يدل و  

الفن القرطاجي المعاصر، على أن طراز الصور التي نقشت على أولى  الفن الإغريقي أو
م، هي دون مستوى طراز نماذجها الإغريقية .ق ٢٦٨النقود الرومانية، سكت في عام 

  .)١(أو مستوى طراز النقود الرومانية التي سكت فيما بعد. والقرطاجية
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  :تمهيد
شكّلت المرحلة التاريخية التي عاشتها الإمبراطورية الرومانية مرحلة حاسمة في  

لتاريخ العالمي، فمن حيث التوسع شهدت الإمبراطورية امتداداً واسعاً جداً جعلها من ا
أكبر إمبراطوريات العالم القديم، ومن حيث الأحداث شهدت هذه المرحلة حروباً 

وصف بالسلم الدائم أحياناً، وقد تعزز هذا السلم، ما متلاحقة، لكنها شهدت أيضاً 
مور القانونية، إذ شهدت الإمبراطورية تطوراً لم كما تعززت الحرب بالعديد من الأ

يكن معروفاً في العالم القديم، وهو الاعتراف بحق المواطنة، فالمواطن الروماني لم يكن 
تابعاً لإقليم معين أو لأسرة معينة أو لمنتصر بعينه، بل كان ذلك حق اكتسبه جميع 

ب الإمبراطور مع ما تبعه سكان الإمبراطورية الشاسعة، كما أن حق الوصول إلى لق
وما يتعلق به، لم يكن حقاً محصوراً، بل كان حقاً تفرضه ظروف الحرب والسلم 
والانتصارات والهزائم، وهذا ما جعل الإمبراطورية تتعزز لفترة طويلة وتتفادى 
الانقسامات والمشاحنات، ولم يكن ذلك يعني عدم وجود تطاحن على السلطة، في 

فارقة إلى الآسيويين، بل يعني إقراراً بحق إلى الإيطاليين والأمساحة ضمت الجرمان 
الوصول دون عقبات مسيقة، وإن ظهرت العقبات لاحقاً، فإن إزالتها كان أمراً 

  .ميسوراً
م، وانتهت بحسب بعض .ق ٢٧ولدت الإمبراطورية الرومانية رسمياً عام   

مبراطورية إخ سقوط م تاري٤٧٦م أو عام ٤١٠وجهات النظر مع احتلال روما عام 
قع ، يصعب الإحاطة بدقة افي الو. الشرق نتيجة للغارات المتكررة التي قام ا الجرمان

بمقطع من التاريخ لا يفهم إلا بالإحالة إلى الماضي اللاحق للحرب البونية الثانية، 
وبقدر ما تفترض العودة إلى الحقبات . والذي لا يأخذ وحدته إلا من التاريخ السياسي

  .المتأخرة اللجوء إلى مصادر مختلفة في اجزاء كثيرة منها
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إذا أقمنا موازاة مع الجمهورية نجد في الإمبراطورية الرومانية إشارة إلى حقبة   
وحدها الإمبراطورية . تاريخية عريضة من سيطرة القوة الرومانية في ظل قيادة القياصرة
كية تجمع بين القيم تشير إلى شكل مؤسساتي وإقليمي من ممارسة سلطة مل

الأرستقراطية التقليدية، والحق العام مصدر الشرعية والبعد الديني المترابط مع طرق 
من حيث جغرافيتها جمعت الإمبراطورية الرومانية . قليميةتفكير النخب الرومانية أو الإ

مزيجاً من الحواضر والجماعات المحلية التي انصهرت في جزء كبير منها مع شبكة 
قات الاجتماعية التي انسكبت في قالب اتمع الروماني لتؤلف كل واحدة منها العلا

وأخيراً بالنسبة لغير . مجتمعات ضرورية تراتبية ومتشابكة ثقافياً، بل متغيرة الأشكال
المتخصصين يغطي المفهوم نموذجاً من اتساع المواطنة الرومانية وتفتح حضارة حاملة 

اللاتينية تتصف أيضاً بالألقاب الإنسانية التي جرت في لقيم نبيلة حملتها الآداب 
المسارح وباستمرار العبودية، دون أن ننسى غلطة الجيش غير المنضبط والمحدود بمجرد 

  .أن يتخلى عن حقوق المعركة
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  :سقوط الجمهورية الرومانية -أولاً
  :يوليوس قيصر وإصلاحاته -١

م، وتزوج وهـو لا يـزال في   .ق ١٠٢ام ولد غايوس يوليوس قيصر في روما ع
فأوعز . معلناً تمسكه بأهداف العامة لا النبلاء" Canna"السابعة عشرة قورنيليا بنت قنا 

 ٧٨وعند وفاة سوللا في العـام   ،في الشرق بثينةفامتنع، وفر إلى . إليه سوللا بالطلاق
بفصـاحته وقـوة   فلفت الأنظار . عاد يوليوس قيصر إلى روما وتعاطى السياسة. م.ق

  .بابتزاز الأموال في مقدونيا" Dollabella"حجته عندما ام دولابلا 
كما فعل شيشـرون،  " Molo"ثم ذهب إلى رودوس ليدرس البيان على يد مولو 

وفر منـهم،  فافتدى نفسه، . اختطفه فرسان من قليقية وهو في طريقه إلى الجزيرةوهنا 
  .فقبض عليهم وصلبهم في مدينته برجاما ،ةعلى رأس قوة صغير وعاد إليهم بعد ذلك 

زوجته قورنيليـا، وجوليـا أرملـة     تموتأن . م.ق ٦٨وتشاء الظروف في العام 
ليتولى عملـه بوصـفه   ولاية إسبانيا عمته، في أثناء تأهبه للذهاب إلى وهي ماريوس 

ده تفيفانتهز فرصة تشييع جنازة عمته جوليا ليكسب لنفسه شعبية كبيرة  .كوايستوراً
عرض في موكب الجنـازة صـور البطـل الشـعبي     حيث . في بناء مستقبله السياسي

إعلاناً صريحاً عـن ميولـه   كما أنه يعتبر عمله هذا مجلس الشيوخ، ، متحدياً بماريوس
الشيوخ الذين كانوا لا يزالون  اكتساب رضى ، هدف من ورائه إلىواتجاهاته الشعبية

  . من أنصار ماريوس
بأصـل أسـرته،    للافتخارالذي ألقاه قيصر أشاد بأصل عمته  وفي خطاب التأبين

 ،أحد ملوك روما القديمـة " Ancus"ذكر أا تتحدر من ناحية الأم عن الملك أنقوس 
 لدة المؤسس الأسطوري لمدينة رومـا، وا "Vinus"ومن ناحية الأب عن الآلهة فينوس 

سلالة أسرة يوليوس قيصر ، الفارق بين أولهما: وكان يقصد من وراء ذلك إبراز أمرين
تأكيد  ، هووالأمر الآخر ،الأخرى التي أوغلت في الفسادالعريقة وبين سلالات الأسر 
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، أن ميول أسرة يوليوس قيصر كانت ميولاً شعبية على عكس غيرها من الأسر العريقة
آنذاك أحب إلى الشعب من رجل عريق الأصل شعبي الميول وفـوق   ثمة رجل ولم يكن

  .ثم انصرف إلى إسبانيا في أولى مهامه السياسية الرسمية. بهاتمستوى الش
بعد ذلك عضواً في طغمـة الكهنـة، وتعـاون مـع     يوليوس قيصر وتم انتخاب 

فشهدت . م.ق ٦٥لعام  أيدليسكراكوس اة بومبي بعدما أصبح قيصر  الكونسور
ل في ذلك كلـه إلى  روما من الحفلات والمآدب ما لم تر له مثيلاً من قبل، ويعود الفض

لأنه أعاد إقامـة النصـب التذكاريـة     ؛بين العوامازدياد شعبية ومحبة يوليوس قيصر 
 سـابقاً سـوللا   أمـر لانتصارات ماريوس على بوغورتا والتيوتون والكيمبري والتي 

  .م.ق ٦٤وتولى أمانة الأبنية العمومية في السنة  ،بإزالتها
عامة، بمشروع قانون يقضي بتحويل مصر ال ترابنةتقدم كراسوس بإيعاز إلى أحد 

إلى ولاية رومانية وإسناد هذه المهمة إلى يوليوس قيصر، وجعلها قاعدة عسكرية ضـد  
بصورة خاصة  فوقف بعض النبلاء و. كورقة مساومةبومبي أو على الأقل استخدامها 

شيشرون ضد هذا المشروع لأنه كان صديقاً لبومبي ومن أقوى مؤيديه، فضـلاً عـن   
  .ونه ينتمي إلى طبقة الفرسان الذين عارضوه أيضاًك

 شـغر منصـب  بعد مـا   كاهناً أكبر يصبحتمكن يوليوس قيصر بفضل ذكائه أن 
ثم لم يلبث يوليـوس   ،م.ق ٦٣في العام  كوينتوس متلوس بيوس بوفاة الكاهن الأكبر

لـك  ، وذم.ق ٦٢في الانتخابات لوظيفة البرايتورية لعـام  أن حقق نجاحاً آخر قيصر 
  .)١(بفضل الرشوة

فانتخـب  . م.ق ٥٩ورشح نفسه لقنصلية عـام   ،رجع يوليوس قيصر من إسبانيا
بـأن   قنصلاً على الرغم من معارضة النبلاء وبعض الفرسان، وطالب مجلس الشـيوخ 

                                      
  .٢٢٨-٢٢٦التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )١(



٢٧٧ 

 

لكن الس رفـض  . بإخضاع مصر وتحويل دخلها السنوي إلى خزانة رومايسمح له 
وبومبي، فنشأ بينهم ما سمي بـالحلف الثلاثـي   مع كراسوس  جعله يتحالفذلك، مما 

بومبي بأنه  أوهمالعقل المدبر والرئيس الحقيقي بينما  دور فيه يوليوس قيصر لعبالذي 
   .هو الرئيس وصاحب الأمر والنهي، إرضاءً لغروره

التشـريعات   مجموعة .م.ق ٥٩وقد أصدر يوليوس قيصر في قنصليته الأولى عام 
  :)١(التالية

 .توزيع أراضٍ صالحة على جنود بومبيويقضي ب: راضيقانون الأ .١

 .يقضي بتوزيع الأرض العامة في كومبانيا: قانون أرض كمبانيا .٢

 : وهي خرىالأتشريعات إضافة إلى بعض ال

 .إقرار تنظيمات بومبي في الشرق •

خفض المبلغ الذي تعاقدت عليه شركة جباية ضرائب ولاية  •
  .آسيا بمقدار الثلث

 .يوس الثاني عشر ملكاً على مصرالاعتراف ببطلم •

من الألب إلى قيصـر،   المنطقةهذه وإسناد حكم ولاية غاليا  •
  .ولمدة خمس سنوات ووضع ثلاث فرق عسكرية تحت إمرته

تمكن يوليوس قيصر في غضون ثماني سنوات قضاها في الزحف على الغـاليين  وقد 
يط الأطلسي وبحر المانش البرابرة، من إخضاع غاليا وراء الألب وفتحها من حدود المح

 تكبـدوا ثم صد القبائل الجرمانية من غاليا، فعادوا إلى بلادهم بعد أن  ،حتى ر الرين
، كما أنه غزا الرين حداً لولايته الجديدةمن ر وقد جعل يوليوس قيصر  ،خسائر جمة

عة شملـت  ، فأضاف إلى الإمبراطورية الرومانية مملكة واسأيضاً بريطانيا حتى ر التايمز

                                      
  .٣٥٠-٣٤٩، ص ٩قصة الحضارة، ج: ول ديورانت )١(



٢٧٨ 

 

 ،حروبه في غاليا عني به عنايـة شـديدة   حولوصنف كتاباً  ،فرنسا الحديثة وبلجيكا
  .باللغة اللاتينيةنثراً فجاء من أنفس ما كتب 

التريبـون بوبيليـوس   الذي أصـدره  " Lex Vatina"إشارة إلى القانون الوثيني 
. خمس سنوات جعل مدة ولايته على غاليا وأليريه حيث. م.ق ٥٩في السنة  واتينيوس

قتل كراسوس في مو. م.ق ٥٥القنصلية في العام  منصب بومبي وكراسوس تولي إلا أن
التحالف الثلاثي الذي قام  تفككأدى إلى  ، قدالسنة التالية في حرب ألبرت في الشرق

فأصبح ثنائيـاً وعـرف باسـم     ،على قيصر وبومبيفقط اقتصر بحيث . م.ق ٦٠عام 
  .الحلف الثنائي

أوعـز إلى  . م.ق ٥٢ففي السنة يوليوس قيصر من تحالفه مع بومبي،  استفادوقد 
وهـو  أصدر قنصل هذا العام ف. أثناء غيابهوذلك  مناصريه بتأييده في انتخابه للقنصلية

استثناء خصوصياً يسمح ليوليوس قيصر بترشيح نفسه للقنصلية من جهته حليفه بومبي 
  .وهو غائب عن روما

قبة مجيء يوليوس قيصر إلى رومـا وترشـيح نفسـه    خشي مجلس الشيوخ عاولمّا 
وجد ضالته في بـومبي الـذي   ، وللقنصلية، بدأ يفتش عن رجل قوي يقف في وجهه

فكان ذلك  ،فمال إلى مجلس الشيوخ وشرع في ترويج مبادئه ،أغرته القيادة العسكرية
لكن حاول يوليوس قيصر أن يصالح مجلس الشيوخ عبر وسطاء  ،)١(بدء الخلاف بينهما

مرور فلم يتردد يوليوس قيصر بعد . جواب الأخير كان أمراً بتسريح الجيش الذي معه
 ـأقل من ساعة على وصول جواب الس  الزحف إلى في الإيعاز إلى فرقة من جنوده ب

وبما أن الس لم يكن على استعداد لهذا الجـواب السـريع    ،م.ق ٤٩روما في السنة 
فكان جواب الأخـير أن القـوات    ،في الأمر الواقع إلى مفاوضة بومبي اضطر مرغماً

                                      
  .٢٢٩-٢٢٨ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(



٢٧٩ 

 

ولما دنا يوليـوس   ،)١(الحربية التي تحت إمرته ليست كافية لصد يوليوس قيصر عن روما
بومبي وجيشه منها مع معظم الشيوخ وعدد الوجهـاء مـن   كبيرٍ قيصر من روما فر 

  .والأعيان
الجيوش وتدريبها للـهجوم  في تعبئة ثانيةً وحتى لا يفكر مجلس الشيوخ أو بومبي 

عقد النية على تنظيف الغرب من الجيوب الموالية  الذي سحق يوليوس قيصرلعلى روما 
مدهشة في حزيـران عـام   بسرعة  وصلهاوبخاصة في إسبانيا التي . للمجلس أو لبومبي

. عن الجـيش فيهـا  والذخيرة المؤونة فتمكن بعد بضعة أسابيع من أن يقطع  ،م.ق٤٩
  .)٢(دون أن تنشب بينه وبينهم معركة واحدة الاستسلامذلك على وأكرههم بعد 

  
 :سقوط الجمهورية الرومانية -٢

 :الحرب الأهلية الثانية  - أ

في أثناء غياب يوليوس قيصر في إسبانيا استعد بـومبي وأعوانـه ليعـبروا إلى    
ل في إبيروس على نـزلكن يوليوس قيصر تمكن من العودة بحراً من برنديزي و. إيطاليا

فأثارت هـذه   ،رغم من أن السيادة البحرية كانت لا تزال بيد مجلس الشيوخ وبومبيال
ثم نشـبت   ،الحيرة لتملصه من مراكبهم الحربيةوأصابتهم بالمباغتة نفوس خصوم قيصر 

أسفرت عن انكسار بومبي ومجلس  ،م.ق ٤٨بين الطرفين معركة في فرساليا في السنة 
  .إلى الاستسلام ئهمالشيوخ ولجو

 لحق بهيوليوس قيصر  ، إلا أننجا بومبي بنفسه إلى مصر حيث قتل هناكد وق
قوة صغيرة من جيشه، فوجد كليوباترا السابعة وأخاها بطليموس الرابـع عشـر   مع 

أطناـا مـن جـراء هـذا      تضربكما وجد الفوضى  ،يتنازعان السلطة والزعامة
                                      

 .٥٦، ص ١عصر أغسطوس قيصر وخلفائه، ج: رستم أسد )١(
  .٢٢٩ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )٢(



٢٨٠ 

 

فـأراد أن يأخـذ    ،فارس كان قيصر قد وصل إلى مصر بفرقتين وثمانيمئة. )١(نـزاعال
علـى فتنـة    ، واستطاع أن يتغلبدخلها العظيم بالسياسة والدهاء لا بالعنف والقوة

ثم أقر كليوباترا على الملك على أن تتزوج أخاهـا   ،خفيفة تعرض لها في الإسكندرية
ثم غادر يوليوس قيصر مصر إلى إنطاكيـة، ومنـها    ،الأصغر إذا كان الأكبر قد هلك

فـر   حيثبونطس معقل مترايداتس وابنه فرانكوس فانتصر عليهما في زيلة توجه إلى ال
: فقال يوليوس قيصر قولـه الخالـد  . م.ق ٤٧في العام بعدها الابن هائماً على وجهه 

  )٢(".Veni Cici Vici" "أتيت ورأيت وغلبت"
. عاد يوليوس قيصر إلى روما، وأعاد الثقة والطمأنينة إلى بعض صفوف الجيش

فهزمه بضربة قاضـية  . إخضاعهو إفريقية لمقاتلة سقييو وجيشه من أجل رف نحثم انص
غادر إلى إسبانيا . م.ق ٤٥وعاد بعد أربعة أشهر إلى إيطاليا، وفي السنة  ،عند تابسوس

  .لمحاربة من تبقى من أتباع بومبي ولابيانوس فانتصر عليهم في موندا
ن مسرحها جميع أنحاء وكا. م.ق ٤٥إلى  ٤٩استمرت هذه الحرب من السنة 

حين عاد إلى رومـا في  و ،د خرج منها يوليوس قيصر ظافراًوق. الإمبراطورية الرومانية
. دكتاتوراًلبيدوس قانوناً بإقامته  البرايتورحذا حذو سوللا واستصدر . م.ق ٤٨السنة 

ثم تخلى عنه وأجرى الانتخابات وفـاز   ،حد عشر يوماًلكنه لم يشغل هذا المنصب إلا أ
  .للولايات الرومانية الموالية له اًحكامثم عين . م.ق ٤٨القنصلية للمرة الثانية لعام ب

إلى روما على رأس الفرق التي قرر قيصر إعادـا إلى   أنطونيوسعندما وصل 
ثانية لمدة سنة من أول المرة لل دكتاتوراًإيطاليا، حاملاً معه رغبة يوليوس قيصر بتعيينه 

ثم . م.ق ٤٦وانتخب بنهايتها قنصلاً للمرة الثالثة عـام   ،م.ق ٤٨تشرين الأول عام 
كما  ،وناظر السلوك والأخلاق. م.ق ٤٦لمدة عشر سنوات في السنة  دكتاتوراًجعل 

                                      
  .٦١الإمبراطورية الرومانية، ص : مصطفى العبادي )١(
 .٢٣١التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )٢(



٢٨١ 

 

بعـدها  . م.ق ٤٤-٤٥لقنصلية عام . م.ق٤٦انتخب قنصلاً للمرة الرابعة بنهاية عام 
كما أقيمت لـه التماثيـل،   لا تخرق حرمته ولبس الأثواب الأرجوانية،  تريبوناًأصبح 

لكنه لم . م.ق ٤٤-٤٥على المسكوكات عام  صورته تظهرو ،يعبر عنهوشيد هيكل 
 دكتـاتوراً فعين . م.ق ٤٤ورفض لقب ملك عندما قدم له في السنة . يؤله بعد وفاته

  .مدى الحياة في منتصف شباط من هذه السنة 
 

 :إصلاحات قيصر  - ب

بعـث الحيـاة في   يت له الفرصـة ل من الطراز الأول أتيح كان قيصر رجلاً
فشـرع في   ،الجمهورية الرومانية من جديد بعدما تسـرب الضـعف إلى جسـمها   

  .طاً لإصلاحات أخرى عظيمة الشأنوضع خطو بعضها إصلاحاته التي أنجز
استخدم هذا السلطان المطلـق  شهراً  ١٦ته في روما لم تزد على رغم أن إقامو

  . في سلسلة من التشريعات الثوريةلتنفيذ سياسته الجديدة التي ظهرت 
من ذلك أنه سمح باستمرار الجمعيات التشريعية ولكنه منحها سلطة محـدودة  

 ٩٠٠إلى  ٦٠٠و قد زاد عدد أعضـائه مـن   ، مجرد هيئة استشارية السناتوسوجعل 
من  ههدفوكان  ،من ولاية غالية ،من طبقة الفرسان ومن جنوده القدماء اًمضيفاً أفراد

  .بمرور الزمن ممثلاً لكل الإمبراطورية السناتوسيجعل  أنهو ذلك 
وعمل علـى إصـلاحه،    لولاياتهتم كثيراً بنظام حكم اومن جهة أخرى، ا

فقرر إلغاء نظام الالتزام في جمع الضرائب، وفرض بدلاً منه ضريبة سنوية حـتى يمنـع   
كفـاء في  ومـوظفين أ  تعيين حكـامٍ بتبع ذلك أو. الرأسماليين من استغلال الولايات

الولايات، وشدد عليهم الرقابة، كما زود الجهاز الإداري في الولايات بعدد من عبيده 
  .المحررين مما يضمن نفاذ إرادته بدقة



٢٨٢ 

 

توسع في منح المواطنة الرومانية للولايات وخاصة إلى إسبانيا والغاليـة،  كما 
إلى تعميم المواطنـة   وكان يهدف ،منح المواطنة اللاتينية لكثير من المدن في الولاياتو

  .سنة  ٢٥٠لم يتحقق إلا بعد  الأمر الذيالرومانية بين سكان الإمبراطورية 
وفي موقع كورنثة  ،كما أنشأ عدداً من المستعمرات الجديدة في البحر الأسود

  .قرطاجة وإسبانيا
الذي كان يقوم على السنة  التقويم الرومانيومن أخلد أعمال قيصر هو تغيير 

 ٣٦٥التقويم المصري الذي يقوم على السنة الشمسـية  واستبداله ب ،يوماً ٣٥٥القمرية 
جعل السنة تبدأ في كانون الثاني ، كما يوماً على أن يضاف إليها يوم كل أربع سنوات

وهذا الإصـلاح   ،بدلاً من آذار، وأطلق اسمه على الشهر الذي ولد فيه وهو شهر تموز
  .م١٥٨٢يف عليه تعديل البابا غريغوري الكبير سنة بعد أن أض ،لا يزال باقياً إلى الآن

، فجمـل لهـا أسـواقها    روماخطوات نحو تجميل عدة إلى جانب هذا اتخذ 
عابد كما وسع مينـاء  فيها بعض الموأنشأ أول مكتبة عامة في روما، وشيد  ،الفسيحة
 ومـا إلى ذلـك مـن    ،وبدأ بتجفيف المستنقعات وبناء الطرق. ميناء روماوأوستيا 

  .)١(إصلاحات
 

 :مصرع يوليوس قيصر-ت         

لم ينتقم يوليوس قيصر من أعدائه، ولم يقتل أحداً رد عداوته له، بل عامـل  
فحاز بذلك رضـى   ،شيشرونالخطيب وحقن دم عدوه اللدود  ،الجميع بالرفق واللين

 رستقراطية، لكن سلطته الواسـعة والمطلقـة، وسـيطرته في الانتخابـات    الطبقة الأ
  .)٢(حزبه بعض أعضاءوأقضت  ،والتعيينات وعظمة ألقابه النادرة أثارت المخاوف

                                      
  .٦٧-٦٥الإمبراطورية الرومانية، ص : مصطفى العبادي )١(
  .٢٣١ لروماني، صالتاريخ ا: إبراهيم أيوب )٢(



٢٨٣ 

 

إلى  طلـع ، ويتمجـد قيصـر  ينقم على ظلَّ من الأشراف  اًعدد إضافة إلى أن
، لاسيما أن سياسته اتخذت ذلك المظهر الدكتاتوري الـذي لم  ةالقديمة سلطالاستعادة 

قـام   إذ، ضـده تحاك  أت المؤامراتوبد ،يسمح بقيام أي شخص آخر غيره في الدولة
كان يستعد لقيادة حملـة  حين  ،م.ق ٤٤بالتآمر عليه عام عضواً من السناتوس ستون 

آذار التف حوله المتآمرون عند تمثال  ١٥دخل مجلس السناتوس في  ولمّاضد البارثيين، 
 ـ. بومبي وطعنوه حتى الموت لم ة، ورغم أن المتآمرين قد اغتالوا قيصر لإنقاذ الجمهوري

بل أصـبح لقبـاً   الجمهورية أبداً إلى روما بعد ذلك، بينما بقي اسم قيصر خالداً، تعد 
  .)١(بعده في رومامن لأباطرة يتوارثونه ا

لأنه لم يأت بشيء بحق لقد وصف مقتل قيصر على أنه أعظم خطأ في التاريخ 
هلية أعاد من الحرب الأ اًعام ثلاثة عشرسوى إزاحة أعظم روماني عن المسرح، وبعد 

  .كما سنرىتكوين الإمبراطورية وريثه 
وجدير بالذكر أن اغتيال يوليوس قيصر لم يعط للنظـام الجمهـوري مجـالاً      

لإثبات وجوده لأنه كان مجرد امتداد زمني شهد مزيداً من الصراع على السلطة بـين  
ية العسـكر وفقد أعقب اغتيال قيصر فترة من الفوضـى السياسـية    ،محيناالط ةالقاد
الذي كـان السـاعد الأيمـن     أنطونيوس: هما اثنين من القادةشخصية فيها  رتوظه

  .)٢(ليوليوس قيصر وأوكتافيوس الذي كان ابناً بالتبني لقيصر نفسه
  
  
  
 

                                      
  .٦٨الإمبراطورية الرومانية، ص : مصطفى العبادي )١(
  .٢٣٣ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )٢(



٢٨٤ 

 

 ):وأوكتافيوس أنطونيوسالصراع بين (الحرب الأهلية الثالثة  -٣        

 :أنطونيوس •

 القنصـل  وتحصـن . مذعورينبعد مقتل يوليوس قيصر فر أعضاء مجلس الشيوخ 
أما القتلة الفـائزون   ،لبيدوس كبير فرسان قيصر ر التيبربينما عبر في بيته  أنطونيوس

اضطروا إلى اللجـوء إلى   حيثانطلقوا وحدهم من قاعة الس، منادين بالحرية، فقد 
وبات زعماء السياسة يترقبـون  . بضغط من الشعب عندما انتشرت الأخبار الكابتول

والقتلة، كما  أنطونيوسوجرت الاتصالات بعد يومين بين . قفهمان هؤلاء عن موإعلا
طالب تيبريـوس   إذ، أنطونيوسالتأم مجلس الشيوخ في هيكل تيلوس بالقرب من بيت 

في حين طالب غـيره   ،تيرون بمكافأة القتلة الذين أنقذوا روما من يد المغتصب المستبد
  . بإلقاء جثته في ر التيبر

أن إلغاء أحكام يوليوس قيصر سيؤدي إلى ما لا تحمـد عقبـاه،    أنطونيوسوذكر 
بينما نصـح شيشـرون    ،وإلى تنازل كثير من أعضاء مجلس الشيوخ عن مقاعدهم فيه

 ـ. شأنه شأن الكثير من الأعضاءبالاعتدال   واوامتنع الشيوخ عن محاكمة القتلة، واعترف
يته والاحتفال بدفن جثمانه احتفالاً تنفيذ وص واوأوجب ،بأحكام قيصر نفسهفي الوقت 

  .وبعد الاحتفال دعا أتباع قيصر القتلة إلى عشاء مشترك ،رسمياً
، وتبين منها أن يوليوس قيصر كان قد تـبنى  أنطونيوسولما تليت الوصية في بيت 

 ـ  أنطونيوسأوكتافيوس وأوصى له بما عنده، واكتفى بذكر  الثـانويين،   ةبـين الورث
ولكنه رأى الظرف مناسباً والفرصة سـانحة   ،وتقوضت حصواانفصمت عرى آماله 

تقـرب  أخذ يصالح القتلة، وو ،لتسلم المراتب العالية، فاندفع يستغل الحوادث لصالحه
افظ علـى الـنظم الجمهوريـة    أن يحمجلس الشيوخ ب وأقنعأتباع قيصر، إلى ودد يتو

رة، وذلـك بتسـلم   عند الضروتحت إمرته ن جيش يقاتل يكوت إلىوالتقاليد، وسعى 
  .مقاليد الحكم في إحدى الولايات القريبة من إيطاليا
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 عندوما إن علم الشعب بوصية يوليوس قيصر حتى هاج وطالب بإعدام القتلة   
باحترامه وإكرامه، المتعلقة وبعد تلاوة القرارات  ،الاحتفال بجنازته في العشرين من آذار

اضطر بروتوس وكاسيوس إلى الهرب خارج الأمر الذي  ،ه الملوث بالدمئعرض رداتم و
وصـول  ، ولا القنصـلية إلى  أنطونيوسولم يعارض دولابلا القيصري وصول  ،المدينة

تخـاذ قـرار   بل استرضى مجلس الشيوخ لا. الحبر الأعظملبيدوس القيصري إلى رتبة 
حكومـة مقدونيـة    أنطونيوسالدكتاتورية، وأظهر الس الرضى بمنح يقضي بإلغاء 

لم يكتف ذا القدر من السـلطة، فلجـأ إلى    أنطونيوسلكن  ،بلا ولاية سوريةودولا
بتوزيـع الأراضـي   وأغواهم  ،استمالة الجنود الذين كانوا يحاربون مع يوليوس قيصر

وأعطى ديوتاروس أرمينية الصغرى،  الصقليين حقوق المواطن الروماني، ومنح ،عليهم
النظر عن عودة كليوبـاترا وابنـها    وغض ،وأدخل أنصاره في مقاعد مجلس الشيوخ

 إنَّ" :وقـال شيشـرون  . ن في أمـره ورستقراطيفارتاب الشيوخ الأ ،الصغير إلى مصر
وشـاع خـبر وصـول    . "الدكتاتورية لا تزال حية على الرغم من وفاة الدكتاتور

  .)١(إليها بالرجوع أنطونيوس، فأسرع في أيار إلى روماأوكتافيوس 
 

 :أوكتافيوس •

أخت يوليوس قيصر، " Julia"ابن آتيا " Gaius Octavius"كتافيوس هو غايوس أو
على نص  طلاعلدى الاو. وابن غابيوس أوكتافيوس الذي تحدر من أسرة وليترو النبيلة

غـايوس يوليـوس   : وصية خاله الكبير يوليوس قيصر، اتخذ أوكتافيوس لنفسه اسـم 
اشتهر بعد ذلك باللقب  ثم. م.ق٢٧فعرف ذا الاسم حتى السنة . قيصر، أوكتافيوس

  ". Augustus"أوغسطس 
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وتوفي والده وهو لا . م.ق ٦٣في الثالث والعشرين من أيلول عام أوغسطس ولد 
، عنيت عنايـة  مارفيوس فيلييوسأن والدته تزوجت  ورغميزال في الرابعة من عمره، 

، ما أيضاًبتهذيبهاهتمت صالحة، و وربتهما تربيةأوكتافيوس وأوكتافيا : ولديهابفائقة 
: حينـذاك وهمـا  نال أوكتافيوس قسطاً وافراً من العلوم على يد أشهر الأساتذة  فقد

  .سكندريكابولو ذوروس البرجامي وأريوس الإ
. م.ق ٤٥وأرسله خاله، الذي أحبه وشمله بعطفه إلى أبولونيا في خريـف عـام   

. وا يتدربون فيهاليكمل علومه، ويختبر الحياة العسكرية مع الضباط والجنود الذين كان
وهو في أبولونيا رسالة من والدته . م.ق ٤٤ولكن أوكتافيوس تلقى في أواخر آذار عام 

وبعض وأكد له الضباط  ،فأسرع بالعودة إلى روما. تنبئه فيها بمقتل خاله يوليوس قيصر
، ولدى وصوله إلى روما عن طريق برنديزي أعلن اسمه دهم للزحف معهاستعداالرفاق 

وطالب بصفته ابن يوليـوس  " غايوس يوليوس قيصر أوكتافيوس"ما ذكرنا الجديد ك
وكان لا بد من موافقة مجلس الأحياء أو العشائر على . قيصر، ووريثه بالإرث المتروك
ولكـن   ،هذا السعي مدة من الزمن أنطونيوسفعرقل . الاسم الجديد قبل اتخاذه رسمياً

ولم  ،تكلم ويطالب كأنه الوريث الوحيدأوكتافيوس لم ينتظر صدور الموافقة ومضى ي
واستخف به لصغر سنه وقلـة  ، بادئ ذي بدء لمقاومة أوكتافيوس أنطونيوسيكترث 

ولم يعلم أنه كان يحمـل رأس شـيخ حنكتـه    " الولد"لفظ فكان يشير إليه ب. خبرته
  .السنون

قام  ،من روما ليلاقي الجيش القادم من مقدونيا أنطونيوسالوقت خرج نفس وفي 
اربين، فالتفوا حوله، وانضـم   الأبطال يستميل جنود قيصرلأوكتافيوس إلى كمبانيا 

نفسه قبـل انتـهاء    أنطونيوسإليهم نصف الجنود القادمين من مقدونيا، وهكذا وجد 
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وأوكتـافيوس في   ،)١(ديقيموس بروتوس في الشـمال  هما بين عدوين ،م.ق ٤٤السنة 
إلى وادي البو على رأس ما تجمع لديه وانطلق  ،بروتوس أولاً فقرر أن يهاجم ،الجنوب

، فاضطر فعسكر في مودينا أنطونيوسجنود أن ينتصر عليه وخشي بروتوس  ،من جنود
وتم انتخاب القناصـل   ،إبان الحصار. م.ق ٤٤، وانتهت السنة أن يحاصرها أنطونيوس

صـر  ذين رشحهما قيلال" Pansa" وبنسا" Hurtius" هورتيوسالجدد، فنجح كل من 
  .قبل مقتله
تردد في اختيار مـن يسـاعد   مجلس الشيوخ الذي  أنطونيوسأخافت مطامع وقد 
لم يجد لدى القنصلين الجديدين من القوة العسكرية ما يكفـي لمواجهـة   و. بروتوس

 ـ قبلاضطر ، وعندئذ أنطونيوس رههم قبـول  ول مساعدة أوكتافيوس، بالرغم مـن ك
داخـل الـس    لـه انتصر شيشرون  مساعدة رجل يحمل اسم يوليوس قيصر، الذي

" Imperium"أعطى مجلـس الشـيوخ السـلطة    وهكذا  ،واكتسح الموقف المؤيد له
لأوكتافيوس وخوله حق التجييش والتعاون مع القنصلين لرفع الحصار عن مودينا وسار 

" Forum Gallorum"موقعة حاسمة عند الفوروم غالورم  ونشبتالجميع إلى الشمال، 
غالية نفسها  وانسحابه باتجاهمن ميدان القتال في إيطاليا  أنطونيوساب أدت إلى انسح

  .لاستمالة لبيدوس وجيوشه
أنفسهم، فاعتبروا  يتمكن أعضاؤه من ضبطعاش مجلس الشيوخ نشوة الفرح، ولم 

وقفـوا مـن جنـود    بينمـا  حد على قتلهم، أوجنوده مجرمين لا يؤاخذ  أنطونيوس
قـد توفيـا في    وبنسا هورتيوسوكان القنصلان  ،أوكتافيوس وضباطه موقف الحذر

فتمرد هؤلاء الجنود والتحقـوا   ،الشيوخ قيادة جيشهما إلى بروتوس لذا أسند. الميدان
أعمـال  بوطالب جنود أوكتافيوس بإشراكه في لجنـة التحقيـق    ،بجيش أوكتافيوس

لا  فرد مجلس الشيوخ بـأن أوكتـافيوس   انتخابه قنصلاً حتى آخر السنة،، وأنطونيوس
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هنـا  و ،الشروط، مما أدى إلى زحف الأخير على رأس جيشه إلى روما يستوفي كامل
سوء العاقبة، وفاوضوا علـى أسـاس مطالـب     دركواأمن ذهولهم واستفاق الشيوخ 

ولكـن إعـلان هـؤلاء     ،وصول الجنود من إفريقيـا  في ذلك إثرثم ترددوا  ،الجنود
وخ يوافقون على انتخابه قنصـلاً،  انضمامهم أيضاً إلى صفوف أوكتافيوس، جعل الشي

ثم اتخذ مجلس . م.ق ٤٢أحد أنسبائه في آب سنة " Pedius" بديوسانتخاب وكذلك 
ولم يلبـث القنصـل    ،العشائر قراراً اعترف بموجبه ببنوة أوكتافيوس ليوليوس قيصـر 

ال العقـاب  نـزبعد أن أصدر مجلس الشيوخ قانوناً يوجب إ ،الجديد طويلاً في روما
  .)١(أنطونيوسيوليوس قيصر، واتجه صوب الشمال لينهي قضية بقتلة 
  
  :حكم الثلاثة •

من التفاهم مع لبيدوس قائد الجيش في إسبانيا، وبلانكوس قائـد   أنطونيوستمكن 
واستمال الجنود الذين كـانوا   ،لك سيد الموقف في الغربذفأصبح ب. القوات في غالية

القـبض عليـه    ىلكن أمير غالية ألق. باًفر هار الذي بربرونتسلا يزالون تحت إمرة 
زعيم لكونه آنذاك القضاء على بروتوس  أنطونيوسفقرر  ،وقتله أنطونيوسبإشارة من 

شريكه فيهـا،  الذي كان لونجينيوس كاسيوس مع المؤامرة على حياة يوليوس قيصر، 
جل الوصول إلى غايته تلـك تـودد إلى   ، ومن أوقد أصبحا سيدي الموقف في الشرق

لا بـاللجوء إلى   أنطونيـوس تافيوس الذي وجد أن مصلحته تقضي بالتفاهم مع أوك
 أنطونيوسفلما زحف أوكتافيوس على رأس جيشه من روما إلى الشمال التقى . العنف

ففاوضهما واتفق معها على إنشاء حكومة ثلاثيـة   ،وادي البوفي ولبيدوس في بونونيا 
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في " Lex Titia"اقع وأقر القانون التيتيا واعترف بالو ،تنظم أمور الجمهورية وتضبطها
  .أى النظام الجمهوريوبذلك . م.ق ٤٣السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة 
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  :قيام الإمبراطورية الرومانية -ثانياً
 : تطهير إيطاليا .١

الثلاثة  وأوكتافيوس ولبيدوس عقد أنطونيوسبعد الاتفاق على الحكم الثلاثي بين 
باع سياسة القسوة والعنف التي اتبعها سوللا بدلاً اتضرورة اتفقوا فيه  أول اجتماع لهم

. إلى اغتياله في النهاية من سياسة اللين والحلم التي سار عليها يوليوس قيصر، والتي أدت
لم يتفقـوا   ، ولكنهماللجوء إلى المصادرة لسد العجز الطارئ على الخزينة وإلى إمكانية

إعـدامهم، أو إبعـادهم، أو    سـيتم ء الأشخاص الذين على أسماذلك في اجتماعهم 
فاضطر أوكتافيوس أن يضـحي   يوافقا،الآخران أم لم  أوافقمصادرة أملاكهم، سواء 

  .)خطاباته(، الذي لم ينس جم الخطيب عليه بفيليياتهأنطونيوسبشيشرون ليرضي 
يـزال في  الذي كان لا " Pedius" باديوسأوعز الثلاثة إلى القنصل الثاني هكذا و

روما بالقبض على كبار الرجال الذين تقرر إعدامهم وتنفيـذ الحكـم فـيهم حـالاً     
  .)١(وسريعاً

 ،الثلاثة على رأس أفضل ما لديهم من الجنـد إلى رومـا   انطلقوبعد أن تم ذلك 
من أعضاء مجلس الشيوخ فيها أية مقاومـة لمشـروعهم    يجدواولدى وصولهم إليها لم 

ل الثلاثة الذي خو قانون التيتيابإصدار  لثلاثي شكلاً قانونياًفاتخذ حكمهم ا. المفاجئ
واسعة لإعادة النظر في نظام الجمهورية لمدة خمس سنوات صلاحيات.  

وأكدوا أن . وفور صدور هذا القانون أعلن الثلاثة، أسماء جميع من شملهم التطهير
لاحقة قتلة قيصر مصلحة الدولة قضت بتطهير روما من عناصر الفساد قبل الشروع بم

وبالرغم من أن شيشرون هرب عائلته عبر الأدرياتيك، فقد فضل الموت  ،في بلاد بعيدة
ولقي حتفه بقطع  ،الالتحاق بعائلتهوالنجاة ودافع عنها على  هامع الجمهورية التي أحب
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على  أنطونيوسوحمل إلى روما فوضعه  ،م.ق ٤٣رأسه في السابع من كانون أول سنة 
امـرأة  " Fulvia"وجـاءت فولفيـا    ،ها التي كان شيشرون يقف عليهـا الدكة نفس
ت مثقباً في اللسان الـذي هجـا   وشكّ ،وزوجة كلوديوس بوبليوس سابقاً أنطونيوس

  .زوجها الأول والثاني بفصاحته النادرة
الغرب حتى اتجهوا بأنظارهم شطر الشرق في يتسلطون ووما كاد الثلاثة يتفاهمون 

 أنطونيـوس وسافر . فبقي لبيدوس في روما يدير شؤوا. خلص منهملتعقب القتلة والت
وكـان   ؛لا في بلاد اليونـان نـزوكتافيوس على رأس قواما، فعبرا الأدرياتيك وأو

في شـرق  " Philippi"قد وصلا بقواما إلى فيليبي  من جهة ثانية بروتوس وكاسيوس
 موقـع ميدان القتال خارجهـا، في  وانتقيا  ،مقدونيا، عند شاطئ إيجه، لملاقاة القائدين

وأوكتافيوس في أوائل تشرين  أنطونيوسفلما أطل  ،تفصله عن البحر مستنقعات واسعة
 إنشـاء في  أنطونيوسشرع وعلى فيليبي، ودرسا ميدان القتال، . م.ق ٤٣الأول سنة 

طريق عبر المستنقعات يهدد ا مؤخرة كاسيوس، ثم انقض على معسـكر كاسـيوس   
في رقاب رجاله حتى اضطره إلى الانتحار، بينما تمكن بروتـوس مـن    وأعمل السيف

في الصمود أمام معسكر أوكتافيوس مدة عشرين يوماً، وكاد ينجح في الانتصار عليـه  
وذلـك في   ،لكنه أسرع في النهاية إلى الانتحار عندما علم بانتحار زميله. بادئ الأمر

فأصبح الثلاثة أسياد الموقف في عالم  .م.ق ٤٣الثالث والعشرين من تشرين الأول سنة 
  .)١(البحر الأبيض المتوسط

  
 :أوكتافيوس والغرب .٢

وأوكتافيوس بعد معركة فيليبي علـى اقتسـام    أنطونيوساتفق القائدان الكبيران 
على أن يتجه الأول إلى الشرق لضبط أموره وفرض السلطة  ،ممتلكات الدولة الرومانية
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يعود الثاني إلى إيطاليا ويتدبر شؤوا ويـدبر الأمـوال   وأن  ،فيه واستعادة هيبة روما
ويبدأ في تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه مع  ،فما كاد يصل إلى إيطاليا ،اللازمة لإرضاء الجنود

صادرة الأموال في المـدن،  أهمها رغبة الجنود بم حتى جوبه بمشاكل متعددة أنطونيوس
 أنطونيـوس زوجة  فولوفياوتدخلت  ،اًسكاا على ذلك ورأوا فيه إجحافاحتج بينما 

شقيق زوجها القنصل آنئذ على  أنطونيوسواتفقت مع سلفها لوكيوس  ،في هذا الأمر
بين لوكيوس وزوجة أخيه  نـزاعالأمر الذي نتج عنه  ،حماية المدن وتزعم معارضتها

واستسـلم  " Perusia"وكتافيوس من جهة ثانيـة في بيروسـيا   أمن جهة و أنطونيوس
بعد فترة من الزمن، لذا لم يعاقبه أوكتافيوس ويحرمه إدارة غالية بعد أن توفي  لوكيوس

أما إفريقية فكانت لا تزال بيـد  . سيد إيطاليا وغالية وإسبانية صبح لوكيوسفأ، واليها
  .لبيدوس أحد أعضاء حكم الثلاثة

 
 :والشرق أنطونيوس .٣

 ـيإلى الشرق، فأحبه الأث أنطونيوستوجه  ل أفسـس اسـتقبال   نيون، واستقبله أه
مراء والتف حوله الأ ،لفرح والنعمةوا فيه ذيونيوساً جديداً واهباً لالأبطال الآلهة، إذ رأ

  . لهداياللرضى مقدمين المحليون الشرقيون، طالبين ل
فاسـتدعى في  . بعد ذلك في مدينة طرسوس من أعمال كيليكيا أنطونيوساستقر 

 ،حول موقفها من الحرب الأهليـة  ويحاسبهاكليوباترا إليها ليناقشها . م.ق ٤١السنة 
إلى تناول الطعام  أنطونيوسدعاها  ، ولمّالت في طرسوسنـزفلبت الدعوة بعد مماطلة و

فلبى الدعوة، وذهل بما  ،أبت وأصرت أن يكون هو ضيفها في السفينة التي أقلتهامعه، 
هـي  : قالت حينواندهش للعظمة التي تعيشها خاصة . رأى من ألوان الطعام والآنية

منافسة كليوباترا من هيكل أرتميس في أفسس،  أرسنوةفأمر بإخراج  ،لك هدية صغيرة
ثالث عشر الكاذب، الذي ادعى أنه وبقتلها، وقضى بمثل هذا على كل من بطليموس ال
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كليوباترا الحقيقي وعلى سيراييون الذي كان قد التحق بكاسـيوس علـى رأس    ابن
تاركـة في   ،م.ق ٤١يوباترا إلى مصر خريف السـنة  ثم عادت كل ،الأسطول المصري

  .طرسوس قائداً كاد قلبه يطير وراءها
فثبـت بطليمـوس   . مشاكل الشرق الإدارية والسياسية الملحة أنطونيوسوواجه 

وأبقى السلطة في حمص ونواحيها بيد يميلغـوس،   ،)١(خلكيس في إمارة البقاع والغوطة
أنتيبـاتر صـديق    ما جعل خيرودوس وأخاه، ابنيك ،وطرد غيرهما من الأمراء المحليين

" Docidius Sexa"وعين ديكيديوس سكسـا   ،يوليوس قيصر ونصيره، على فلسطين
وأغار على تدمر لابتزاز المال وأثقل كاهـل السـكان بضـرائب     ،والياً على سورية

إلى مصـر لتمضـية شـتاء السـنة     جديدة، فثارت أرواد في وجهه ثم تابع سـيره  
  . فيها. م.ق٤١/٤٠
 

  :الحكم الثلاثي يصبح ثنائياً .٤
بما يجري في إيطاليا، وهو لا يزال في مصر، ولاسيما حـوادث   أنطونيوسلما علم 

انتقل من الإسكندرية إلى صور، فأصدر منها التعليمات اللازمة لدرء  ،الحرب البروسية
ثينـا  فأثم تابع إلى قبرص ورودوس . الخطر القادم من بعض الجيوب الشرقية السلوقية

روت له ما جرى، وكيف أن نجمه بدأ بـالأفول في  زوجته فولوفيا، التي حيث التقى 
منعـه قائـد   وهنـاك   ،ول في برنديزينـزسيره وحاول الفي فأسرع  ،إيطاليا وغالية
ووصل إليها أوكتافيوس بعد فترة قصيرة،  ،ل في ضواحيهانـزول، فنـزحاميتها من ال

مـن   أنطونيوسزوجة  فولوفيالكن مجيء خبر وفاة  ،لوعسكر الطرفان استعداداً للقتا
لقتال بتحريض من الإيطاليين والرومانيين أخر القتال بين لالجنود  رفضأثينا، فضلاً عن 

م، قضـى بتقسـيم   .ق ٤٠ع الطرفان اتفاقاً في برنديزي خريف السنة فوقّ ،القائدين
                                      

  .٧٠، ص ١أوغسطس قيصر وخلفائه، ج: أسد رستم )١(
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خط يمـر بمدينـة    فصل بينهمايغربي وشرقي : المتوسط وحوضه إلى قسمين رئيسيين
، وتسـلط علـى   أنطونيوسفتولى الشرق  ،شقودرة في أليريا من الشمال إلى الجنوبإ

وظلت إفريقيا بيد لبيدوس، على أن تبقى إيطاليا مباحة للقائـدين   ،الغرب أوكتافيوس
أواصر القربى بين القائدين الكبيرين، عنـدما   وتوثقت نمن يريدالكبيرين يجندان فيها ا

هتفـت  ، والتي توفيت أنطونيوسأخت أوكتافيوس محل فولوفيا زوجة  حلت أوكتافيا
. الجيوش للزوجين وللكبيرين وقام الاثنان إلى روما فقابل أهلها خبر الاتفاق بالارتياح

بـل   ،وأوكتافيوس أنطونيوسالتي واجهت  حداً للمشكلاتاتفاق برنديزي  يضعولم 
ممـا أدى إلى  بوب إلى العاصمة ظهرت مشكلة جديدة أمامهما، وهي تعذر وصول الح

وهدد الجوع الجماهير الذين ألحوا بوجوب تسوية الأمور والوصـول   ،أسعارها ارتفاع
لكـن   كبيرةملة بح مهاجمتهفأراد القائدان الكبيران  ،)١(إلى تفاهم مع سكتوس بومباي

أن فعادا إلى المفاوضة مع سكتوس الـذي طلـب    ،تحمل نفقااي أنالشعب لم يرض 
الثالث في الحكم بدلاً من لبيدوس، ثم عدل طلبه وقبل بحكـم صـقلية    الطرف يكون

ووقّع الطرفان المتفاوضان . وسردينية، على أن يرشح إلى القنصلية في المستقبل القريب
  :اتفاق مسينا، ومن شروطه ما يلي . م.ق ٣٩في العام 

 .أن يبقى سكتوس على حكم صقلية وسردينية •

 .الحبوب اللازمةأن يسهل تموين روما ب •

الحـاكمين  جنـود   عليه مثلما حصلجنود سكتوس من التعويض  يحصلأن  •
 .الثلاثة

 .أن ينتخب سكتوس قنصلاً في القريب العاجل •

                                      
فثبت  ،هو الابن الأصغر لبومبي، استغل مقتل يوليوس قيصر ودخول روما في حرا الأهلية )١(

م فورد .ق ٤٣ثة سنة أقدامه في إسبانيا وصار صاحب جيش وأسطول فيها إلى أن جاء حكم الثلا
 .اسمه ضمن لائحة المحكومين بالإعدام، فعاد إلى الأسطول والقرصنة واحتل صقلية وجعلها قاعدة له
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 .وا إلى سكتوسؤالأرقاء الذين التج عتاقإيتم أن  •

وا إليه أثناء الحرب الأهلية ما عدا الـذين  ؤأن يصدر عفو عن جميع الذين لج •
وأن يعاد إلى اللاجئين ربع أموالهم  ،ر على قتل يوليوس قيصراشتركوا في التآم

 .المصادرة

وكان قـد   من الشرق إلى إيطاليا، أنطونيوسوقبيل انتهاء مدة حكم الثلاثة، عاد 
يضمن تمديد هذا الحكم، وليعجل إرسـال  ذهب إلى الشرق إثر اتفاق مسينا، وذلك ل

وفـاوض   ،إعـادة النظـام إليـه   ليتمكن من تثبيت دعائم حكمه ووالإمدادات إليه 
 ـ وأبـرم  ،ما يقدمه له مقابل التخلي عن سكتوس علىأوكتافيوس  في  اًجديـد  اًاتفاق

  :من شروطهكان . م.ق ٣٧برنديزي سنة 
 .عن تأييده لسكتوس أنطونيوسيتخلى  •

 . يتعهد بتقديم معونة بحرية إلى أوكتافيوس •

  .ويرسلون إلى الشرق ،ن ألف رومانييعشر يجند •
ومدداه خمـس سـنوات    ،فجددا حكم الثلاثة ،لقائدان الكبيران إلى روماثم قام ا

ساعد أوكتافيوس " Agrippa" أغريبياوانصرف  ،إلى الشرق أنطونيوسثم عاد  أخرى،
ل به على شـاطئ صـقلية   نـزإلى إنشاء أسطول . م.ق ٣٦-٣٨الأيمن في السنتين 

عشرين سفينة إلى شاطئ و من جهة ثانية مع مئة" Taurus"توروس  اتجهالشمالي، كما 
فتمكن الثلاثة . وعبر لبيدوس البحر من إفريقيا مهدداً الشاطئ الغربي ،الجزيرة الشرقي

من تحطيم أسطول سكتوس الذي فر إلى آسيا الصغرى حيث لقي حتفـه علـى يـد    
فاحتل لبيدوس صقلية وخضعت . م.ق ٣٥سنة  أنطونيوسأحد قواد " Titius"تيتيوس 

  .كا إلى أوكتافيوسسردينيا وكورسي
ونجح في ذلك نجاحاً باهراً، فصل  ،ثم عمل أوكتافيوس على استمالة جنود لبيدوس

 ـكما أرغم على الإ. م.ق ٣٦من الحكم الثلاثي سنة ائياً على أثره لبيدوس  في  ةقام
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فأمسى الحكم الثلاثي ثنائياً وبات الفصل بين سيد الغرب، وسيد  ،جبرية إيطاليا إقامةً
اقعاً لا محالة لأم كانوا قد حددوا حكم الثلاثة خمس سـنوات أخـرى في   الشرق و

  ". Tarentum" اتفاق تارنتوموذلك بعد . م.ق ٣٧السنة 
إلى إنطاكية، وأرسل يستدعي كليوبـاترا   أنطونيوسوفي هذه السنة نفسها ذهب 

ركت وشا. م.ق ٣٧/٣٦، فجاءت إليها في شتاء السنة هناك معهاإليها لتمضية الشتاء 
 أنطونيوسإذ توج . السلوقيعلى ألبرت مشاركة سياسية وغرامية في آن معاً، بالنصر 

قد سبب له متاعب لكن هذا الزواج  ،م.ق ٣٧من كليوباترا في السنة غرامه بالزواج 
  :كثيرة منها أن

أوكتافيـا لا تـزال زوجـة    كانـت  القانون الروماني قضى بزوجة واحدة و •
 .الشرعية أنطونيوس

قانون والعرف زواج الروماني من أجنبية، ولم تكن كليوباترا مواطنـة  الحرم  •
 .رومانية

 صفة ملكية لم يرض الرومـان  أنطونيوسأسبغ هذا الزواج من كليوباترا على  •
 .عنها

إذ ، اضطره هذا الزواج أيضاً إلى توسيع رقعة ملك البطالمة على حساب روما •
ية، والشاطئ الفينيقي عالبقاكيرونا وإمارة خلكيس . م.ق ٣٧دخل في السنة أ

 .البطالمة حتى النهر الكبير تحت حكم

 .من جزيرة كريت اًخسرت كيليكية أحواض السفن المصرية وجزء •

 ٤٠مين اللذين ولدا له من كليوباترا في السـنة  ءببنوة التو أنطونيوساعترف  •
 ٣٦بعد خروجه من مصر سابقاً، وبولد ثالث أبصر النـور في السـنة   . م.ق
وكليوباترا تيمنـاً، وعلـى    لكسندروسإ: مينءووافق على تسمية التو. م.ق

  .اسم بطليموس فيلادلفيوس على الولد الثالثإطلاق 
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أحب أن يحتفـل   ،م.ق ٣٤على ملك أرمينيا في السنة  أنطونيوسوبعد أن انتصر 
بالنصر، فخالف العرف الروماني، واحتفل بفوزه في الإسكندرية لا في رومـا، ووزع  

فأعلن كليوباترا ملكة الملوك واعترف بشرعية ابنها من قيصر الذي  ،لهذه المناسبةالمنح 
وجعل بطليموس ابنه منها ملكاً  ،وأشركه في الحكم معها" Caesariun"دعي قيصرون 

وكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني ذا كله، وطلب الاعتراف . على سورية وكيليكية
، ولم يعلـن مضـموا، ولم   أنطونيوسن رسالة لكن الس سكت ع ،بقانونية عمله

 أنطونيـوس الخطر الكامن في إجـراءات   نفسهيوافق عليها، ولم ير الشيوخ في الوقت 
  .)١(الذي رآه أوكتافيوس

  
 :قيام الحكم الإمبراطوري .٥

عندما تمت  :الأول ،انتصارينوفي هذه الفترة نفسها، تمكن أوكتافيوس من تحقيق 
والثاني عندما نجـح أيضـاً في    ،، والقضاء على سكتوس بومبيله السيطرة على صقلية

  .فرض سلطته على إفريقياوعزل لبيدوس، 
وأعاد إلى مزارعها أكثر من ثلاثين  ،فأبعد ذين الانتصارين شبح ااعة عن روما

فاستحق شكر مجلس الشيوخ، وأقيم له تمثال ذهبي في الفوروم يحمل علـى   ،ألف رقيق
وظهر  ،"بعد اضطراب دام طويلاً أعاد السلم في البر والبحر": التاليةقاعدته العبارة 

وخطب أوكتافيوس في  ،"الإمبراطور قيصر"عبارة ذا التمثال على النقود، وأضيفت ه
الناس، وأكد حلول النظام والأمن، وأشار إلى انتهاء الاستبداد، وألغـى عـدداً مـن    

وأضاف أنه سـيكون   ،ثناء الحرب الأهليةالقوانين الاستثنائية التي كانت قد سنت في أ
مستعداً للتنازل عن السلطة الاستثنائية التي مارسها بصـفته أحـد الثلاثـة إذا قبـل     

                                      
  .٢٤٤-٢٤١ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(
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ومنحـه   ،فقابل الشعب هذه التصريحات بارتياح عظـيم . بذلك وعمل به أنطونيوس
، واعتبر شخصه مقدساً لا تخرق حرمته، وأعلن الترابنةمجلس الشيوخ حق الجلوس مع 

إله بيته وحاميـه،  "Apolon"عزمه بناء هيكل لأبولون . م.ق ٣٦أوكتافيوس في السنة 
  .وإله النظام والانضباط

في  أنطونيوسم يقارنون بين ارتماء .ق ٣٥وجعل أوكتافيوس الرومانيين، في السنة 
شرقية وبين نفوره من سيدة رومانية شريفة هـي زوجتـه الشـرعية    حضن خليلة .

أن تتولى شـقيقته أوكتافيـا زوجـة    تقتضي ب ةين الحكمة السياسفأوكتافيوس رأى أ
الشرعية تسليم المعونة المادية والعسكرية التي قرر أوكتافيوس إرسـالها إلى   أنطونيوس
مقابلة زوجته الشرعية، وآثر رفقة خليلتـه   أنطونيوسولما رفض  ،في الشرق أنطونيوس

تافيا شقيقته وليفيا زوجته شرف على التعايش مع زوجته، اقترح أوكتافيوس منح أوك
فاعتبرتا مقدسـتين لا تخـرق    ،لموقد العائلي الرومانيآلهة ا يستهوالتساوي مع عذارى 

 ،كما اعتبرتا حرتين غير خاضعتين لأية رقابة ومنحتا حق إقامة صور لهمـا  ،حريتهما
متنع عن الذي ا أنطونيوسفأمسى توقير أوكتافيا وتفخيمها تحقيراً واستصغاراً لزوجها 

  .)١(استقبالهما
بألسـنة   بعضـاً  بعضهما ثم بدأت الحرب الكلامية بين القائدين الكبيرين، يهجو

جاعلين حرما هـذه  أبشع التهم ببعض سليطة تتفوه بأقبح العبارات ويلصق بعضهما 
وواكب مجلس الشيوخ هذه الأمور كلـها ولم  ، دفاعية في سبيل المحافظة على كياما

ولكن أعضاء الس كانوا واقعيين يعملون بما تمليه عليهم تطورات . ينيغفلها طرفة ع
ثم  ،وروابط الحسب والنسب، ودوافع المصـلحة الشخصـية   ،القوة التنفيذية المتسلطة

 أنطونيـوس فوصل اثنان مـن أصـدقاء   .م.ق ٣٢جرت الانتخابات القنصلية لسنة 
" Domitius Ahenoharbus"س دوميتيوريوس أهونوريو: وهما إلى هذه المرتبة ومؤيديه

                                      
  .٢٤٦-٢٤٤المرجع نفسه، ص  )١(
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حاكم سورية، ولدى تسلمهما زمام الأمور في " Gaius Sosius"وغايوس سوسيوس 
ولام  أنطونيـوس فمـدح   ،م، وقف سوسيوس خطيباً.ق ٣٢أول كانون الثاني سنة 

ولكنه لم ينجح في اتخاذ أي قرار من مجلـس الشـيوخ    في كلامه، أوكتافيوس وأوجع
فأبطل اتخـاذ أي قـرار ضـد    . يوس بالبوس تدخل واعترضباللوم لأن التربيون نون

ولما حـل موعـد   . أوكتافيوس الذي كان قد تعمد التغيب لتفضي المعارضة بما لديها
، ورد على سوسيوس، واقترح متهكماً أن ئهأصدقاة الثانية دخلها محاطاً بجنوده والجلس

علـى موقـف    ثم احـتج . على جنوده في مادي وأرمينيةالأراضي  أنطونيوسيوزع 
 ـإ: وقال ،من كليوباترا وتصرفه بأملاك الدولة لصالح هذه المرأة وأولادها أنطونيوس ه ن

سيوافي الشيوخ في الجلسة المقبلة بما لديه من أوراق ورسائل تثبـت سـوء تصـرف    
  .وسوسيوس أيضاً أنطونيوس

خاف سوسيوس وزميله أهينو بربوس مغبة ما جرى، وشاركهما في ذلك الشيوخ 
، ففروا من روما قبل موعد الجلسة التالية، وأبحروا إلى أفسس مقـر  أنطونيوسقاء أصد

ألـف شـيخ   شيخ من أصـل  هؤلاء الشيوخ ثلاثمئة عدد وكان  ،أنطونيوسزعيمهم 
  .يؤلفون مجلس الشيوخ آنذاك

ثم تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال إذ انتقلت الحرب الكلاميـة إلى قتاليـة بـين    
زوجته أوكتافيا بتحريض من كليوباترا، وبعدما  أنطونيوسما طلق الاثنين، لاسيما بعد

استنكر الجمهـور  . ئة معهمالشيوخ الثلاثممعهم وصل القنصلان إلى معسكره، ووصل 
وكان في طليعتهم بلانكوس ونسيبه تيتيـوس   ،هذه المظاهر نطونيوسالروماني الموالي لأ

"Titius " ونقـلا   ،فور وقوع الطلاقوس أعلنا انضمامهما إلى معسكر أوكتافيحيث
" Vesta"عذارى ويسـته  وتركها وديعة لدى  أنطونيوسمحتويات الوصية التي كتبها 

الحصول على هذه الوصية ليثبت ا  فوراً من أجلفهب أوكتافيوس  ،لتفض بعد وفاته
ورفضت العذارى تسليم الوصـية   ،من تبذير وإسراف أنطونيوسما كان قد شاع عن 
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 ."عليها، فخذها أنـت بنفسـك   طلاعمن الا دب وإذا كان لا" : وسوقلن لأوكتافي
يعتـرف   أنطونيوسفإذا : فاخترق أوكتافيوس حرمة المعبد وتناول الوصية بيده وفضها

وإذا به يوزع الأراضي الرومانية في الشرق على كليوباترا  ،بقيصرون ابناً شرعياً لقيصر
 ،ه في روما يجب نقل جثمانه إلى الإسكندريةوإذا به يوصي أنه في حال وفات. وأولادها

استغل أوكتـافيوس هـذا كلـه في    ف .)١(وتليت الوصية تلاوة علنية في مجلس الشيوخ
اعتباره قائداً عامـاً في  تم و" Conguratio"م وعلا تأييده بالقسم .ق ٣٢خريف السنة 

ع نــز ف ،وشمل هذا القسم الغرب كله. من الشرقالقادم جهاد مقدس لدرء الخطر 
يكون قنصلاً في بأن  اًجديرواعتبره  أنطونيوسأوكتافيوس سلطة الحكم الثلاثي من يد 

إلهة الحرب بصفته رئيس الكهنة " Bellona" بلوناثم توجه إلى هيكل . م.ق ٣١العام 
وغمس سهماً في الدم، وسدده نحو الشرق بلاد العدو، وأعلنـها  " Fitiales"الفيتيالس 

  .أنطونيوسباترا لا على مقدسة على كليو اًحرب
للمرة الثالثة يعاونـه في هـذه    قنصلاًم فأصبح أوكتافيوس .ق ٣١وأطلت السنة 

بـدلاً مـن   " Valerius Missalla Corvius"الوظيفة فاليريوس ميسلا كورفينيـوس  
" Maccenos"مكينـاس  وذلـك بتنصـيب   وتمت الاستعدادات للحرب . أنطونيوس

" Cornuelius Gallus"كورنيلوس غالوس  تم إرسالو ،حاكماً على إيطاليا والعاصمة
إلى إفريقيا ليصد كل هجوم قد يأتي من الشرق، وأقلعت قوة بحرية إلى الغرب لتحمي 

  . شواطئه
وفي الربيع عبر أوكتافيوس شواطئ الأدرياتيك يحيط به عدد من الشيوخ، علـى  

ما بـين  ئة سفينة حربية عماً من الفرسان، وأربني عشر ألفارأس ثمانين ألفاً من المشاة و
 ،قيـادة الأسـطول  " Agrippa"وقد تولى أغريبا . فيفة السريعةسفن خقيلة وثبوارج 

                                      
  .٧٩، ص ١أوغسطس قيصر وخلفائه، ج: أسد رستم )١(
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في قاعدتـه في خلـيج أمبراكيـا     أنطونيـوس فتمكن من الانتصار علـى أسـطول   
"Ambracia."  

بعـد   أنطونيـوس الفاصلة حيث استسـلم  " Actium"معركة أكتيوم ثم كانت 
فحيـا الجنـود   . م.ق ٣١، وذلك في التاسع من أيلول سنة مفاوضة دامت سبعة أيام

  .إمبراطوراً للمرة السادسة ونادوا باسمه ،جميعهم أوكتافيوس
وجنـوده الـذين    أنطونيوستابع أوكتافيوس ملاحقة . م.ق ٣٠وفي صيف السنة 

فوصلت طلائع جيشه إلى ضـواحي الإسـكندرية في الحـادي     ،نجوا وفروا إلى مصر
ثم لحق م أوكتافيوس ودخل الإسكندرية في الأول . م.ق ٣٠وز سنة والثلاثين من تم

ليخلد ذكرى خـلاص  " Fasti"من آب من العام نفسه، وظهر دخوله إليها في التقويم 
ونقلها إلى  ،واستولى أوكتافيوس على أموال كليوباترا ،روما من الخطر الذي أحدق ا

ع أثمان الأراضي التي صودرت، كما ودفمطالب الجنود، تمكن من تلبية  وبذلكروما، 
في حين . من إنشاء بعض المنشآت العمومية، وتوزيع الحصص على أفراد الشعبتمكن 

وكليوباترا ليصبح أوكتـافيوس السـيد    أنطونيوسانتهت معركة الإسكندرية بانتحار 
  .)١(الوحيد لروما
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  :أوكتافيوس الإمبراطور -أولاً
  :عودة أوكتافيوس إلى روما -١

 إذ، عاد أوكتافيوس إلى روما في موكب نصر عظيم. م.ق ٢٩في اية صيف عام 
أقر مجلس الشيوخ جميع أعماله، وأعلن يوم ميلاده عيداً رسمياً في الإمبراطورية، كمـا  

وعلى مدى ثلاثة أيام متعاقبـة سـارت   . وماقرر إقامة أقواس نصر في برنديزي وفي ر
وقد فاقت جميعها مـا   ،مواكب النصر، تمثل انتصاراته الثلاثة في دلماتيا وأكتيوم ومصر
ولأول مرة في رومـا   ،سبق أن أقيم ليوليوس قيصر من مواكب النصر، بذخاً وجلالاً

 يـانوس لإلـه  بقيت أبواب معبد ا. م.ق ٢٤١منذ اية الحرب البونية الأولى في سنة 
على استتباب السلام في البر والبحر في جميع أرجـاء   في إشارة واضحة وصامتةًمغلقة 

العالم الروماني، فقد كان التقليد المتبع في روما هو فتح أبواب هـذا المعبـد للصـلاة    
في الأيام التي يستتب ما دام هناك جيوش رومانية تحارب، ولا تغلق أبوابه إلا  والعبادة
العنف والحرب الأهلية، أصبح  مضى علىوهكذا بعد أكثر من قرن  فقط، سلمفيها ال

وأن يتمتعوا بالسلام والرخاء  ،وأن يحيوا ،باستطاعة الناس، لأول مرة أن يتنفسوا بحرية
السـلام   إلا أن. دون خوف من مصادرة الأملاك أو أوامر الاعتقال أو الموت البشـع 

لا تزال بحاجـة إلى  التي كانت الحدود ليشمل  لم يكنساد داخل الإمبراطورية،  الذي
حماية بسبب تجمع المتبربرين وراء ر الراين والدانوب أو بسبب هجمات البرثيين على 

  .حدود سورية الشرقية
خطراً على الأمن والاستقرار  التي كانت تشكلمشكلة الجيوش الرومانية  أنكما 

 القـادة الطـامحين،  وذلك خوفاً مـن  خطر المتبربرين على الحدود،  يفوقفي الداخل، 
 أوكتـافيوس أن نذكر العبء الذي تمثله هذه الجيوش، الخطورة و وللدلالة على مدى

، في حين أن أقل من ثلاثين فرقة كانت كافيـة للـدفاع عـن    كان يقود سبعين فرقة
وكان عليه أن يحتفظ ذا القدر من الفرق تحت سلطة عليـا لا   بأسرها، الإمبراطورية
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تسريح الجنود لم يكن بغير مشاكل، فكـان عليـه أن    ، إلا أنم، ويسرح الباقيتنقس
أن يمنحهم  لهيعمل على استيطان الجنود المسرحين لأكثر من أربعين فرقة، وكان لابد 

وكان عليه أن يحقق  ،أرضاً يستقرون عليها، إلى جانب منحهم المكافآت المالية المعتادة
  .درة الأملاك الخاصة، أو فرض ضرائب جديدةذلك كله، دون أن يلجأ إلى مصا

مهمة أشد صعوبة، وهي إعادة بناء الدولة الـتي   علاوة أنه كان يحمل على عاتقه
 دب ولهذا كان لا ،توشك أن تتداعى وتنهاركانت الحروب الأهلية قد تركتها مفككة 

عمل يوليوس من العمل على تكوين إدارة مركزية جديدة وإعادة مكانة السناتوس التي 
تكوين ما يشبه مجلس : إضافة إلى جملة من المهمات الصعبة ومنها، سحقهاقيصر على 

الوزراء لإدارة الدولة، والإبقاء على القيادة العسكرية العليا في يد رئيس الدولة، وإقامة 
إدارة مدنية للإمبراطورية إلى جانب تنظيم الميزانية العامة، وإصلاح حكـم الولايـات   

اف على السياسة الخارجية، هذا مع العناية بإحياء الأخلاق القديمـة وبعـث   والإشر
بالإضافة إلى هذا كله، كان أمامه مهمة العثور على شخص صالح و ،حيوية دين الدولة

  .لخلافة الحكم
ف أكثر البشر طاقة وحيوية، ولكـن  نـزبأن تست هذه المهام كفيلةًوكانت كل 

ة، عليلة، استعاض عن القوة البدنية، بقوة إرادتـه  أوكتافيوس، الذي تميز بصحة ضعيف
ظهر منذ بدايـة  ه وإحساسه السياسي المرهف الذي الحديدية، وتصميمه واتزان تفكير

ولقد عاد أوكتافيوس من الشرق، بطلاً معبـوداً   ،طريقه الشاق في صعوده إلى السلطة
فالشرق  نفسه، يصركانة والسطوة ما لم يتمتع به حتى يوليوس قالممن الشعب وله من 

القسم والمواثيق، كمـا  ينان له بالولاء ومرتبطان بشخصه من خلال مدالآن والغرب 
قيادة أضخم جيش في تاريخ روما، بالإضـافة إلى تحكمـه في   مهمة كانت له وحده 

كنوز مصر التي استولى غنية، فعلى سبيل المثال كانت  موارد وأموال إمبراطورية عالمية
 ،لتقديم منح الأرض والمكافآت اللازمة لجنوده المسـرحين وحدها ية عليها، كانت كاف
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تستورده من قبل روما هذا الإضافة إلى إمكانيات مصر في إنتاج الغلال، الذي كانت 
  . ومجاناًالآن يأتي إلى شعبها، جزية مفروضة  ، وها هوبالمالوتشتريه 

الية، وسلطاته العسكرية موارده الم إضافة إلىولعل من أهم ما تمتع به أوكتافيوس، 
أي لم يجـرؤ   يتمتع به من مكانة وجلال فريدين إذوشعبيته بين الجماهير، هو ما كان 

أو زعامة، وأصبح هو وحده علـى رأس   في منصبٍمجرد التفكير بمنافسته إنسان على 
  .)١(الدولة، مصدر كل حماية وسلطة في الإمبراطورية

  
  :ألقابه الخاصة  -٢

الذي اتخذه اسماً له بعد  قيصرتافيوس في قائمة ألقابه المهيبة هو أول لقب اتخذه أوك
العملة التي أصدرها بوضوح أنه احتفظ ذا الاسم تثبت  إذوفاة يوليوس قيصر مباشرة 

جـل  أفرغم أنه لم يعد في حاجة إلى الدعم الأدبي لهذا الاسم مـن   ،حتى بعد أكتيوم
ومحاه من السجلات، ومع ذلك فقـد كـان   استبعده مؤقتاً،  ولهذااجتذاب الجنود له، 

لاسم قيصر مستقبل عظيم، اقترن باد والسلطان والحكم المطلق، وأصبح مـن بعـد   
  .كل إمبراطور من خلفائهل اًلقبذلك 

، الذي جعله أيضاً جزءاً مـن اسمـه   "Imperator" إمبراطورهو لقب وثاني ألقابه 
 يحيافكان القائد الأعلى للجيش المنتصر . الرسمي، كان لقباً يتميز بالعراقة والاستعلاء

تلقب به مـن قبـل    ،دائماً بإمبراطور، وكان يحتفظ باللقب حتى بعد موكب النصر
ماريوس وسللا وبومبي ويوليوس قيصر، وتلقب به أوكتافيوس نفسه سبعاً وعشـرين  

وعلـى خـلاف   . ةمرة في حياته لانتصارات حققها بنفسه أو بواسطة نوابه من القاد
أن قيصر وبومبي وسائر قادة العصر الجمهوري الذين كانوا قد منحوا هذا اللقب، نجد 
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، واحتفظ به بصورة مستمرة كجـزء  "Praenomen"سماً يسمى به اتخذه أوكتافيوس ا
ورغم أن خلفاءه المباشرين استبعدوا  ،من اسمه الرسمي، مؤكداً بذلك ماضيه العسكري

ابتداء مـن فسباسـيان    إنه، )كاليجولا وكلوديوسكما فعل تيبريوس و(هذه التسمية 
اللقب الرسمي لكل حاكم روماني، وكثيراً ما تسمى بـه  لتصبح عادت كلمة إمبراطور 

  .الملوك من بعد في العصور الوسطى والحديثة
خاصة بـين   ولكنه احتفظ بأهمية ،هناك لقب ثالث لم يستخدم في التسمية الرسمية

كـان  وكثيراً ما " Princeps civitatisرئيس الدولة " بوهو لقألقاب أوكتافيوس، 
فقط، ومنه اشتق الاسم الـذي أطلـق علـى النظـام     " Princeps"يختصر إلى رئيس 

أي النظام الرئاسي، ومنه اشتقت أيضاً " Pricipate"السياسي الذي أنشأه أوكتافيوس 
اطور، لم يكن له ورغم أن هذا اللقب استخدم بمعنى ملك أو إمبر" . Princ"كلمة أمير 

  . هذه الدلالة من قبل في العصر الجمهوري
كان سلطان أو قوة أوكتافيوس تقوم على أساس الجيش والشعب، واعتمد حكمه 

لأولى سـلطة قيـادة   امنحته لبروقنصلي، والسلطة التريبونية، السلطان ا: على دعامتين
على أعمال " Veto"اض الثانية حق تمثيل الشعب مع التمتع بحق الاعترمنحته الجيش و

وينبغي أن نلاحظ أنه تمتع بسلطان عسكري  ،السناتوس أو رجال الحكم مثل القناصل
أعلى من سلطان جميع حكام الولايات التي كانت ا جبهات قتال تحارب فيها فـرق  

لحقه المطلق في القيـادة   جميعها كانت خاضعةًورومانية، مثل إسبانية والغالة وسورية، 
الأعلى منحه سلطاناً مطلقاً علـى   الأمبيريومهذا و، "Imperium Maius"العسكرية 

القوات المسلحة، وحرم القواد العسكريين من فرصة اغتصاب السلطة من الدولة، وهي 
  .الظاهرة التي أدت إلى سقوط الجمهورية
شعبية منقطعة النظير أن يجعل نفسه ما يتمتع به كان باستطاعة أوكتافيوس، بفضل 

وراً أو حاكماً عسكرياً، ولكنه كان مصراً على أن يقتسم الحكومة مع السناتوس دكتات
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من أجل تحقيق هذا الهدف على و ،كان يتعامل مع السناتوس من مركز القوةأنه طالما 
بتطهير السناتوس من الأعضاء الدخلاء من العناصر غير . م.ق ٢٨أي حال قام في سنة 

وا مـن  حرمالذين بلغ عدد قد و ،ترات الحرب الأهليةدخلوا في فأًالذين م والمرغوب 
، ثم أعقب ذلك عمليات تطهير أخرى في عـام  عضو مئتي. م.ق ٢٨العضوية في عام 

ثم . عضو ٦٠٠إلى  ٩٠٠وبذلك هبطت عضوية السناتوس من . م.ق ١٣و. م.ق ١٨
على من يقترح لعضوية السناتوس أن يكـون   تفرضقواعد لعضوية السناتوس  توضع
وأن يكـون   ،وأن ينتمي إلى أسرة من أسر السناتوس ،من قبل الكويستوريةولى قد ت

سياسة يوليوس أوكتافيوس وقد طبق  ،متمتعاً بحسن الأخلاق، إضافة إلى النصاب المالي
قيصر في السماح لأفراد أثرياء من البلديات الإيطالية ومن بعض المستعمرات الرومانية 

الـذين  وسنجد الأبـاطرة   ،السناتوس وطبقة الفرسان سبانية بدخول طبقةالإالغالية و
  .)١(من بعده يتوسعون في تطبيق هذه السياسةجاؤوا 
  
  .:م.ق ٢٧دستور عام  -٣

وقف أوكتافيوس أمام السناتوس، . م.ق ٢٧في الثالث عشر من كانون الثاني عام 
حياته للسـناتوس  بعد أن تم تطهيره، وعرض عليهم التنحي عن جميع سلطاته وصـلا 

هذا العمل الدرامي من جانب أوكتافيوس كان يعني في ظـاهره  لشعب الروماني، ووا
في  الكامن حرك الخوفأن يكون قد وقع أيضاً كما يتإعادة العمل بالنظم الجمهورية، 

وكان رد فعل السناتوس هو رد سلطاته إليـه علـى    ،الفرحأن ينشر النفوس بدلاً من 
دث في ذلك الاجتماع، يجـب أن نـذكر أن   ولفهم ما ح. معظم أرجاء الإمبراطورية
كانت قوته تعتمد على حقه وحده في سلطة القيادة  أنطونيوسأوكتافيوس عندما هزم 

اعتزل سلطاته و ،وعندما اعتزل سلطة القيادة العسكرية في الدولة ،العسكرية في الدولة
                                      

  .٨٣-٧٩الإمبراطورية الرومانية، ص : مصطفى العبادي )١(
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قيقـة  كـان في الح  ،لجيوشواعتزل كذلك سلطة قيادة ا. م.ق ٢٧الاستثنائية في سنة 
 إليـه ، أما سلطة القيادة العسكرية فقـد ردهـا   "إمبراطورك"تفظ بلقبه العسكري يح

تصرف السـناتوس  لو لم ييفعل، إذا لقد يتساءل الإنسان ماذا كان و ،حالاًالسناتوس 
من الواضح أن السناتوس لم يحـاول أخـذ السـلطة    ؟والجواب أنه نحو الهذا على 

رتباط الجيش بأوكتافيوس كان من القوة بحيث لا اأن  العسكرية منه، ولعل السبب هو
كان : نقولبعبارة أخرى  وأ. الفصل بينهما بأي قرار من قرارات السناتوسمعه يمكن 

مـا  فإن ولذلك . الجيشيستعد لمواجهة السناتوس مدركاً أنه إذا فعل ذلك، فعليه أن 
الإمبريـوم  وكتـافيوس  أمـنح  بوسعه أن يعمله وهو فعله السناتوس هو كل ما كان 

، فيهـا  رومانيةاليوش الج تلمدة عشر سنوات في جميع الولايات التي كان البروقنصلي
باستثناء شمال إفريقية ومقدونيا، وعدد من الولايات الأخرى التي ليس ـا جبـهات   

 ـ  . قتال ة يحكمهـا  وهكذا انقسمت الإمبراطورية الرومانيـة إلى ولايـات إمبراطوري
ومندوبيه، وولايات أخرى يعين السناتوس لإدارا، كما  هأوكتافيوس عن طريق وكلائ

ومع ذلـك  . البروبرتيوسأو  البروقنصلكان الوضع في الجمهورية، ممن بلغوا درجة 
أوكتافيوس يمارس في واقع الأمر نوعاً من الإشراف على حكام ولايات السناتوس كان 

  .ي الأعلىوبفضل ما منح من السلطان العسكر ،بفضل مركزه كرئيس للدولة
وبعد ثلاثة أيام من هذا الاجتماع، اجتمع السناتوس مرة أخرى ليعبر عن شـكره  

وكانـت  . الجمهوريةلروح الحياة في  اًواعترافه بالجميل اتجاه أوكتافيوس باعتباره باعث
هي وضع إكليل الغار علـى  . م.ق ٢٧كانون الثاني عام  ٢٦القرارات التي اتخذها في 

في السناتوس درع ذهـبي مسـجل عليـه فضـائل      قلَّعأن يله، ونـزأعمدة باب م
 ـ يمـنح وكذلك تقرر أن ". الشجاعة، الرحمة ، العدل، الإيمان"أوكتافيوس وهي   اًلقب

ويعني "  Augustusأغسطس "يفوق جميع ألقابه السابقة بريقاً ومجداً وهو لقب  اًجديد
الآلهة، باعتبارها متميزة  وهو لقب اقتصر استخدامه من قبل على بعض. الجليل المحترم
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وكتافيوس قـد أوجـد   أوهذا هو  ،بالكمال والقدرة على خلق ما هو أكمل وأفضل
وسوف يغلب عليه اللقب الجديد، ويصبح اسماً يخاطـب بـه    ،النظام الأكمل للدولة

ونظراً لشهرته ذا اللقب أصبح من المألوف  ،ويفضله على غيره من الألقاب والأسماء
" سعيداً"فسوللا كان  ،ولم يكن في هذا التلقيب الرسمي أي جديد. ستسميته بأغسط
لأنه حمل  ؛ولكن انتقاء اللقب الجديد موفقاً من الناحية السياسية" عظيماً"وبومبي كان 

  .)١(ن برومولوس الذي أسس المدينةوإذا ذكر الروماني لاسيما  شيئاً من التعظيم الديني
فأعـاد  . هذه ااملات وزاد من سلطته وقد جارى أغسطس مجلس السناتوس في

كما منحه سلطة القضـاء في قضـايا الابتـزاز في     ،إليه الإشراف على الشؤون المالية
ورغم أنه أقر حق الجمعية القبليـة في إصـدار القـوانين، سمـح      ،ولايات السناتوس

  . للسناتوس بإصدار قرارات لها قوة القانون دون إقرار الجمعية القبلية لها
كذا يمكن أن يقال إن السناتوس قد أصبح رسمياً شريكاً كـاملاً في الحكـم،   وه

 دسـتوريةً  لم تزد على أن تكون واجهةًفي الواقع ولكن إن إجراءات إعادة الجمهورية 
د سواء أراد أغسطس للنظام الجدي ،لنظام إمبراطوري اقترب من الحكم الفردي المطلق

قوى الواقع الناجمة عن تكوين إمبراطورية عالمية  نَّإ إذ، درأن يسير إلى الاستبداد أم لم ي
وهو  .يعد الجيش واحداً من هذه القوىو ،قد وضعت حداً للنظام الجمهوري في روما

أغسطس قائد الثورة، وهو سـيد الدولـة   كما أصبح الذي أصبح الآن جيش الثورة 
 وسلطة ماديةً ةًوإن تحكمه في ذلك الجيش هو الذي منحه قو. وحارسها والمدافع عنها

  .وواقعية لا يمكن إخفاؤها وراء واجهة مزيفة بإعادة الجمهورية
كان لأغسطس حق دعوة السناتوس، وإدارة أعماله وتطهير أعضائه، وحق رئاسة 

و التوصية بأسماء المرشحين، وحـق  أعمليات الانتخاب في الجمعيات الشعبية واقتراح 
كوى باعتباره أعلـى سـلطة قضـائية في    الإشراف على القضاء، وله أن يقبل أية ش

                                      
  .٢٥٣ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(
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 Princeps"ذلك كان شـغل وظيفـة رئـيس السـناتوس     كل وفوق ،الإمبراطورية

Senatus "يـتمكن مـن   وبذلك  ،الحق في أن يكون أول المتكلمين يعتبر منصباً يمنح
  .القرارات توجيه

راغبة حقـاً في إعـادة   ومن وجهة نظر السناتوس، فلعل أكثرية أعضائه لم تكن 
مـن فوضـى   السـابقة   جميعهم يعرفون ما انتهت إليه الجمهورية إنَّإذ . مهوريةالج

كما أن مجرد التحكم في الجيش ومشـكلة الـدفاع عـن     ،واضطهاد وحرب أهلية
دائمـاً   يطاردهموكان . الإمبراطورية كانا يبدوان مهمتين مستحيلتين لأكثر الأعضاء

مخافـة أن  سوللا وبـومبي وقيصـر   أمثال ماريوس ومن شبح أبطال الحرب المنتصرين 
هناك جبهات حرب لازالت مشتعلة، فإسبانية ما زالت إن ثم  ،إلى تمزيق الدولة يعودوا

كما يخشـى  غير آمنة ولم يتم إخضاعها، وكذلك الغالة في حاجة إلى إعادة تنظيمها، 
قبائل متبربرة تـتحين  وهي ن والدانوب من هجمات البارثيين ووراء الرايسورية على 

من لكل هذه الإنجـازات الملحـة غـير    و ،الفرص لتنقض على أراضي الإمبراطورية
على الجيـوش، ودون أن يصـيب   قلَّ نظيره من سلطان عسكري يمتلك أغسطس بما 

  .)١(أهلية جديدة حربٍبويلات الدولة 
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  :أعمال أغسطس الإدارية والسياسية -ثانياً
  :إيجاد نظام للحكم في شكل مجلس -١
ي حتى الإصلاحات أالحكومة الرومانية في أوائل عصر الإمبراطورية  غلب  لقد     

مع  دقلديانوس في أواخر القرن الثالث طابع الحكومة الملكيةالعظيمة التي أدخلها 
ها نإبعبارة أكثر دقة نقول احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهوري السابق، أو 

 ،يش الروماني يتمتع بمنصبه طوال حياتهظلت جمهورية مع ظهور رأس للدولة وللج
يباشر سلطاته الواسعة، واستمرت المناصب العليا في الدولة  سوهكذا ظل السناتو

ن الرومان يمثلون وظلَّ المواطنوالأراضي،  يالأرستقراطية من كبار ملاكالطبقة بأيدي 
بدو من الخطأ أن ولذلك ي ،فقدوا كثيراً من أهميتهم السياسيةكانوا قد طبقة ممتازة وإن 

لأا في حقيقة الأمر لم  ،عسكرية بحتة أو استبدادية مطلقة حكومةًهذه الحكومة  نعتبر
في  ولا سيما بسيادة العرف والتقاليد والقانون، ولكنها امتازت تكن ملكية دستورية

مما . العصر الأول للإمبراطورية، كما تمسكت بكثير من مظاهر العصر الجمهوري
  . ة الرومانية عندئذ مظهراً دستورياً واضحاًأكسب الحكوم

النظام السياسي الذي وضعه أغسطس حلاً وسطاً بين النظامين الحال يعد واقع في 
ذلك أنه كان أمام أغسطس أن يختار بين  ،الملكي الاستبدادي والجمهوري الدستوري

الذي قام على أساس حكم عسكري اعترف  نظام قيصر :الأولنظامين للحكم، 
اء لسيدهم الأعلى، يبالطاعة العم في إيطاليا أو الولايات لاسيماجميع الناس  بموجبه
الذي يقر أهمية المواطنين الرومان في إيطاليا والولايات  نظام الحكم الجمهوري :والثاني

وهنا لجأ أغسطس إلى  ،إلى جانب الاعتراف بسلطة قائد القوات المسلحة في الدولة
، أي بين الزعامة العسكرية التي ورثها عن أسلافه والتي أضحت التوفيق بين النظامين

، وبين من جهة ضرورية للمحافظة على سلامة الإمبراطورية وأمنها وصالحها العام
رغبة المواطنين الرومان في الاحتفاظ بمكانتهم الممتازة على الأقل في الميدانين 
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وهكذا نبذ  من جهة ثانية، يالاجتماعي والاقتصادي، إن لم يكن في الميدان السياس
ولكنه ركز في يد الإمبراطور معظم السلطات التي اعتاد  ،أغسطس حكم قيصر المطلق

أن يباشرها كبار الموظفين في العصر الجمهوري، وبخاصة القيادة الحربية التي انتقلت من 
كانته قد ظل محتفظاً يبته وم سوإذا كان السناتو. أيدي القناصل إلى يد الإمبراطور

تناقصت قد القديمة في ظل النظام الجديد، إلا أن سلطته التشريعية والقضائية والإدارية 
بصورة واضحة، كما أصبح يتألف من أعضاء يختارهم الإمبراطور من مختلف أنحاء 

في العصر الجمهوري أقلية ممتازة يمثل الإمبراطورية على الإطلاق، بعد أن كان 
  .)١(السناتورية تعتمد على أغسطس اعتماداً تاماًمحدودة، مما جعل الطبقة و

ومن خصائص النظام الإمبراطوري الذي أعلنه أغسطس أن يحكم الإمبراطور إلى     
وهذه السلطة  ،جانب مجلس الشيوخ على أن يتمتع أغسطس بسلطة أكبر من سواه

إلى كانت تخوله حق الاعتراض على أية سلطة أخرى في كافة أرجاء الإمبراطورية، 
قضى على الجيوش الخاصة مستخدماً سلطات  إذجانب احتكاره للسلطة العسكرية، 

أمثال القائد الروماني بومبي قبله استثنائية ما أمكن حاذياً حذو الذين فعلوا ذلك 
كتافيوس دعم سلطاته العسكرية حتى أضحى القائد الأعلى والأوحد ووقيصر، ولكن أ

  .)٢(للجيوش الإمبراطورية
م ذلك فقد تنفست الإمبراطورية الصعداء باستقرار أحوالها على يد أغسطس رغو    
طلق المؤرخون على هذه وأ ،ذا الاستقرار ترحيباً شديداًكثيراً من الناس رحبوا  نَّإبل 

  .)٣(الحكم الثنائي :الفترة اسم

                                      
 .١١-٩المرجع نفسه، ص  )١(
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إلى  قد عاب بعض المؤرخين على الإمبراطورية الرومانية في أوائل عهدها افتقارهال    
ونحن لا ننكر مدى خطورة هذه  ،وجود قانون وراثي ثابت ينظم وظيفة الإمبراطور

الثغرة في النظم الرومانية عندئذ، ولكننا يجب أن نعترف بأن علاجها لم يكن أمراً 
، كبرى ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا ذلك أن ثمة حقيقة كما قد يتصور البعض،يسيراً 

ية في عصرها الأول لم تكن مجرد إمبراطورية في قالب هي أن الإمبراطورية الرومان
جمهوري فحسب، بل كانت استمراراً للنظام الجمهوري السابق وامتداداً له، مما تعذر 
معه وضع قانون وراثي ثابت للحكم دون التخلص من هذا القناع الجمهوري الذي 

الضروري من  بل من–الصواب فمن وعلى هذا  ة،استترت خلفه الإمبراطورية الجديد
ورية ذا المظهر الجمهوري في عصرها الأول طأن تحتفظ الإمبرا - الناحية السياسية

نفوذ ب القديمة مازالوا يمثلون أغلبية تمتمع عندما كان أنصار التقاليد والمبادئ الجمهورية
  .)١(قوي في السناتوس
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  :بناء الإمبراطورية في عهد أغسطس -ثالثاً
أغسطس من وضع الأسس في مجال السياسة والحكم، واطمأن  انتهىبعد أن 

إلى استتباب الأمن أيضاً إلى أن مقاليد الأمور أصبحت في يديه وحده، واطمأن 
شرع بعد ذلك في بناء النظام  ،والقضاء على عناصر الفتن والانقسامات الحزبية

في الإمبراطورية  الإداري وإصلاح المرافق العامة في روما وإيطاليا وإقرار الأوضاع
كما حاول أن يحل مشكلة الجنود الذين كانت قد تكاثرت  ،وتنظيم المالية العامة

منهم ومنحهم بعض الولايات الغنية  اًفسرح كثير ،أعدادهم في ظروف الحرب الأهلية
في مقدمة هذه الولايات الجديدة ويأتي . الجديدة التي تمكن من إضافتها إلى الإمبراطورية

بعد انتصاره على كليوباترا . م.ق ٣٠ر التي ألحقت بالإمبراطورية سنة مص ولاية
 ،التي كانت تمثل الحدود الشرقية للإمبراطوريةأيضاً سورية  أنه ألحق، كما أنطونيوسو

حاول ودولة في أرض الرافدين بالعراق،  يشكلونوذلك لمواجهة البارثيين الذين كانوا 
نحو :  الأولهذا واضحاً في اتجاهين أساسيين،  أن يوسع من حدود الإمبراطورية وكان

أن يهاجم القبائل الأثيوبية في . م.ق ٢٩واليه على مصر سنة  ولهذا أمرالجنوب 
كلف والياً آخر . م.ق ٢٤، وفي سنة الجنوب وهي التي يطلق عليها الآن بلاد النوبة

وكان  ،باليمن أو ما يعرف حالياًعلى مصر بأن يقود حملة إلى جنوب الجزيرة العربية 
التي وفي الجنوب  الموجودة الهدف من هذه الحملة الأخيرة هو إخضاع القبائل العربية

نشاطه إلى حدود الشرقية مع شرق إفريقيا والهند، كما امتد  كانت تتحكم في التجارة
ولايات جديدة في تلك الأقاليم مثل ولايتي باتونيا  ضمتمكن من  إذ ،أوروبا الشرقية

الغالة وألمانيا  إلىكما وجه ضربات قوية في شمال أوروبا  ،"ار ورومانيا حالياً"ا وداكي
مما ألزم القبائل الجرمانية المتبربرة أن تلتزم حدودها وألا تتعرض  ،وراء الدانوب

  . للممتلكات الرومانية
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وهكذا نجد أن أغسطس لم يترك إقليماً من أقاليم الإمبراطورية دون أن يوليه 
ته واهتمامه سواء بالنشاط العسكري أو بالإصلاحات الإدارية والمالية أو بإقامة عناي

المنشآت والمباني العامة مثل الطرق والحصون وقناطر المياه وأعمال الري وغيرها من 
  .في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا حتى يومنا هذاالأعمال التي لا زالت آثارها باقية 

  
  :الإصلاحات الاجتماعية -١

بل  ،وحسبلم يقتصر اهتمام أغسطس على الحرب والسياسة والمال والإدارة 
ونحن تم بالتعرف على  ،اهتماماً خاصاً بإصلاحات اجتماعية اقترنت باسمهاهتم أيضاً 

جانب أعماله السياسية تمثل طريقة تفكيره إلى لأا  ؛إصلاحاته الاجتماعية والدينية
 ،طس شخصية محافظة في فهمه للأخلاق واتمعومنهاج أيديولوجيته، فقد كان أغس

أن يعالج اتمع الروماني من مظاهر الانحلال والتفكك التي أصابته  هدفه الأسمىوكان 
 ،نتيجة للحروب الأهلية المتصلة، وذلك بأن يعيد له أخلاق البساطة الرومانية الأولى

فكير والسلوك فمجتمع ولكن كما نعلم أن لكل عصر ظروفه وأسلوبه الخاص به في الت
عصر أغسطس كان مجتمعاً يختلف كل الاختلاف عن اتمع الروماني قبل أن تنشأ 

الانقسام الطبقي والصراع  موقبل أن يحتد ،الإمبراطورية وتتدفق الأموال على الرومان
وقبل أن تزدحم روما بالعناصر الأجنبية التي حضرت إليها من جميع أقطار  ،الحزبي
، بعقائد وتقاليد وأخلاق تختلف عن الأخلاق الرومانية القديمة جاؤواذين وال ،الأرض

ننسى اعتماد الحياة الاقتصادية والاجتماعية على العبيد الذين جلبتهم  وينبغي ألا
لذلك كانت محاولة أغسطس في إعادة عقارب  ،الانتصارات العسكرية المتلاحقة

ولهذا  ،لي لا يتفق مع الواقع ولا يناسبهمن نوع مثاخيالية الساعة إلى الوراء محاولة 
ومع ذلك فهي تفيدنا في التعرف النجاح ولا الاستمرار لكثير منها، لم يكتب السبب 

وحتى مع افتراض  ،على واقع اتمع وعلى عقلية الطبقة الحاكمة في عصر أغسطس
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من س حسن النية وراء محاولة إصلاح الأخلاق العامة فإن كثيراً مما قام به أغسط
تنال المدح والإعجاب نظراً لهدفها النبيل ولكن إصلاحاته في هذا اال قد إصلاحات 

  .لا تتحقق عن طريق التشريع والقانون
. ولعل من أكثر أعمال أغسطس نبلاً في هذا اال هو محاولته تحسين معاملة العبيد

ه القانون الخاص وذلك بإعادت ،ولكن من ناحية أخرى نجده لا يحترم الحرية الفردية
وهو قانون غامض غير محدد يشمل كثيراً من " Maiestas"بالخيانة ضد شخصه 
 ،السب والقذف بحق الإمبراطورمة التآمر ضد الدولة إلى مة المخالفات ابتداء من 

أحرقت الكتب التي اجمه وتطبيقاً لهذا القانون فقد  .بالفعل مبالكتابة أ مسواء بالقول أ
مكافئات وصلت إلى الوشاة بمنحهم  ، كما أنه كافأفي الميادين العامة أو تنتقده
وهكذا أصبح القانون أداة للقهر والطغيان في يد  ،ربع ممتلكات ضحاياهمإعطائهم 

دف إلى صدر بالمقابل بعض القوانين الأخرى التي أ، لكنه الأباطرة من بعد أغسطس
 :ومن أشهر هذه القوانين ،ياة الأسرةوتنظيم الزواج وح ،وضع حد للإباحية الجنسية

 بابيوس وبوبايوسوقانون القنصلين  ،م.ق ١٨-١٩" Leges Juliae" يوليوسقانونا 
"Lex Papia Poppaea " وكان الهدف منها هو مقاومة الانحرافات  ،م.ق ٩عام

  .)١(الأخلاقية وزيادة النسل وإحياء الفضائل الرومانية القديمة

مدة الخطوبة والطلاق؛  إطالةنين الجديدة مواد تمنع وقد تضمنت هذه القوا  
كما من الرجال والنساء الزواج في أقرب وقت ممكن،  العازبينوفرضت على جميع 

جميع المطلقات تحت سن الخمسين والمطلقين تحت سن الستين أن يتزوجوا فرض على 
يرة، وفرضت على المخالفين عقوبات جزائية كث ،ثلاث سنواتقصاها أمدة خلال 

الحرمان الكلي أو الجزئي من الميراث، أو من تولي المناصب العامة، والمنع من : منها
وفرض مثل هذه الجزاءات على المتزوجين الذين  ،حضور الألعاب والمهرجانات العامة
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في حين كوفئ من لهم ثلاثة أولاد أو أكثر ، بتفضيلهم  ،لم ينجبوا، حتى في حالة العقم
ومما أضعف هذه التشريعات، منح هذا الحق لأصحاب النفوذ  ،لعامةفي تولي المناصب ا

أن نجد بعضاً من أهم هو لسخرية ومما يدعو إلى ا. يكونوا قد استوفوا شروطهدون أن 
ذلك أغسطس نفسه الذي من  ،رجال الدولة يتمتعون بالاستثناء من هذه القوانين

والوزير مايكيناس  ،كانت له ابنة واحدة والإمبراطورة ليفيا ذات الولدين
"Maecenas " هما وهما يوالقنصلان اللذان سميت القوانين باسم ،لم ينجبالمتزوج الذي

وهوراس " Vergilius"الشاعران فريجيليوس كان وكذلك  ،عزبانبابيوس وبوبايوس 
"Horatius."  

من أجل مقاومة الانحلال الأخلاقي الذي كان منتشراً في ذلك الوقت و  
سمح لرب الأسرة أن يقتل  إذالجديدة قوانين قاسية ضد الزنا، ريعات تضمنت التش

كما سمح للزوج بممارسة هذا الحق، كما يعاقب الزوج  ،الطرفين الزانيين في أسرته
وبقدر ما اعتنى أغسطس بالأخلاق العامة وبزيادة  ؛الذي يتستر على انحراف زوجته

دماءٌ بشدة أن تختلط بالدماء الرومانية، أعداد السكان من المواطنين الرومان، فقد قاوم 
بعض الأسر  لدىوخاصة عن طريق ظاهرة تحرير العبيد التي بدأت تعم  أخرى أجنبية

بالذكاء  كثير منهم يتميزكما كان  ،بٍحرفمعظم هؤلاء العبيد كانوا أسرى  ،الثرية
عبيد، والمهارة أو الجمال، فكان أرباب بعض الأسر الثرية لكثرة ما عندهم من ال

يحق الزواج منهم بعد ذا و ،مواطنين رومانيين ويجعلوميؤثرون بعضهم فيحرروم 
أن  وأوقد خشي أغسطس أن تختلط الأنساب الرومانية . ذلك، نساء كانوا أو رجالاً

تمنع التي ولذلك أصدر عدداً من التشريعات  ،يضعف الولاء بين هذه العناصر نحو روما
كما منع الزواج بيرة حتى لا تتضخم أعداد المواطنين الرومان تحرير العبيد بأعداد ك

أما العبيد الذين يتم تحريرهم  ،يدنس نقاء دم الجنس الإيطالي بالمواطنين الرومان كي لا
متع بالمواطنة الرومانية دون استيفاء جميع الشروط القانونية فقد حرمهم القانون من الت
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مواطنين من الدرجة الثانية باعتبارهم إيطاليين أصبحوا بذلك و ،أدنى لةًنـزمومنحوا 
ويمكن لهؤلاء أن يحوزوا المواطنة الرومانية إذا تزوجوا زواجاً شرعياً  يين،وليسوا رومان
  .)١(وأنجبوا أطفالاً

  
 :سياسة أغسطس الاقتصادية -٢

مما لا شك فيه أن استتباب السلم والاستقرار في البر والبحر كان له أهميته 
من قرون عدة فبعد انقضاء  ،سبة للحياة الاقتصادية في الإمبراطوريةالقصوى بالن

نقطع تمتع عالم البحر المتوسط لأول مرة بسلم حقيقي شامل، وتحقق ذلك لم ت روبح
الحلم الذي كان يعيش في أذهان الناس منذ أجيال طويلة، ألا وهو حلم العصر الذهبي 

ن ظهرت بوادر الانتعاش الاقتصادي في إفلا عجب . الذي يسود فيه السلام والطمأنينة
غدت المنافسة الاقتصادية بين رجال خلال وقت قصير، كما جميع أنحاء الإمبراطورية 

ولم تتدخل . سياسية أية اعتبارات أمراً سائداً لا يعيقه أو يمنعه أو يؤثر بهالأعمال 
صادية وشأا يتحكم ا الدولة ولا الإمبراطور في هذه المنافسة، وإنما تركت الحياة الاقت

تواجهه داخل التجارة والعائق الوحيد الذي كانت  ،العرض والطلب اقانون
الإمبراطورية هو تلك الضرائب التي كانت تجبى على حدود الولايات الرومانية، 

لا نعرف بالتحديد مقدار الضرائب التي ، علماً أننا ولكنها لم تكن مرتفعة أو باهظة
أما الضرائب التي كان يدفعها أحرار الرومان . لزراعة والصناعةكانت مفروضة على ا

إلا أا يدفعوا لصالح مدينتهم كانوا التي  تلك على الميراث أو على إعتاق العبيد، أو
  .ليلة لا تتجاوز الخمسة في المئةكانت ق
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وخير دليل على أن هذه الضرائب لم تكن تشكل عائقاً حقيقياً أمام النشاط 
 سواء في إيطاليا أم في الولايات ما عرفته المدن من انتعاش ازدهاري هو الاقتصاد
  .الأخرى

يأت للأفراد أفضل  إذ للتجارةحرية شبه مطلقة بالنسبة عصر أغسطس لقد ساد 
ولم تتبع روما في العصر الجمهوري ولا في العصر  ،الفرص لإظهار كفاءام وقدرام

، سابقاً تي سارت عليها بعض الدول الهلنستيةالإمبراطوري الأول تلك السياسة ال
ولاسيما البطالسة، ألا وهي سياسة تدخل الدولة في شؤون التجارة والصناعة 

يبدو أن السيطرة قد بقيت ففي نطاق الحياة الاقتصادية في الإمبراطورية أما . اواحتكارهم
طبقة  كان بعضهم منوقد . في أيدي الرأسماليين الكبار من العصر الجمهوري

، ولكن عدداً لا بأس به من طبقة الفرسانالبعض الآخر ينتمي إلى كان و الأشراف
  .العتقاء والعبيد السابقينهؤلاء الرأسماليين كان من 

 ،الإمبراطور أحد هؤلاء الرأسماليين، ولكنه كان أعظم شأناً على الإطلاقكان و
عبيده ومواليه، ولكنه لم أوغسطس يدبر أمور ثروته الخاصة الطائلة بواسطة وقد كان 

الأموال والثروات التي كان يملكها  وبينيستطع الفصل بصورة تامة بين ثروته العامة 
أغناها وحاكماً وووالياً على أكبر الولايات  ،بوصفه أعظم موظف في الدولة الرومانية

وضاع في الإمبراطورية بعض الأوهكذا نشأت . على مصر وخليفة عليها بعد البطالمة
وكلما توسع  ،لرومانية تشبه إلى حد كبير تلك التي سادت الملكيات الهلنستيةا

الإمبراطور في الإنفاق على الأغراض والمشاريع أصبح من العسير التمييز بين موارده 
وكان ذلك يعني أنه أصبح يتصرف في موارد الدولة . الخاصة وبين الدخل العام للدولة

  . كما لو أا موارده الخاصة
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رستقراطية الرومانية كانت تربطهم ن المعروف أن أغنى الناس من الأوم
كثير منهم من أعضاء أسرته وأصدقائه كان و ،بالإمبراطور أغسطس أقوى الروابط

  .أغريبا ومايكيناس :المقربين أمثال
فئة كبيرة من رجال الأعمال في الحياة الاقتصادية  ظهرتولكن إلى جانب هؤلاء 

بشكل الطبقة التي نشأت  وهيالطبقة البورجوازية في المدن،  ينتمون إلىكانوا و
لم تنل التي في إيطاليا والولايات الغربية . م.خلال القرنين الثاني والأول ق يتدريج

هؤلاء واستأنف . رستقراطية العليا في روماالحروب الأهلية منها مثلما فعلت بالأ
ودة السلام والنظام إلى ربوع الأعمال بمجرد ع مختلف مجالاتالرجال نشاطهم في 

  .شك نجاحاً كبيراً في هذا المضماربلا وصادف أغلبهم  ،الإمبراطورية
وكان  ،عصر أغسطس دون شك فترة الرخاء الحقيقي بالنسبة لإيطاليا ويمثل

السبب في إحراز إيطاليا قصب السبق في عالم السياسة والاقتصاد، هو أن الشرق لم 
ح ما تحطم من موارده وقواه خلال الحروب المتواصلة، في صلاإمن بعد تمكن  قديكن 

  .حياة اقتصادية مزدهرة المناسب لكي ينهض مسرعاً نحوالوقت 
في إيطاليا، كما أنه لم يطرأ بعد انتهاء  الزراعةالحروب الأهلية كثيراً على  ولم تؤثر

دادت از إذ، هذه الحروب أي تغيير جوهري على أسس السياسة العقارية والملكية
 ،وذلك على حساب المزارعين بوجه خاصوالأرياف زيادة مطردة الضياع مساحة 

لقد كانت ملكاً لأناس  ،وكانت الأملاك الواسعة والمتوسطة تدار على أسس رأسمالية
يعيشون في المدن ويكاد معظمهم ينتمي إلى طبقة المحاربين القدماء الذين استولوا على 

  .ومبي وقيصر وأوكتافيوسفي عهود سوللا وب يهذه الأرض
وتزايد جموع  ،المظهر الاجتماعي في إيطاليا طرأ علىإن التغيير التدريجي الذي 

كثير من المزارعين إلى عناصر نازحة استقرت لدى ملاك الوكذلك تحول  ،العبيد
  . كانت بوادر عصر جديد في تاريخ البلاد" Coloniكولوني "الأراضي 
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أن الرأي و ،صغار المزارعين كان شائعاً ومعروفاً وبالرغم من أن موضوع اختفاء
إلا أن هذه النداءات  ،العام كان يستغيث بأغسطس لينقذ هؤلاء الفلاحين من مصيرهم

الأوضاع السائدة مطلقاً من أجل تغيير تدخل الإمبراطورية تولم ، لم تلق أي صدى لها
يصدر تهاء الحرب الأهلية لم فبعد ان ،بالنسبة لنظام تملك الأراضي الزراعية في إيطاليا

 ؛بالرغم من حاجة البلاد الماسة له ،بملكية الأراضي الزراعية يتعلق قانون خاص أي
ادية في العامل الرئيسي في الحياة الاقتص تعتبر التجارة بالتأكيدوفيما عدا الزراعة، 

اري ، فقد تفتحت الآفاق وتعددت الفرص أمام النشاط التجالعصر الإمبراطوري الأول
  :بعد الانتهاء من الحروب الأهلية، لأسباب كثيرة أهمهاوذلك  ،لسكان الإمبراطورية

 .توحيد العالم المتمدن آنذاك وتحوله عملياً إلى دولة عالمية موحدة •

 .سيادة السلم والأمن في الداخل والخارج •

 .تأمين الملاحة في عرض البحار وحمايتها بفضل الأسطول الروماني القوي •

 .الكبيرة في هذه الطرق التي بلغت مستوى عظيماً من التقدم والتنظيم الزيادة •

 .فتح أسواق تجارية جديدة في ولايات إسبانيا وبلاد الغال والدانوب •

إعادة تعمير قرطاجة وكورينثة اللتين أصبحتا في وقت قصير من المراكز  •
  .الأهمية بالغةالتجارية 

اد حالة انتعاش وازدهار اقتصادي كل هذه العوامل مجتمعة في إيجهمت أسولقد 
  .)١(لحوظة في النشاط التجاري في الإمبراطوريةالمزيادة البارزة ال وكان من نتائجها

ولم تكن  ،كانت تنحصر في مواد الترف التجارة الخارجية إن معظم المنتجات في
 التجارةأهمية حقيقية بالنسبة للحياة الاقتصادية في الإمبراطورية، على عكس  لها

كانت تشمل التجارة المتبادلة بين و ،التي كانت أهميتها تفوق ذلك بكثير الداخلية

                                      
  .٥٠-٤٦، ص ٢تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
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وكذلك تجارة تلك الولايات فيما بينها، وكانت في معظمها تدور  ،إيطاليا والولايات
القمح كان يجري استيراده ك:  المنتجات ذات الضرورة القصوىحول المتاجرة في

طاليا قادرة على تغطية احتياجاا من القمح ولم تكن إي ،وتصديره بكميات كبيرة
يجري تصديره واستيراده بكميات هائلة  الذي كانالخشب  وكذلك. الذي تنتجه

  .دة في أار وبحار الإمبراطوريةولاستخدامه في صناعة السفن الموج
المناجم الكبرى لأن أما المعادن فلم تكن موجودة بكميات كافية في إيطالية، 

  . البلدان الشرقية إضافة إلىفي إسبانية وبلاد الغال والدانوب كانت موجودة 
تجارة زيت الزيتون والنبيذ دوراً رئيسياً في الحياة الاقتصادية في إيطاليا وقد لعبت 

وكان الجيش الروماني بلا شك من كبار المستهلكين  ،وبلاد اليونان وآسية الصغرى
  .لهذه المادة

يجري على فقد كان السلع اللازمة للاستعمال اليومي تبادل البضائع المصنوعة و أما
  .)١(كانت أقل أهميةولكن التجارة في مواد الترف . نطاق واسع

أكثر أجزاء الإمبراطورية نجاحاً فيها  إيطاليا فقد كانت بالصناعةأما فيما يتعلق 
ال في مج بتفوقها المتميزالمدن الكمبانية  اشتهرتوقد . ولاسيما أترورية وكمبانية

نلاحظ تقدماً كبيراً في صناعة الملابس  كما ،سكندرانيةالإ التقليدية الصناعات
من أهم المراكز الصناعية في شمال " Aquileia"مدينة أكويليا  ، وأصبحتالصوفية

  .إيطاليا بسبب علاقاا التجارية الوثيقة مع الأقاليم الشمالية
كز كثيرة في باقي الإمبراطورية مرا عمتومما لا شك فيه أن النهضة الصناعية قد 

، التي شهدت الحياة الاقتصادية فيها عقب الحروب الأهلية  نجاحاً كالإسكندرية مثلاً
  .وتقدماً منقطع النظير

                                      
  .٢٠٧تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي، ص : روستوفنـزف )١(



٣٢٥ 

 

الحالة الاقتصادية في العصر الأغسطي كانت تتميز  نَّإ :وأخيراً يمكننا القول
  : بطابعين هامين

تصادية في الإمبراطورية، فقد الحياة الاقبعدم تدخل الحكومة : الأول •
كتلك التي سادت أوروبا في بداية الثورة  ،سياسة ليبرالية بحتةفيها سادت 
 .الصناعية

بقيت  إذ. أهمية إيطاليا بالنسبة للحياة الاقتصادية في الإمبراطورية: الثاني •
دون منافس وأعظم مركز في  بقيت أغنى بلد في الإمبراطورية اإيطالي

 . بلا منازع االات الزراعية والتجارية والصناعيةفي كافة الغرب 

. بصورة تدريجية تظهرتحدي هذه السيادة الاقتصادية قد أخذت  بوادرولكن 
بالدرجة  متركزاًفإنتاج السلع ذات القيمة العظيمة في عالمي الزراعة والصناعة كان 

صادية في الولايات كما أن الحياة الاقت ،سكندرية وسوريةالأولى في آسيا الصغرى والإ
على إنتاج المواد الخام، ابتدأت تتعقد  ةقتصرمفترة طويلة من الزمن  ظلتالغربية، التي 

إلى الحد واقترب اليوم الذي استطاعت فيه تلك الولايات أن تطور اقتصادها  ،وتتطور
منافسة خطيرة لإيطاليا، ولكن هذا لم يتبلور إلا في القرن الثاني  الذي جعلها

  .)١(ديالميلا
  

  :الإصلاحات الدينية  -٣
بسياسته الأخلاقية، وهي الرجوع إلى  شبيهةً الدين سياسةً بشأنانتهج أغسطس 

أيضاً؛ وذلك في عصر غلبت عليها النظرة الرجعية بمعنى أن الأصول والتقاليد الرومانية، 
كامنة في العقائد القديمة التي كانت تتمثل في عبادة الأرواح البعيداً عن العهد  صار فيه

                                      
  .٥٢-٥١، ص ٢تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(



٣٢٦ 

 

مظاهر الطبيعة، مثل أرواح النهر والحقل والبيت، والغابة ومفترق الطرق، والتي كانت 
قد اختلطت بالعقائد الإغريقية المتمثلة في التجسيد البشري لبعض قوى الطبيعة مثل 

هذه العقائد تقادم ا العهد وفقدت تأثيرها في اتمع الروماني؛ ، وأبولو إله الشمس
عقائد دينية  نتيجة لظهور ،محاولة مصطنعة ومفتعلةبدت كأا اولة إحيائها مح نَّإحتى 

وذلك مثل عبادة الآلهة  وجاذبية في اتمع الروماني،جديدة آتية من الشرق أكثر تأثيراً 
، من الكنعانيين والفينيقيين وأدونيس ،من آسيا الصغرى مثراالمصرية والإله  إيزيس

دات الجديدة بين عامة اتمعات الإيطالية؛ أما الأوساط سرعان ما شاعت هذه العباو
مذاهب الرواقية  والأبيقورية؛ وهناك من  فيهااتجهت إلى الفلسفة، وشاعت  فقدالمثقفة 

  .مزج بين الفلسفة والعبادات الشرقية
تطور ديني أو فلسفي، واتجه إلى إحياء  طرأ منفي حين أن أغسطس أغفل كل ما 

برنامج بتطبيق ، .م.ق ٢٨في عام  ثم. م.ق ٤٢وبدأ منذ عام . ة القديمةالتقاليد الروماني
فأصلح منها اثنين وثمانين معبداً حسب قوله في سجل  ،ضخم لإعادة بناء المعابد القديمة

 ليوليوس قيصر المقدس :معبدين جديدين، أحدهما ،م.ق ٢٩كما أنشأ سنة  ،أعماله
لهين حاميين لأسرة الإمبراطور المعروفة بالأسرة ، وذلك باعتبارهما إللإله أبولو :والآخر
إعادة بناء أو ترميم  توكان. م. ق ٢سنة  مارس المنتقمثم أنشأ معبداً للإله  ،اليوليية

 الحصاداستدعت ممارسة بعض الشعائر القديمة، مثل عيد  عظيمةالمعابد القديمة، مناسبة 
 Ludi" المباريات العلمانية أو إحياء الاحتفال بما يسمى ،في شهر أيار الخصبأو 

Saeculare  " وهو احتفال للتكفير والتوبة وحمد الآلهة، وكان يحتفل  ،م. ق ١٧سنة
 هوراتيوسوقد وضع الشاعر  ،سنوات ١١٠ا حسب النظام الأفرودي القديم كل 

المقام على  أبولوالتي تم إنشادها في معبد " Carmen Saeculare"لهذه المناسبة قصيدته 
  .البلاتينتل 



٣٢٧ 

 

وربما ساعد إحياء الطقوس العتيقة على إذكاء روح الورع والبسالة، لكنها لم 
أغراض فضلاً عن كوا لم تخدم الولاء أو الإخلاص للحكومة الجديدة، بمشاعر تقترن 

الذي كان في طبيعته يحمل طابعاً ملكياً لا الدعاية للنظام الذي أقامه أغسطس 
  .جمهورياً

تمثل على ما يسمى تغلال الدين في أسباب الدعاية السياسية لعل محاولة استو
" Terra Mater - الأرض الأم" بعض لوحاته  تصورالذي  السلام الأغسطسيبمذبح 

وفي لوحة أخرى نرى  ؛ن من ثمار الأرضعلى حجرها طفلاوجالسة على صخرة، 
طس هو أغسفي إشارة إلى أن  لعالم الرومانيالتي ترمز لالأرض صورة أغسطس مع 

الآلهة عنه،  ىورعه ورضإلى ذلك كله  ويعودالذي حقق السلام والرخاء على الأرض، 
 ،الربة رومالها، عبادة  ومن المعاني الأخرى التي روج ،وهو الصلة بين الأرض والآلهة
أقيم في مدينة قرطاجة، الذي  مذبح السلام الأغسطسيوقد وجدناها مصورة على 

وهذه دلالة على دور  ،السة على كومة من الأسلحةت الربة روما جوعليه صور
وهكذا اقترن . ترتكز على قوة السلاحآمنة فهي الآن . أغسطس في خدمة روما

شخص أغسطس بالآلهة وبالربة روما، واقترب كثيراً من الآلهة، وأصبح هناك مراسيم 
  .)١(في الأقاليم والولاياتلعبادة الإمبراطور 

  :خلافة أغسطس -٤
كان حريصاً على  إذالخلافة من أهم الأمور التي واجهت أغسطس، كانت مشكلة 

وحاول أن يوحي  ،رغم أنه تجنب استخدام لقب ملك ،أن يبقى الحكم في أسرته
ينظر إلى حكمه الرئاسي على أنه في الواقع كان  بينما ،للآخرين بأن حكمه مؤقت

فقد قيصر، ولذلك  عن خاله الأكبر يوليوس هو نفسه ورث الحكم لأنهملك لعائلته، 

                                      
  .١٠٤-١٠٢ التاريخ الروماني، ص: إبراهيم أيوب )١(



٣٢٨ 

 

من أقربائه وأصدقائه المخلصين وعلى  عدداًلخلافته أو مشاركته في الحكم  اختار
ن وقفا إلى جانبه منذ ارأسهم ماركوس فيسانيوس أغريبا وغايوس مايكيناس اللذ

  . ظهوره على مسرح السياسة في روما بعد مقتل قيصر
من متزوجاً البداية  كان في ،يخلفهكي أغسطس نفسه ولداً ذكراً لم ينجب 

 ،م.ق ٤١، ولكنه انفصل عنها عام أنطونيوسإحدى قريبات ماركوس  كلوديه
ولكنه طلقها في عام " Iulia" يوليه، التي أنجبت له بنتاً سماها سكريبونيهليتزوج من 

التي كانت امرأة بارعة " Livia Drusella" ليفيه دروسللاليتزوج من . م.ق ٣٨
ا دعا أغسطس إلى إرغام زوجها تيبيريوس كلاوديوس نيرو وهذا م. الجمال وذكية

  .على تطليقها ليتخذها زوجة له
كان لها ولدان من زوجها السابق وهما  وإنمابيد أن ليفيه هذه لم تنجب له أولاداً، 

أخت أغسطس من  أوكتافيه ولدا جانب هؤلاء كان إلىو ،تيبريوس ودروسوس
  .من العائلة الإمبراطورية برانن يعتلذاالزوجها كلاوديوس ماركللوس 

كان من المقرر في البداية أن يصبح ماركللوس، ابن أوكتافيه، خليفة أغسطس لهذا 
وهكذا حل محله . م.ق٢٣قام بتزويجه من ابنته يوليه، ولكنه مات مبكراً كما رأينا عام 

صديق أغسطس الحميم وساعده الأيمن أغريبا الذي تزوج أرملة ماركللوس وابنة 
الذي  غايوسلأغسطس هما حفيدين  بإنجابوأثمر هذا الزواج  ،مبراطور يوليوسالإ

وتبنى أغسطس حفيديه في . م.ق ١٧الذي ولد في عام  ولوكيوس. م.ق ٢٠ولد عام 
استعان أغسطس بوالدهما أغريبا  ومنذ حداثة سنيهما. هذه السنة وجعلهما قيصرين

  .يوس ودروسوسوبابني زوجته ليفيه من زوجها الأول وهما تيبر
 ١٦في عام و ،جميعاً ولم يساوره الشك في إخلاصهمم وقد وثق الإمبراطور 

. توجه أغريبا إلى الشرق لتدبير شؤونه ولم يعد من مهمته إلا بعد ثلاث سنوات. م.ق
السلطة جددت وكذلك  ،أغسطس لمدة خمس سنوات أخرى بروقنصليةوجددت 



٣٢٩ 

 

ثم ظهرت بعض القلاقل في البلقان فأسرع  ،ريباأغ هلمساعدله بمدة مماثلة  التريبونية
وقد أكه المرض ليفارق  ،م.ق ١٢وعاد إلى روما ربيع عام  ،أغريبا إليها لإخمادها
وكان موته خسارة كبرى لأغسطس الذي فقد صديقاً مخلصاً  ،الحياة بعد زمن قصير

د ذكر بعد وفاته حمل وقد ولد له ول. ومعاوناً قديراً ووصياً أميناً على الأحفاد الخلفاء
وهكذا اضطر أغسطس إلى إعادة النظر في أمر الوصاية على  ،اسم أغريبا بوستموس

  .م.ق١١فأكره تيبريوس على الزواج من يوليه المترملة سنة  ،حفيديه القاصرين
حصانه في إحدى جولاته  من على صهوةوقع دروسوس . م.ق ٩وفي عام 

الخلف  تيبريوسوهكذا أصبح  ،الحياة على إثرهاالعسكرية الموفقة في جرمانية وفارق 
وانتهت مدة  ،غسطس في حال وفاته قبل بلوغ حفيديه السن القانونيةلأالمنتظر 

سنوات أخرى  ١٠فقام بتجديدها لمدة  ،م.أغسطس في السنة الثامنة ق بروقنصلية
ية لمدة تقلد تيبريوس السلطة التريبون. م.وفي السنة السادسة ق ،وأشرك تيبريوس فيها

فمهد جده  ،من عمره ةوفي هذه السنة بلغ الحفيد غايوس الرابعة عشر. خمس سنوات
في مدينة روما في هذه السنة وفوجئ أغسطس باعتزال تيبريوس الحياة  ،قنصلاًلانتخابه 

واستهتارها، ولم يعد  يوليهوذلك بسبب عبث زوجته  ،واعتكافه في جزيرة رودوس
بسبب سوء  ،م.ق ٢أن قرر أغسطس إبعاد ابنته في عام  إلى الحياة العامة إلا بعد

م .ق ٤وفي غضون ذلك كان الحفيد قد جاوز الطوق وفاز غايوس في السنة . تصرفها
ثم هب في العام التالي إلى الشرق بصفته بروقنصلاً في . بمقعد في مجلس أغسطس الخاص

رب، مماثلة في الغبمهمة أيضاً وبعد ذلك ذهب أخوه لوكيوس  ،مهمة إدارية سياسية
م تبعه أخوه  ٤وفي عام . م ٣ولكنه توفي في مرسيليا وهو في طريقه إلى إسبانيا عام 

وكان ذلك ضربة شديدة لجده أغسطس الذي . غايوس نتيجة جرح أصابه في أرمينية
  .اضطر على إثرها إلى تبني تبيريوس ومنحه السلطة التريبونية لعشر سنوات



٣٣٠ 

 

الأخيرة من حكم أغسطس بتعاون متزايد بينه وبين  تميزت السنوات العشروقد 
اعتمد عليه في المهمات العسكرية، ولاسيما في جرمانيا  إذ ،خليفته المنتظر تيبريوس

  .)١(وعلى ر الراين
  
  :موت أغسطس -٥

محنة من أقسى المحن في  خضمهذه الشخصية الفذة التي دخلت معترك السياسة في 
من  ةتجاوز الثامنة عشر ولم يكن قدالأهلية الرومانية، وهي الحرب ألا تاريخ البشرية، 

ولقد تميز بالصرامة  ،بمثابة الترياق لسموم الدولة الرومانية بحق كانلقد ، بعد عمره
ه الإمبراطورية، يلزمنفسه الجد قبل أن  ألزمولقد  ،والقدرة الفذة على العمل المتواصل

وما من شك أنه استطاع أن ينتشل  ؛ولذلك استطاع أن يفرض نفسه على الدولة كلها
، ورغم تعقيداته التي لا تكاد أن ينقسم ويتوزعبعد أن أوشك من العالم الروماني 
على جاء وحدته عسكرياً وسياسياً واجتماعياً، كما للمجتمع الروماني تحصى فقد رد 

لخص دور أغسطس في ، الذي تاكيتيوسلسان أمهر مؤرخي الإمبراطورية الرومانية 
  :العبارةهذه 

"Legiones, classes, provincias, cuncta inter se conexa" 
  )٢(."إن الجيوش والطبقات والولايات، التحمت جميعها بعضها في بعض"

: م حضرت الوفاة أوغسطس فقال لذويه اتمعين حوله  ١٤وفي صيف عام 
 واصرفوني من المسرح مصفقين ،فصفقوا ،لقد نجحت في الدور الذي مثلته"

 ،وبعد أيام قليلة حمله أعضاء مجلس الشيوخ على أكتافهم إلى حقل مارس ."مهللين
وفي أيلول رفعه مجلس الشيوخ إلى مصاف . حرقوا جثته وسط ترانيم الوداع الحزينةأو

                                      
  .٦٨-٦٦، ص ٢تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
 .١٠٤التاريخ الروماني، ص : إبراهيم أيوب )٢(



٣٣١ 

 

أسوة بسلفه العظيم " Divus Augstus" الإله أغسطسيطلق عليه وأصبح  ،الآلهة
  .)١(يوليوس قيصر

  
  :الحكم على أغسطس -٦
وأن الدستور الذي أعطاه للدولة  ،ا لا شك فيه أن أغسطس كان رجلاً عظيماًمم

الرومانية استمر في تطوره وتقدمه طوال قرنين من الزمن على الأقل وفق الأسس 
  .التي كان أغسطس أول من وضعهانفسها 

 ،ومما لا جدال فيه أيضاً أن عصراً جديداً من تاريخ العالم قد ابتدأ بأغسطس
ولكن هذه الإمبراطورية كما أسسها . عرف بعصر الإمبراطورية الرومانيةوأصبح ي

خلال الحروب الأهلية  السائدةأغسطس كانت ثمرة الاضطراب والارتباك والفوضى 
، التي اشتعلت في إيطاليا والولايات الرومانية على حد سواء ودامت قرناً من الزمن

  .اندلاع الحروب الأهلية نفسهاإضافة إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٦٩، ص ٢تاريخ الرومان، ج: محمد محفل، محمد الزين )١(
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  :تمهيد
لنا من التعرف على الظروف التي وضعت بعض الأباطرة في طريق القدر  دب لا

 دون أن يكونوا قد حلموا بذلك ولو للحظة، لأنه لم الملكي الذي حملهم إلى العرش
على مئة مليون ما يوماً أن يخطر على بال أحدهم أن يصبح إمبراطوراً  اًيكن ممكن

وذلك قبل الدخول في تفاصيل  ،ية مترامية الأطراف شرقاً وغرباًمواطن في إمبراطور
  .السير الذاتية لهؤلاء الأباطرة

الجمهورية وتاريخ بين تاريخ  اًجوهري اًوجدير بالذكر أن هناك فرق
التاريخ السياسي  جعلاختفاء الأحزاب السياسية والنقاش العلني، ة، لأن الإمبراطوري

شخصية الإمبراطور ليلة خاصة بالإمبراطور والبلاط، مثل يقتصر على موضوعات ق
والطريقة التي اعتلى ا العرش، وعلاقته بمجلس الشيوخ والمؤامرات التي كانت تحاك 

  .في البلاط، وموته والشكوك التي كان يثيرها
تفاصيل علاقات أشخاص ألا نتعرض لوسنحاول من خلال عرضنا الموجز 

ذلك لأننا لا نؤمن بأن التاريخ القديم هو تاريخ سير  ،تلك الفترة بعضهم ببعض
أشخاص، بل هو دراسة لعلاقة الأحداث والقوانين التي تحكم وقوعها  اةوقصص حي

  .أم إيجاباًذلك  والآثار المترتبة على ذلك سلباً كان
الإمبراطورية مع عرض لأهم الأعمال  الذين حكمواوسنعرض لأهم الأباطرة   

  . قام ا هؤلاء الأباطرة، والدور الذي لعبوه في ضة الإمبراطورية الرومانيةتيال
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  ):م١٩٢-١٤(عصر السلام الإمبراطوري  -أولاً

  :)١()م٣٧- ١٤( "Tiberius"الإمبراطور تيبريوس  -١
نائبه على عرش الإمبراطورية  شخصية يعلن وأي لم يشأ أغسطس أن يسم

لأنه كان  ؛الرومانية، ولكن المواقف أكدت أن تبيريوس كان ذلك النمط من الرجال
بالرغم مما قيل عن وذلك  الإمبراطورية في ذلك الزمان، إليه تحتاجالحاكم الذي 

  .عنه ذكرته تواريخ السيرما شخصه و
لكنه كان رجلاً يتمتع بإحساس قوي جداً لم يكن تيبيريوس رجلاً محبوباً، و

استطاع خلال السنوات الأولى من حكمه أن يدعم أركان قد و ،بالواجب
الناحية الاقتصادية والإدارية، التي كان أغسطس قد وضع  منالإمبراطورية دعماً قوياً 

  .قواعدها
يرضي مشاعر المحافظين من فئات الشعب وحاول تيبيريوس جاهداً أن يهدئ 

كثيرة أخذ رأيه واستشارته في أمور  اولاًمحوماني، ولذلك تقرب من السناتوس، الر
ورية تالقرار من وجهة النظر الدس رغم أن هذا، بما في ذلك الشؤون العسكرية، هامة
د الإمبراطور نفسه، هذا من نظام المواطن الأول الذي وضعه أغسطس في ي وفقكان 
عكس هذا الاتجاه، فقد أقام وسكن  فيكه، ترفه وسلو كانمن ناحية أخرى و، ناحية

جاء التناقض لهذا  ،الأعضاء في نوايا الإمبراطور وكفي مقر السناتوس نفسه، مما زاد شك
  .)٢(والتضارب واضحاً وجلياً، مما أوغل صدر السناتوس ضده

                                      
الإمبراطور الرهيب : إرنست ماسون: نظراعلى حياة وسيرة الإمبراطور تبيريوس  طلاعللا )١(

 .١٩٨٥تيبيريوس، تعريب جمال السيد، الهيئة المصرية للكتاب 
 .١٦٠-١٥٩ حضارة روما، ص: السعدني محمود إبراهيم )٢(
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، سلام ورفاهية زمنعاشت الإمبراطورية في عهده  إذكان تيبيريوس إدارياً ممتازاً، 
ولم ". لا غزو ولا توسع بعد اليوم"أعلن أنه  إذديه بدأ عهد السلام الروماني، وعلى ي

فقد كان يريد للقوات . أسبابه اقتصادية تبل كان. تكن أسباب ذلك القرار عسكرية
كما  ،وأن تحصي عملية جباية الضرائب وتؤمنها ،الرومانية أن تستقر في المستعمرات

  .)١(تكلف الخزانة غالياًأن بأن أي حروب جديدة كانت جديرة 
ويراقب وكان من ضمن واجبات الإمبراطور أن يزور الولايات والمستعمرات 

لك تولقد حاول تيبيريوس كثيراً أن يؤدي  ،شعوا ويفوز بصداقةالقوات والموظفين 
في روما كانا يجبرانه على إلغاء  والمشكلات المتلاحقةولكن مشاغل الحكم  ،الزيارات

الرومان يسخرون منه ويطلقون عليه  راحلذا . أن يكون قد قرر موعدهاالزيارة بعد 
وكانت هزليته المفضلة هي التظاهر  ،اسم كاليبيدوس، وكان كاليبيدوس ممثلاً هزلياً

  .ولكنه كان لا يتحرك من مكانه ،بالاستعداد للجري
راح فإن اعتماده على قائده سيجانوس  ،تيبيريوسثقلت أالتي الأعباء  تزايدومع 

ولكن . )٢(يتزايد حتى أصبح سيجانوس عينيه وأذنيه، ولم يعد تيبيريوس يثق بأحد غيره
تم استبعاد  إذ. حقاد المريرة التي تحكم البلاط الإمبراطوري حينذاكسيجانوس استغل الأ

 ،وحاول كسب ثقة الإمبراطور ،أغريبا أرملة جرمانيكوس هي وأطفالها عن تيبيريوس
  .رس الإمبراطوريوتولى منصب قائد الح

له الريفي المقام في جزيرة كابري مما سبب نـزم انعزل تيبيريوس في م ٢٦وفي عام 
وبدأ سيجانوس  ،طفالهاأم ماتت ليفيا ونفيت أغريبا و ٢٩وفي  ،تراجع شعبيته في روما

. في آخر الأمر اكتشف خطتهالإمبراطور ولكن  ،برسم الخطة ليزيح الإمبراطور نفسه
م عقدت جلسة خاصة لس الشيوخ تلي فيها خطاب  ٣١الأول عام  تشرين ١٨وفي 

                                      
 .٨٤-٨٣الإمبراطور الرهيب تيبيريوس، ص : إرنست ماسون )١(
 .٨٧-٨٦المرجع نفسه، ص  )٢(
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وقد بدأ الإمبراطور هذا الخطاب بوعد غامض عن منح  ،طويل جاء من كابري
سيجانوس وظائف أخرى مشرفة واختتمه بإعلانه خائناً، فحمل إلى السجن وشنق، 

  .غاء المدينة جسده إرباً إرباًوومزق غ
السنوات الباقية من حكمه في عزلة تامة، وابتهج وفي كابري قضى تيبيريوس 

م حتى مجلس الشيوخ رفض أن يغدق عليه ألقاباً  ٣٧الشعب الروماني لوفاته عام 
  .)١(مقدسة

تيبيريوس بسبب ما أصابه في سنوات حكمه الأخيرة من  نَّإ :وخلاصة القول
قانون بيق كما توسع في تطنشاط الجواسيس والمخبرين كبيرة في شك دائم وزيادة 

الخيانة العظمى، وإجبار السناتوس على أن يشارك في هذه اللعبة القذرة للحكم في 
هم نإمحاكمات الخيانة، خلق جواً من الفساد والخوف والذعر بين الناس جميعاً، حتى 

يتمكنوا من م، ولم  ٣٧آذار سنة  ١٦تنفسوا الصعداء عندما سمعوا خبر وفاته في 
نواياه الحسنة لم يكن من الأباطرة  تيبيريوس برغم بعض نَّإا فولهذ. إخفاء مشاعرهم

  )٢(.الناجحين
  
  ):م٤١-٣٧( "Caligula"الإمبراطور كاليغولا  -٢

ربى منذ طفولته في تكان غايوس يوليوس قيصر ابن جرمانيكوس وأغربينا قد 
. أي ذو الحذاء الصغير" كاليغولا  "أطلق عليه اسم مستعار هو  إذالجيش  تمعسكرا

فتلقى  ،ولم يفعل تبيريوس شيئاً لتعليمه ،لذلك كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الجنود
دروساً لا تليق من هيرودوس أغريبا ومن بعض الأمراء الشرقيين الشبان، الذين سمح له 

                                      
 .١٠٩-١٠٨تاريخ الرومان، ص : محمد محفل، محمد الزين )١(

(2) Sinnigen, W.& Book, A., A History of Rome, 6th edition, New York, 
London, 1977, p 287. 
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 ،أن العالم ملك له يفعل به ما يشاءبيؤمن تماماً  كاليغولاوقد كان  ،بالاختلاط م
مكانيات هذا العالم بحثاً عن إلوف أن ينقب عن ألما هو موكان معنى ذلك وفقاً 
  .الشهوة واللذة والسادية

تبدو وكأا كانت كان مضطرباً ذهنياً، لذا فإن أعماله ومشاريعه السياسية 
 ،صادرة عن رجل مجنون مثل انتصاره المضحك على الألمان بأسرى لهم شعر مستعار

  .وا أمراً بجمع قواقع البحروحملته الفاشلة على بريطانيا بجنود تلق
من المؤكد أن  كانوبالرغم من الإصلاحات العديدة التي قام ا في بداية حكمه 

الإمبراطورية في ظل حكم كاليغولا، قد انتقلت إلى أسوأ مراحل حكم السيادة 
  .)١(المطلقة

حيث كون قوة معارضة  ،هام في سياسة كاليغولا لوحدث تحم  ٣٩وفي عام 
تعذيب قام بو ،عدم الكثيرينأو ،كما قام باعتقالات واسعة ،ات السناتوسلكل سياس

  .أعداد كبيرة من الشخصيات الهامة من اتمع الروماني في روما
ضباط  ، وقد حاكم ، ازدادات المؤامرات حول شخص الإمبراطور٤١وفي العام 

سيئة، وقررت عتبروا تأييدهم السابق له مخاطرة الأم  ،أغلبهاوري تالحرس البري
 نهوظلوا يطعنو ،مجموعة منهم، وعلى رأسها أحد حراسه ويدعى كاسيوس خايريا قتله

  .حتى فارق الحياة
كاليغولا لم يترك أية بصمة إصلاح في إدارة الإمبراطورية  نَّإ :ويمكن القول

من أمره بتحويل قيادة الفرقة الإفريقية ما عدا في الولايات،  مالرومانية سواء في روما أ
  .يكون مسؤولاً مباشراً أمام الإمبراطور وذلك بحيث ،رتبة بروقنصل إلى رتبة جنرال

                                      
 .١١١-١١٠تاريخ الرومان، ص : محمد محفل، محمد الزين )١(
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لقد كان كاليغولا وما قام به من مهازل، وصمة عار في جبين روما وتاريخها 
قرار من نصبوه إمبراطوراً بأن يضعوا حداً لهذه المهزلة، فطعنوه  جاءايد، ولذلك 

  .)١(رىوقتلوه هو وزوجته وابنته الصغ
  ):م٥٤-٤١( "Claudius"الإمبراطور كلاوديوس  -٣

فيها يأتي التي  -في مسلسل سخرية القدر من تاريخ روما ايد –لمرة الثالثة إا ا
جاوز الخمسين من قد إلى عرش الإمبراطورية الرومانية في روما، رجل أبله، وغبي، و

وذو  ،كي بالذوق العامإحساس ذب كما أنه يتمتعيخلو من الحكمة،  لاولكنه  ،عمره
  .)٢(خيال واسع لم يتمتع به لا أغسطس ولا تيبريوس

عم الإمبراطور الراحل، مضحكة القصر وموضع احتقار  كان كلاوديوس
ائر داخل غرفة الجريمة تخلف الس مختبئاًولا، وقد أمسك به أحد حراس القصر غكالي

وري فيها تيالحرس البر لحظات، تبادلت مجموعةومرت  ،عند مقتل الإمبراطور السابق
الجميع وتوجه إلى كلاوديوس حاملاً إياه على وفاجأ أحدهم  إلى أن قامالنظرات 

  .ولاغهاتفاً بحياته إمبراطوراً جديداً خلفاً لكالي فيهكت
تمتع كلاوديوس بموهبة عجيبة في كسب عطف الناس، وهناك مبالغة كبيرة في 

لم يكن غبياً، وذلك لأنه ظهر في كثير من نه كان يتغابى وبأ ويعتقدوصفه بالغباء، 
المشكلات دبلوماسياً ماهراً، ولكن طيبة قلبه هي التي جعلته يتساهل في بعض الجوانب 

  .)٣(لاسيما مع زوجاته وأصدقائه وموظفيه وعتقائه
  

                                      
 .١٦٦-١٦٥ حضارة روما، ص: محمود إبراهيم السعدني )١(

(2) White & Kennedy, Op.Cit., p. 128. 
-١٥١، ص ٢، ط١٩٨٥تاريخ الإمبراطورية الرومانية، دار النهضة العربية : سيد الناصري )٣(

١٥٢. 
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  :السياسة الداخلية  - أ
هاتان  تين على شخصيته الطبية، وكانتوقع كلاوديوس للأسف ضحية جبه

وقفت زوجات الإمبراطور في فقد أو بالأحرى متناقضتي التأثير،  ،ينعارضتالجبهتان مت
وكانتا " Agrippina"وأغرييبنا الصغرى   "Massalina"ناحية وهن مسالينا 

واستغلتا ضعفه أمامهما، ثم  ،أزعجتا الإمبراطوركثيراً ما و ،امرأتين لا أخلاق لهما
  .يديرون شؤون القصر تاقهمعإتم  الجبهة الأخرى المكونة من ثلاثة موظفين

وكانت نتيجة الصراع في صالح الجبهة الثانية من الرجال الذين استطاعوا إقناع 
فأمر بقتلها بعد أن شاع في روما سيطرة نساء  ،الإمبراطور باتخاذ إجراء ضد مسالينا

م، وقرر السناتوس بعد ذلك إبعاد  ٤٨وكان ذلك في سنة  ،القصر على كلاوديوس
جبهة  تكسبذا و ،وكان له ما أراد ،هذه المرأة من الأماكن العامةكل تماثيل 

 .)١(ناركيسوس الجولة، وكانوا دائماً ينصحونه بأفكار ماكرة ونصائح سديدة

اً لديه، عظيماً شأنواتخذ لقبه  ،أظهر كلاوديوس احتراماً شديداً لسياسة أغسطس
ة ساءها اعتماد الإمبراطور قراطيترسكما أظهر تبجيله للسناتوس ولكن القيادات الأ

، ولاسيما بعد م  على العبيد والعتقاء في إدارة شؤون الإمبراطورية واتصاله مباشرة
طلعاا المادية مع مصالح تأن تعارضت مصالح هؤلاء المحرومين وتلك الطبقة المعدومة ب

ضع كان كلاوديوس يخطط لو. أكثر من مرة الطبقة الارستقراطية ورجالات السناتوس
نواة لجهاز تنفيذي جديد للإدارة المركزية في روما على أساس فكرة الدواوين 

تقوم على أكتاف طبقة العبيد والعتقاء، كما عرفنا من قبل بخصوص ووالوزارات، 
  .من الرجالالثلاثة سشارين الموظائف 

                                      
(1) Grant, M.: Tacitus, The Annals of Imperial Rome, Penguin Classics, 
(revised ed.) 1971, pp 231-251. 
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قد وجه ضربة قاسية للطبقة الغنية كذلك  وكان الإمبراطور كلاوديوس
" الرقيب" الكنسورم، عندما أعاد إلى الوجود وظيفة  ٤٧في عام  الأرستقراطية،

وفعلاً استطاع أن يوقف بعدها مهازل طبقة السناتوس وتعدياا . في يده وحصرها
على حساب المصلحة العامة، كما أوقف العمل بقانون الخيانة العظمى الذي أرهب 

  .الجميع
اهتماماً خاصاً، وسيطر معه أمناء كما اهتم الإمبراطور شخصياً بالشؤون القضائية 

  .ومديرو الشؤون المالية على السلطة الفعلية في البلاد
فأكمل  ،بحركة الإنشاء والتعمير اًخاص اًاهتمام أنه أولى هذا بالإضافة إلى

وبنى ميناء أوستيا  اًوافتتح طريق ،الإمبراطور بناء جسور المياه العلوية وااري
"Ostia ."كما قام الإمبراطور بتسهيل  ،ء الطرق والمرافق العامةوأشرف على إنشا

إجراءات تفريغ ودخول البضائع إلى روما، وشجع أصحاب السفن وأعطاهم امتيازات 
وحرص الإمبراطور، كذلك على تسهيل . عدة لتوصيل الغلال إلى العاصمة من الميناء

مبراطور توزيع القمح على عامة الشعب الروماني، وكان ذلك تحت إشراف الإ
  .)١(شخصياً
  
  :السياسة الخارجية  - ب

وعمل ما كان من  ،لم يكن كلاوديوس تقليدياً في إدارته للإمبراطورية الرومانية
غيير صورة أباطرة الرومان السابقين عليه الذين فقدوا الثقة في تيبيريوس تشأنه 

يرة أغسطس مما جعله يعود بسياسته إلى س ثقيلاً أن يحمل عبئاًوكان عليه . وكاليجولا
  .الأولى، بل سياسة التوسع الخارجية في عهد يوليوس قيصر الطموحة التوسعية

                                      
 .١٦٩ حضارة روما، ص: محمود إبراهيم السعدني )١(



٣٤٣ 

 

م، وكذلك موريتانيا عام  ٤٣لقد نجح كلاوديوس في ضم كل من بريطانيا عام 
مثل ولاية قائماً على ما هو عليه م أبقى وضع الولايات الصديقة ٤٦م، وفي عام ٤٤

  .جعلها ولاية رومانية بعد موت ملكهافي شمال اليونان، و"Therake"ثراكي 
كما حرص كلاوديوس على قيام علاقات وثيقة مع ممالك البحر الأسود، وقام 
بتطهيره من القراصنة، دف تحقيق أكبر قدر من الطمأنينية والأمان لقوافل التجارة 

  .البحرية في منطقة القمح الأوكراني الشهير
فقد منحهم  ،وبين سكان الولايات ومانالمواطنين الرولم يفرق كلاوديوس بين 

عض زعمائهم في مجلس الشيوخ بالجنسية الرومانية، ولاسيما شعوب الغال، وقد عين 
  .المواطنين الرومان في العاصمة وقكأعضاء وعاملين لهم نفس حقبالفعل 

ة في رد كلاوديوس على طلب الإسكندرانيين بعودة مجلس الشورى أوالمفاج
لك على اليهود الذين أثاروا الفتن والاضطراب في الإسكندرية مرة إليهم، وفي رده كذ

لا يقبل الشك، على دبلوماسية هذا الإمبراطور  دليلاً يشكل رده عليمها إذثانية، 
  .على وجه الخصوص اومدى حرصه على مصالح إمبراطوريته وعاصمته

منذ البداية، فاصيل الصراع، تقوياً، عالماً بكل يبدو وفي رده على اليهود، كان 
يتوعد البادئ  هولكن ،الخلافيعمل على دئة بل  ،وهو يحاول ألا يغلق الباب تماماً

ولئن لم يمتثلوا لأنتقمن منهم بكل الوسائل : "بالعدوان، وأرسل لهم رسالة أاها قائلاً
فإن كَف كل منكما عن  ،بوصفهم قوماً ينشرون الوباء الشامل في أنحاء المعمورة

أن يعيش في تسامح وود مع الآخر فسوف أولي من جانبي ب يعمال، ورضهذه الأ
  .)١("اهتماماً للمدينة التي تربطها بنا صداقة تقليدية قديمة

                                      
مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية، دار النهضة : عبد اللطيف أحمد علي )١(

 .١٠٨-١٠٧، ص ١٩٦٥العربية، القاهرة 
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فطنة ولباقة دبلوماسية، والتي أنصفت  لىولكن هذه الرسالة المتزنة التي تنم ع
ت على أملهم لأا قض ؛رأيهم فيه، لمُ ترضِ اليهود تالمؤرخين وغير لدىكلاوديوس 

في الحصول على مزيد من الامتيازات، ولم ترض كذلك الإسكندرانيين لأا أقرت 
نشاء مجلس إدهى من ذلك أا أرجأت البت في طلب الألليهود حقوقهم وامتيازام، و

الشورى، وهو إرجاء لم يقصد به سوى التخلص من الحرج والتهرب من مطلب لم 
  .)١(يكن يتفق ومصلحة الإمبراطور

، "أجريبينا الصغرى"وتجد هذه الشخصية الخبيرة ايتها على يد زوجته الأخرى 
 ،"Nero"لابنها نيرون الحكم القاسية التي دست له السم في طعامه حى تضمن 

  )٢(.م٥٤إبعاد ابن زوجها الإمبراطور الطيب، وكان ذلك عام تتمكن من و
  
  ):م٦٨-٥٤(نيرون  -٤

معينة من الطغيان، لا تتكرر كثيراً في التاريخ لما تعد دراسة نيرون دراسة لشريحة 
 ولحظاتلقد كانت أيام حكمه عذاباً لا ينسى . والتحجرل القسوة اشكأتحمله من 

 نَّإالتاريخ خجل مما فعله، و نَّإإلى درجة يمكن القول معها  ،سلطانه ذكريات لا تمحى
  .)٣(ستاذاً له بين البشرألأنه رأى  ؛الشيطان احتقر نفسه

وذلك بمساعدة مربيه الكاتب  ،وصل نيرون إلى العرش الإمبراطوري في هدوء
وكذلك رئيس الحرس البرايتوري بوروس  "Seneca"الكبير والفيلسوف سينيكا 

"Burrus." 

                                      
 .١٠٩فسه، ص المرجع ن )١(
 .١٧١ حضارة روما، ص: محمود إبراهيم السعدني )٢(
 .١١، ص ١٩٨٦، القاهرة )١(طغاة التاريخ، كتاب مصر اليوم : محمود متولي )٣(
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الأباطرة التي ظهرت  ةوهكذا وللمرة الثالثة، يلعب الحرس البرايتوري لعبة صناع
يضاً للمرة الثانية، تزداد ضراوة وهكذا أ م٥٤عام حتى  واستمرتبعد أغسطس، 
حتى أخلاقية والتكالب على العرش والسلطة والنفوذ بأي سبيل، السلوكيات اللا
ن قتلت الزوجة زوجهاأ وصلت إلى حد.  

يحكم إمبراطورية، لكي ربته امرأة  شاب، بل غلام مدلل ، ذو ستة عشر عاماًإنه 
قلباً الناس عرف بأنه أغلظ  هي أقوى وأكبر كيان في ذلك الزمان، من أب نبيل

لال خ يلسوف عصره، سينيكا وهيأه بالفعل، وقام على تثقيفه ف)١(وأقساهم طباعاً
قدر  بأعباء الإمبراطورية داخلياً على الأقل م للقيام٤٩خمس سنوات متصلة منذ عام 

ريد أن تجمع كل الخيوط في سلطة تتمكانت هذا كله بالإضافة إلى أن أمه . المستطاع
  .ممارساا الفعليةوراءه صورة وغطاء يخفي ك، ولم تضع ابنها على العرش إلا يهاأيد

أن تسيطر على زمام الأمور بيدها لمدة  "Agrippina"لقد استطاعت الأم أجربينا 
قصيرة، ولكن سرعان ما ض الابن نيرون بأعباء الحكم الإمبراطوري، وحاول القيام 

تعديلات بعض اللأفكار الليبرالية فيما يخص نطلاقاً من بعض ااببعض الإصلاحات 
، التي كان يفضلها "Gladiatores"رازة الانتحارية ابية ومنع ألعاب ومنافسات المبالضري

  .كلاوديوس
ما ثبت عدم إمكانية تحقيق وتنفيذ تلك الأفكار، فقد نيرون الرغبة في دوعن
العربات والموسيقى سنه، مثل سباق ، واندمج في اهتمامات أخرى تتفق مع الإصلاح

والمسرح وسهرات اون والعبث، مما أطلق يد سينيكا وبرورس لتسيير دفة الأمور في 
  .رجالات السناتوس الأقوياء وقد ساندها ووقف وراءهاالإمبراطورية، 

هنا نشأ صراع بين جبهتين، جبهة الأم وجبهة مستشاري الإمبراطور الصغير و
فأمر  ،كل تصرفاته، وأراد أن يتخلص منها ائياًالذي بدأ يحس بمضايقات الأم في 
                                      

 .١٥٩تاريخ وحضارة الرومان، ص : سيد الناصري )١(
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وكانت هذه ثاني جريمة يقدم عليها هذا . م٥٩بقتلها، وتمت المؤامرة بإغراقها عام 
الجريمة  إذيحاولون التأثير عليه أو تحديد تصرفاته، من الذين الصبي ليتخلص ممن حوله 

عندما خطط لمقتل م، أي بعد عام واحد من توليه العرش، ٥٥الأولى كانت عام 
بنة ابن كلاوديوس الإمبراطور السابق، ونفى كذلك " Britannicus"بريتانيكوس 

  .)١(الإمبراطور نفسه، أوكتافيا حتى لا يبقى أي أثر لورثة العرش الشرعية
 وذلك م، وتقاعس سينيكا عن مساعدة الإمبراطور،٦٢وعندما مات بوروس عام 

احت من أمام نـزستمرار مع نيرون، احالة الامساعده الأول، وأدرك است بعدما فقد
  .وبدأ يتصرف وفق هواه ،نيرون كل المعوقات

مستشاراً جديداً للإمبراطور، وكان رجلاً وصولياً  "Tigellinus"أصبح تيجللينوس 
رغبة أية  ولا يخالف للإمبراطور ،خطيراً عينه نيرون كذلك رئيساً للحرس البرايتوري

إلى  هلعامة من كثرة المصروفات والبذخ الخرافي، مما ألجأأفلست الخزانة الو حتى 
بدلاً من السناتوس، . مصادرة الأموال وتعيين مسؤول من الحرس على الخزانة العامة

فعاد الوضع السيئ إلى سابق  ،الوجودحيز قانون الخيانة العظمى إلى إعادة فضلاً عن 
نبلاء اتمع الروماني بحجة عهده إبان حكم كاليغولا، وراح ضحية ذلك العديد من 

  .الخوف من المؤامرات ضد العرش
لم تعش طويلاً، وكان قد تزوج  م أنجب من عشيقته بوبياسابينا ابنة٦٣ًوفي عام 

ذه العشيقة بعد طلاقه لزوجته الشرعية أوكتافيا بنت كلاوديوس وقتلها بفظاعة 
  .شديدة

ومة عليه الفئة المسيحية روما لحريق كبير عاقبت الحك تعرضتم، ٦٤وفي عام 
النيران راك الإمبراطور في إشعال تشكوك حول اشال ودارت ،في روما وجودةالقليلة الم
عندما أدرك الشعب  ،وك زادت ووصلت إلى درجة اليقينكشولكن هذه ال. في المدينة

                                      
 .١٧٣ حضارة روما، ص: محمود إبراهيم السعدني )١(



٣٤٧ 

 

بالفعل، على نفس بناؤه بعد ذلك وتم  ،الروماني أن الإمبراطور أمر ببناء قصير منيف له
  .)١(الأراضي التي احترقت

وس مؤامرة ضد الإمبراطور الشاب، تم، تزعم أحد رجالات السينا٦٥وفي عام 
صيرهم وملاقام لمأعوانه مع ف أمره اولكن انكش" Piso"السناتو بيزو  ىدعيوكان 
اعتراضهم على الإرهاب وذلك بسبب  ،الإعدام مثل كثيرين آخرينوهو 

ولاسيما عندما  ،تدهوراً واضحاً في روماتتدهور اطور سمعة الإمبرجعل  ،الإمبراطوري
هذه  تظهر على المسرح أمام النظارة، ليقدم أول أعماله الفنية في نفس العام، وكان

  . المحرك الأول للمؤامرة سالفة الذكرهي لإمبراطور روما بالنسبة الفضيحة 
صبح بطلاً الذي كان قد أ "Corbulo"والأكثر غرابة أن نيرون أجبر كوربولو 

مع نفسه  ءنتحار وفعل الشيراته العسكرية في أرمينيا على الاقومياً، بفضل انتصا
ين، مثلما فعل فكرم رجالاً مقادة عسكريين أأكانوا شخصيات أخرى مرموقة، سواء 

على اختلاف يقتنعون  لف أولئك جميعاً، مما جعل الجميعكان يخا لقد. مع سينيكا
فكروا جميعاً في التخلص منه، وأن  ومن ثَمن المحال، مواقعهم، بأن دوام الحال م

  ."يتغدوا به قبل أن يتعشى م"
سياسة نيرون الداخلية، إن جاز لنا أن نستخدم هذا المصطلح على  تهكذا كان

من الصراعات الدموية وعمليات الإعدام المستمرة لشخصيات رومانية  الكم الهائلهذا 
  .هور والاهتمام بالثقافة اليونانيةهو حب الظ وكان دافعها ،كبيرة

وهو " Vindex"م، أن قامت ثورة بقيادة قائد يدعى فندكس  ٦٨وحدث في عام 
الذي كان على علاقة طيبة مع (ولكن جالبا حاكم إسبانية . حاكم غاليا الوسطى

                                      
ليل مادي واحد على صحة الاام الذي وجه إلى نيرون يؤكد عدد من المؤرخين عدم وجود د )١(

تاريخ وحضارة الرومان، : سيد الناصري. واختلف المؤرخون القدماء في ذلك ،بأنه حارق روما
 .١٦٥ص 
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زوج بوبيا  ايضاً وهو"Otho"وتو أولحق به  ،كان قد اتصل سراً بفندكس) نيرون
أكد السناتوس ادى به جنوده إمبراطوراً، وون. فيما بعدنيرون وزوجته  السابق، عشيقة

عندئذ أدرك نيرون سوء و ،تضامنه مع جالباوري تذلك في روما، وأعلن الحرس البراي
: فقد عقله وراح يصرخ قائلاًأخيراً موقفه، فهرب ومعه بعض رجاله المخلصين، و

ومات منتحراً  ،بخنجره إلى عنقه دفع وأخيراً. "واحسرتاه علي، أنا الفنان ألقى حتفي"
 .)١(م٦٨في تموز عام 

 
 ):م٦٩-٦٨(عام الأباطرة الأربعة أو عام الثورات  -٥

إلى م، تصارع على السلطة قيادات الجيوش الرومانية، ٦٨في عام وبانتحار نيرون 
سنداً من غيره، وذلك بفضل قادة  أقواهم وأكثرهمعرش روما الإمبراطوري،  أن اعتلى

  .وش الأخرىالجي
بعد أغسطس، لأم لم يكونوا على مستوى المسؤولية ازداد ضعف الأباطرة و

 وطفحالخطيرة لمن يجلس على العرش الإمبراطوري، فظهروا أقزاماً أمام قيادات الجيش، 
واستبد م القلق على مصير الإمبراطورية كما زادت طموحام فليسوا  ،لديهمالكيل 

، متناقضونأولئك الصبية الذين يتناوبون عرش روما، وكلهم  أقل قدرة أو إمكانية من
يلعبون بالمؤسسات المتعارف عليها، وأهمها السناتوس، ويكيلون الضربات للطبقة 

يوماً ما عن مقدرات الشعب الروماني هي المسؤولة الأرسقراطية النبيلة التي كانت 
ذ كان منهم أعظم قادة فكان منهم زعماء السناتوس، وكذلك العسكرية إ ،السياسية

  .جيوش روما قبل ذلك
" Principatus"عام على نظام المواطن الأول  ١٠٠ نحوبعد مرور  اًإذ آن الأوان
م وبعد صور الفشل  ٦٨عام  في وجههعلى أن يقف  أحد من القادةالذي لم يجرؤ 

                                      
 .١٧٥-١٧٤ حضارة روما، ص: محمود إبراهيم السعدني )١(
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كان  المتكرر والمهازل والفضائح الدائمة لأباطرة روما ورجالات القصر الإمبراطوري،
  .من تدخل العسكريين لإنقاذ الموقف دب لا

  
  :"Galba"جالبا  �

من عاماً، وكان بحق أول حاكم،  ٧١وقد بلغ من العمر  إلى عرش روما جاء جالبا
  .)١(خارج الأسرة الإمبراطورية، يجلس على عرش البلاد

ر م، بمجرد انتحا٦٨دوء إلى روما في تشرين أول  على رأس قواتهكان جالبا قد 
وا لمقابلته ؤنيرون، ولكنه لتشدده وتطرفه، أقدم على قتل عدد من البحارة كانوا قد جا

وسوء  بغيره من الأباطرة ةمقارنبداية حكمه، فضلاً عن وضاعته على مما ترك أثراً سيئاً 
 ماختياره لمستشاريه، كل ذلك ساعد في الإسراع بإبعاده عن السلطة وإحساسه بعد

  .نباء السيئة عنهالأمان، وانتشرت الأ
اثيل جالبا، تمم، تحرك جيش ألمانيا العليا ودمر ٦٩عام  هو وفي أوائل العام الجديد

وطالب السناتوس والشعب الروماني باختيار خليفة جديد، ولكن قوات ألمانيا السفلى 
في اليوم التالي نادت بإمبراطور جديد، لحساا الخاص، كما هو معروف، وهو 

  .وقبلت قوات ألمانيا العليا هذا الترشيح الجديد وأيدته" Vitellius"فيتلليوس 
لأول مرة في تاريخ  ولهذا فر ،ى جالبايكن سهلاً علتسليم الأمور لم ولكن 

تبني آخر،  لدىسيصبح تقليداً فيما بعد كما سنرى هذا ما الإمبراطورية الرومانية، و
  "Otho"نده الأول القائد أوتو في خطوة أحزنت كثيراً صديقه ومساوهو الأمل الأخير 

دبر مقتل لذلك ، مما زاد في حنقه عليه، )البرتغال حالياً" (Lusitania"حاكم لوزيتانيا 
جالبا بنفسه، ليصبح أول إمبراطور روماني يرتب عملية التخلص من سلفه، وكذلك 

بناه جالبا الذي كان ينوي أن يت ةوبالطبع أعدم خليف ،أتم القضاء على كل مستشاريه

                                      
(1) Grant, M.: Tacitus, The Annals of Imperial Rome, p. 231. 
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 بدايةً أوتوهكذا كانت بداية حكم و ،م٦٩كانون ثاني عام  ١٥في يوم كل ذلك 
  .)١(درامية إلى أبعد درجة

  
  :"Otho"أوتو   �

بعد الانتهاء من عمليات القضاء على أذناب جالبا وما تبع ذلك من إجراءات 
  .مرعبة، هدأت الأحوال، وبدأ حكمه بإظهار الاعتدال

قة القوات الرومانية المرابطة في كل من مصر وشمال نال أوتو تأييد وموافوقد 
إفريقيا وفرق الدانوب والفرات، وبالرغم من ذلك كان عليه أن يواجه تأييد الفرق 

كما نادت به إمبراطوراً،  وكانت قدالرومانية في ألمانيا لشخصية أخرى هي فيتليوس، 
  .نوب صوب روماإزاء تحرك القوات في اتجاه الج يفعل شيئاًكان عليه أن  أنه

ولم ينتظر المساعدة  "Po"تسرع أوتو في مواجهة قوات فيتليوس القادمة عند ر بو 
أن هزم هزيمة نكراء في بلد كريمونا ت نتيجة المعركة من قوات الدانوب، وكان

"Cremona" ذا ، "م٦٩"نيسان من نفس العام  ١٦، مما اضطره إلى الانتحار فيو
دخلوا روما، وجلس  الذين لقادم الجديد من الشمال الألمانيلمهمة أمام قوات ااسهل 

  .الاعتراف به إمبراطوراً جديداًإلى فيتليوس، على عرش روما، وسارع السناتوس 
  

  :"Vitellius"فيتيليوس   �
قدرات عادية، رفض أن يقلد سابقيه في  ابالرغم من أن فيتيليوس كان رجلاً ذ

  .كما فعل كل من جالبا وأوتو ،قيصر وأغسطسمثل  ألقابٍتسمية نفسه ب

                                      
 .١٧٧-١٧٦ حضارة روما، ص: مود إبراهيم السعدنيمح )١(
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على تأكيد سيادة السلطة القنصلية ودوامها حرص هذا الإمبراطور الجديد وقد 
لثاني لصراع اوالمثل أالنموذج  وهوعقب صراع مسلح مع غريمه أوتو،  كأساس لحكمه

لأول مرة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية بعد الحروب (القادة العسكريين الدموي 
كوين أسرة سياسية جديدة عكس سلفه تقدرته في ،معتمداً على )ة قبل الميلادالأهلي

  .يورثه العرشللاسيما أنه كان لديه ابن أكبر و
من فرقه  ويبدله بقادةعهد أوتو،  فيولهذا نراه يبعد الحرس البرايتوري الذي كان 

رق الف حولالخاصة، ولكنه بمجرد أن وصل إلى العاصمة روما، أحزنه ما علمه 
وهو  ،غيرت ولاءها وحولته إلى قائد آخر التيالعسكرية الرومانية في الشرق 

 ثارت في تيالمملكة اليهودية ال "Judaea"حاكم يوديا " Vespasianus"فسباسيانوس 
  .وجه الحكم الروماني
 نفسه، كذلك أخباراً أسوأ، فقد فعلت فرق الدانوب الشيءله وحملت الأيام 

وكادت البلاد تصبح لجديدة، هذه الصورة على القائدين، وهكذا فرضت الأوضاع ا
وستكون في سبيل الوصول إلى عرش روما،  على أعتاب حرب أهلية رومانية جديدة

  .حرباً للمرة الثالثة لا محالة
ه تفتأتي هزيم ،فيتليوس نفس الدرس الذي أعطاه لسلفه أوتويعطي ويشاء القدر أن 

في نفس المكان، الذي "  Primus"يدعى بريموس وعلى أيدي أحد قواد فسباسيانوس، 
كان فيليوس قد هزم فيه أوتو، ويهرب فيتيليوس ويتم القبض عليه بواسطة الجيش 

  .الغازي لروما من قوات روما الخارجية في الولايات الشمالية
من  واأخلص رجال فسباسيانوس له، أن يحدوهم لقد استطاعت قوات موكيانوس 

 ١٠ نحوروما باسم الإمبراطور الجديد لمدة  حكم موكيانوس وقدطموحات بريموس، 
  .روما منتصراًفسباسيانوس أشهر إلى أن استقرت الأوضاع ودخل الإمبراطور 
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  ):م٧٩- ٧٠( "Vespasianus "فسباسيانوس  �
ه ينتمي نإإذ من أصل غير مرموق كأسلافه، لكنه ينحدر كانت شخصيته حازمة 

من ولم يكن  ،له ميول واهتمامات واضحة يفخر اكانت قد طبقة الفرسان، و إلى
بينما لكل منهم  فقط شهور قلائلفي حكم روما لبضعة أسلافه  يستمرقبيل الصدفة أن 

 ميتةًثم يموت بنهاية المطاف لمدة عشر سنوات هذا الإمبراطور فقط يستمر بالحكم نجد 
  .طبيعيةً

الرجل  ولهذا يمكن اعتباره ،نقاذ روماأرسلته العناية الإلهية لإ عظيماً كان إمبراطوراً
بعد أن عم روما الخراب والدمار تسلم زمام الأمور  إذ المناسب في الوقت المناسب،

  . وساد التدهور أرجاء الإمبراطورية
كان رمزاً للبناء والتشييد، قدوة صالحة لكل الناس، لأنه  بحق ويعتبر  فسباسيانوس

، وكان إدارياً بلا راحة ولا هدوءيساعد العمال و ،وكان يحمل التراب والرماد بنفسه
ناجحاً، دقيقاً، حازماً، بخيلاً في الترف ومقتراً في الإسراف الذي عرف عن السابقين، 

بسخاء أنفق رغم ذلك و مطلقاً، هتم بالمظاهرلا يعملياً إلى أقصى درجات الواقعية، 
اهتم بجباية قد ول، وتالكابيبناء  ةعادإعلى مشاريع العمران وترميم المباني العامة و

  . على المراحيض في داخل روماتى، حجدياً الضرائب
حتى يستطيع أن يطهر السناتوس من أعدائه ) م٧٤-٧٣(كما أعاد منصب الرقيب 

كخليفة في الحكم وفي اية المطاف، أشرك ابنه  ،إدخال العناصر المؤيدة لهيتمكن من و
  .)١(له
  
  

                                      
 .١٨١-١٧٧ حضارة روما، ص: محمود إبراهيم السعدني )١(
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 ):م٨١-٧٩" (Titus"الإمبراطور تيتوس  -٦

اق أباه في شعبيته أثناء م، وقد ف٣٩ام هو ثاني أباطرة عائلة فلافيوس، ولد ع
لقد بدأ بداية ". حبيب الجنس البشري"وكان معروفاً باسم  ،حكمه القصير الأمد

بإمبراطور أصيل سخي عطوف على كل الأقل لمدة عامين فيها على طيبة، تمتعت روما 
م، بعد عودته من حربه الظافرة ٧٠الحكم منذ عام  كان والده قد أشركه فيو. الناس

لا يزال قائماً حتى اليوم والذي شهير له النصر الوقد جرى تشييد قوس ضد اليهود، 
وعلى الرغم من أن مدة حكمه كانت  ،على الفوروم رومانيوم تخليداً لأمجاده الحربية

في عهده اعون فقد انتشر الط ،تتميز بحدوث عدة مصائب وكوارث طبيعية قصيرةً
وثار بركان فيسوف ثورته الشهيرة  ،انتشاراً مهلكاً، كما شب حريق هائل في روما

 في مقاطعة كمبانيا إلى الجنوب من دينة بومبي وهيركولانيوم الواقعتينالتي دمرت م
مؤلف موسوعة  بليبيوسوالتي ذهب ضحيتها أيضاً العالم الروماني الشهير  ،روما

تيتيوس واهتمامه برعيته من خلال مساعدته  ةظهرت حكم وقد ،التاريخ الطبيعي
  .لضحايا هاتين الكارثتين

م  ٨٠وخلال حكم هذا الإمبراطور تم تدشين مسرح فلافيوس الدائري عام 
يتسع لخمسين  وهوفي حياة والده قد بدأ العمل به  وكانوالمعروف باسم كولوسيوم، 

 نحويزيد على مئة يوم قتل فيها وقد استمرت احتفالات الافتتاح ما  ،ألف متفرج
  .خمسة آلاف حيوان متوحش

  
 ):م٩٦-٨١" (Domitianus"الإمبراطور دوميتيان  -٧

 إذ، كبيرةً شهدت فترة حكمه معارضةًوقد  ،يضاً إلى أسرة فلافيوسوهو ينتمي أ
ولكن من اللافت أن عداوته  ،سمه من النقوش، ولعنت ذكراهدمرت تماثيله ومحي ا

وظهرت بشكل واضح خلال السنوات  ،رستقراطية الرومانيةقة الأاقتصرت على الطب
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فنتج عن  ،، عندما أصبح طاغية مستبداً متقلب الأطوار)م٩٦- ٩٣(الأخيرة من حكمه 
ورة لم يسبق لها مثيل أبداً، وقد حكم الإرهاب، وانتشر الوشاة بصما يسمى ذلك 

  .على كل من كانوا يقفون في طريقة استطاع القضاء
معظم فترة حكمه على ج وقد أمضى  ،ميتيان على أنه إداري قديربرهن دو

وطبيعة حكمه الاستبدادي قد وجهة نظر دوميتيان في سلطته المتطرفة  ولعل. تيبريوس
وقد حد من سلطات مجلس الشيوخ حتى  ،ولانا وإلهناأوجبت على الناس مخاطبته بم

التي مكنته من  الكنسوريةة عندما حصل على السلط وذلك ،أصبح لا حول له ولا قوة
  .مدى الحياة السماح للأعضاء بدخول الس أو طردهم منه

ففي بريطانية كان يقوم  ،سياسته الخارجية بتطورات هامة على الحدود تميزت
وفي جنوب غرب ألمانيا  ،تحت خدمته حاكم قدير يدعى جانيوس يوليوس أجريكولا

الغرض منه احتلال الزاوية كان فسباسيان أكمل دوميتيان عملاً كان قد بدأه والده 
وهي رومانيا (وظهرت نذر الخطر من مملكة داكيا  ،الواقعة بين الراين وأعالي الدانوب

الفضة والحديد والذهب، بالإضافة كوكانت هذه البقعة أرضاً غنية بمعادا ). الحديثة
ئلة المقامة على التلال ع الها، وكانت القلاالاوديةكوا صالحة للزراعة تماماً في إلى 

حاكم قوي هو  يحكمهايوليوس قيصر كان  عهدوفي  ،تتحكم في الطرق الإستراتيجية
قيصر كان يعد العدة ليشتبك معه لولا وفاته؛  إنَّأقام مملكة قوية حتى الذي  بروبيستا

 اءل خطر مملكته داكيا طوال قرن من الزمن، ثم ظهرولكن بعد موت بروبيستا تض
وقد خلق هذا الرجل  ،دكبالوسجديد على يد ملك أكثر طموحاً وهو من  الخطر

أقوى مملكة في وسط أوروبا، واتخذ من جيرانه القاطنين على طول ر الدانوب حلفاء 
غزو وش مملكته داكيا لجي أرسلم ٨٥وفي عام . له، وأقام علاقات دبلوماسية مع بارثيا

ولكن في  ،م٨٦منكرة عام  ت زيمةشعواء، ومني اًوجات روما حرب ،ولاية موسيا
العام التالي أحرزت روما نصراً في تاباي حيث قتل دكبالوس، ولكن اندلاع الثورة في 
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دوميتيان من الوصل إلى حل ائي لمشكلة  قد منعجيوش الدانوب  معأعالي الدانوب 
  .مملكة داكيا، فتم عقد السلام بشروط غير مشرفة 

م حكم ٨٨ة لوكيوس أنتونيوس ساتورنينوس في عام وفي الوقت نفسه، دفعت ثور
. اضطهاد الطبقة الأرستقراطيةبوبدأ في ذلك الوقت . أدوميتيان إلى مرحلة أسو

صبحت مدينة روما عبارة عن خليط من الرعب والتملق ولا تنبع منها أية معارضة أو
ظل حكم إلا من جانب الرواقيين، وهم أحفاد الرواقيين الشهداء الذين عاشوا في 

  . نيرون، والفلاسفة والمستشارين
، وأصبح من ٩٦وأخيراً تم اغتيال دوميتيان نتيجة مؤامرة حيكت في القصر عام 

  .)١(الواضح أن تولي الرئاسة لا يمكن أن يستمر على سياسة التوارث العائلي السابقة
 
 ):م٩٨-٩٦" (Nerva"الإمبراطور نيرفا  -٨

ضو من مجلس الشيوخ ليصبح إمبراطوراً عصر جيد، وذلك باختيار ع حلت فاتحة
ويرجع هذا الاختيار إلى خصائصه الطيبة، وكونه رجلاً مسناً في السادسة  ،وهو نيرفا

لقد كان رجلاً مدنياً يليق بمجلس الشيوخ، وكان حكمه بمثابة . والستين من عمره
أكثر  ن يتوصلوا إلى حلوأ ،نقاهة للدولة استطاع الناس فيها أن يتنفسوا الصعداء

ألا وهما الرئاسة  ، فيما سبقشيئين كانا متعارضينأن يمزج استطاع نيرفا  ،دواماً
ولقد أظهر نيرفا للناس اختلافاً . وتعني كلمة الحرية هنا حرية مجلس الشيوخ. ريةوالح

، ولكن إدارته كانت بيناً عن الذين سبقوه ووضع مصالح روما وإيطاليا نصب عينيه
أهمها تبنيه لقائد لم تكن ن من تحاشي الوقوع في مشاكل جدية دارة ضعيفة ولم يتمكإ

  .جيوش جرمانيا العليا ماركوس أورلبيوس ترايانوس ليخلفه

                                      
 .١٢٧-١٢٣تاريخ الرومان، ص : محمد محفل، محمد الزين )١(
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فالكل كانوا  ،كبيرةلرجل الذي وقع عليه الاختيار أهمية لهذا الاختيار للقد كان 
ذه مقتنعين بضرورة دوام الرئاسة والمشكلة السياسية القومية التي ترتبت على ه

ضح لمدة طويلة وقد ات ،الدولةن يكون أقدر رجل في أ دب الضرورة هي أن الرئيس لا
المفكرين الرواقيين هذه الوسيلة لروما أن هذا قد يتم باتباع وسلة التبني حسب رأي 

وذلك  ،)م١٨٠- ٩٨(التمتع بأطول فترة تتولى فيها حكومة صالحة زمام الأمور فرصة 
  .ن على وجه الخصوصخلال حكم ترايان وهادريا

  
 ):م١١٧-٩٨" (Trajanus"الإمبراطور ترايان  -٩

كان ترايان مواطناً إسبانياً من عائلة رومانية حديثة العهد بإدارة الدولة، وهو أول 
وقد اعتبره  ،عتلي العرشويتمكن من أن ي ،إمبراطور ينتمي إلى ولاية خارج إيطاليا

كان و ،أغسطس ةووضعوه في مرتبه من أقدر الأباطرة الرومان ؤمعاصروه وخلفا
أعلى بحكمه يتميز ببرنامج اجتماعي في إيطاليا كما يتميز بإدارة ممتازة للولايات و

 ،لنفوذ الروماني بعد أن قام بغزواته في داكيا وبارثيالتوسع الدرجة من درجات 
وعلاوة على ذلك فإن بناء ترايان لسوق جديدة إلى جانب السوق الرومانية قد توج 

  .عة روما الحضاريةرو
وهي الهبات التي كانت تمنحها الدولة " Alimenta" إليمنتهكما أن إمدادات 

لمساعدة الأطفال الفقراء في إيطاليا، كانت أكثر المراحل نضوجاً في مجال الحياة 
وقد بدأ هذا المشروع كمشروع خاص ثم تولته الدولة  ،الاجتماعية في العالم الروماني

الدولة التي تمنحها لف سالوكانت تموله . فيما بعد وتوسع فيه ترايان أثناء حكم نيرفا
بنسبة منخفضة لا تتجاوز  رباحاًأللفلاحين، وكان الفلاحون يدفعون لهيئام المحلية 

ة تقوم بتوزيع هذا الدخل من الأرباح على شكل انحوكانت الهيئات الم. الخمسة بالمئة
  . منح لآباء الأطفال الفقراء
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إشرافه على المصروفات العامة في كل أجزاء الإمبراطورية لا ينقطع، بل ربما وكان 
نية التابعة مدينة من مدن الولايات الروما ٧٠أكثر من  تلقد كان ،كان مبالغاً فيه

وفي بعض  ،أن تقدم تقاريرها إلى مبعوثي الس الشخصيينلس الشيوخ ملزمة 
ة فائقة مثلما حدث عندما عين بلينيوس الأحيان كانت ولايات كاملة تحظى برعاي

وعلى الرغم من ذلك فقد وصلت . الصغرى االأصغر حاكماً لولاية بيثونيا في آسي
  .السيطرة المركزية على هذه الولاية درجة مذهلة من الدقة والتنظيم

ه نإإذ  ،شهرة الإمبراطور العسكريبدائماً  يتمتعترايان  كانوعلى الرغم من ذلك 
وربما تظهر حروب داكيا الجيش  ،كل الأباطرة بحروبه في داكيا وبارثيا نميتميز 

إلى ومما يدعو  ،بفضل إمرة قائده المغواركيد بالتأوذلك  ،الروماني وهو في قمة عظمته
النقوش  إلى جوارهذه الحروب  حوللأسف أننا لا نستطيع أن نضع تعليق ترايان ا

ما يحتويه من كل ر حكماً عادلاً تماماً على البارزة المحفورة على عمود في روما لنصد
والحقيقة أننا نستمد من عامود ترايان صورة رائعة للجيش الروماني وهو . أعمال مجيدة

كاملة عن تحركاته العسكرية التفاصيل بالتعرف على الوذلك  ،في أرض المعركة
يظهر العمود ا كم ،اعتماد هذا الجيش على قائده وهذا ما يبرز بالتأكيد قوة ،ومهماته

مقاومة أهل داكيا العنيدة وعتادهم وقلاعهم الهائلة وملكهم دكبالوس العظيم،  أيضاً
وقد فشلت كل محاولات العلماء . وهو رجل جدير بأن يكون خصماً لترايان نفسه

النقوش المحفورة خلال المحدثين بتكوين تاريخ متصل للحملات التي قام ا، وذلك من 
م واستمرت عدة ١٠١حملات ترايان ابتدأت عام  نَّإ :يمكن القول ولكن. على العمود

ووقعت داكيا في أيدي  ،حتى كان دكبالوس قد مات ١٠٦وما إن جاء عام  ،سنوات
معظم منها وقد طرد  ،وضمت إلى الإمبراطورية بوصفها ولاية رومانية ،الرومان
مار داكيا الذي قام استعلقد ترك . جديدة للمستوطنين ضٍاوذلك لإيجاد أر ،سكاا

كما  ،أجزاء من الإمبراطورية أثراً لا يمحى للحضارة اللاتينية في روماعدة به سكان 
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جاءت من كتر ملك  قد دعم الخزانة الرومانية بإمدادات هائلة من الذهب والفضةأنه 
  .داكيا
واضحة أسباباً غير ) م١١٦-١١٤(أسباب قيام ترايان بحروبه في بارثيا تعتبر و

اً، ولكن من المحتمل أا جاءت نتيجة لخرق الاتفاق الذي عقده نيرون حول تمام
من أرمينيا وبلاد ما  قام ترايان بثلاث حملات مظفرة ضم على إثرها كلاًوقد  ،رمينيةأ

، ثم "كتسيفون"كما استولى على عاصمة بارثيا  ،وراء النهرين بوصفها ولايات جديدة
وهناك رأى سفينة  ،بي بالقرب من مدينة عبدان الحديثةاتجه جنوباً إلى رأس الخليج العر

وتمنى لو كان بسنه ليحذو حذوه  ،باتجاه الهند فعاد بذاكرته إلى الإسكندر الأكبر تمر
سرعان ما ولكن . وكان ذلك ذروة نجاح روما ضد بارثيا. ويتابع السير إلى الهند

برثية المهزومة، كما م اندلعت ثورة في الولايات ال١١٧ففي عام  المتاعبحدثت 
حصل العديد من كذلك و ،على مصر وقبرصأثرت انتفاضة يهودية رهيبة  حدثت

ولكنه توفي وهو على طريق  ،اتجه ترايان إلى وطنهلهذا . المشاكل أثناء غياب الإمبراطور
وأغدق عليه  ،وكان مجلس الشيوخ قد أصدر حكمه على رئاسته ،العودة في كيليكيا
وهو لقب لم ينله أحد قبله، وكان حتى ذلك الوقت " Optimus"لى لقب الأول و الأع

  .)١(موقوفاً على جوبيتير نفسه، رئيس مجمع الآلهة الرومانية
  

  ):م١٣٨-١١٧" (Hadrianus"الإمبراطور هادريان  -١٠
 ،نظام التبني الطريق أمام خليفة جدير بأن يخلف هذا الإمبراطور العظيم لقد مهد

من نفس بلدته يدعى بوبليوس إيليوس  اًمواطنذي كان ال ألا وهو حارسه الخاص
كان هادريان رجلاً لكل  فقدوكانت تربطه به صلات قرابة بعيدة، هادريانوس، 

لمعرفة كل شيء عن  اًشديديحمل شوقاً المواقف ذا طاقة عقلية وجسمانية خارقة للعادة 
                                      

)١(
 .١٣٣-١٢٧تاريخ الرومان، ص : محمد محفل، محمد الزين 



٣٥٩ 

 

ويزاول التمارين  ،عندما كان مع الجيش كان يشارك الجندي العادي تدريبهو ،الدنيا
وقد تسلق جبل أتنا في  ،لتنقلاته العسكرية وتدريبات السير، ويرفض أن يستخدم عربةً

 للمكان كي يحددوقام شخصياً بعمل مسح  ،صقلية وهو في سن الخمسين من عمره
ولما كان طوال حياته نصيراً متحمساً للثقافة اليونانية  ،موقع السور الروماني في بريطانيا

وقد . ، وقام ببناء حي جديد في مدينة أثينا"Eleusis" اليوسيسلع على أسرار فقد اط
والقليل من  ،كان راعياً للفنون كما كان هو نفسه مهندساً معمارياً مرموقاً ومبدعاً

ترتبط أسماؤهم بقائمة تشييد هذه الأبنية الضخمة مثل  هم الذينالرجال في التاريخ 
ل الريفي، نـزقام في كوزيكوس ومعبد فينوس في روما والمالألمبيون في أثينا والمعبد الم

  .أو بالأحرى قصره الصيفي في تيفولي قرب روما وضريح هادريان
وكان عليه أن يواجه في بداية حكمه، مشكلة اتخاذ قرار حاسم بشأن فتوحات 
ترايان، وقد فضل التخلي عن سياسة التوسع والتنازل عن كل المناطق الواقعة شرقي 

ستعمار ولكنه تراجع لأن الا ،خلي عن داكياه فكر أيضاً في التنإويقال  ،الفرات ر
هو الذي تسبب في  ربما كان تغيير سياسة ترايان التوسعية ،كان يسير سيراً حسناً

  . أعضاء في هيئة قادة سلفه العظيمكانوا م كلهم  ١٧الأربعة عام  مؤامرة القناصل
وألغى  ،فقد أرجع نظام الضرائب ،في شتى أوجههاوتميزت سياسة هادريان بالحزم 

كما تولت  ،جديد يستمر لمدة خمسة عشر عاماً شروعٍلم اًوضع خطط ،المستحق منها
من الفرسان الرومان، جمع  توسعت في عهده وكان أعضاؤهامصلحة إمبراطورية، 

شكل  ومن الممكن معرفة النظام الذي اشتق منها مباشرة في ،الضرائب بشتى الأنواع
  .في الأزمنة المتأخرة من عصر الإمبراطورية تكونتوقراطية التي يرالب

وبدأ استخدام  ،زاد من صرامة نظمهبل . عناية هادريان بالجيش أبداً لم تتوقف
  . التدريبتكتيكات جديدة ووصلت وحدات الجيش إلى مستوى عال من 
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أيدي خبراء القانون في تصنيفها على قام بلقوانين الرومانية راجع اوبنفس المقدرة 
الذي قام بوضع " Edicton Perpemtum – المرسوم الدائم"ولاسيما  ،ذلك العصر

مؤرخو القانون هذا العمل من أروع الأعمال التي أتى ا يعتبر و الفينوس يوليانوس
  .القانون الروماني قبل جستنيان

نتجت عن  وقد ويجب أن نضيف إلى كل هذا الإصلاحات المحلية التي لا حصر لها
-١٢٠( السنوات العشر من حكمهتكتظ ا  حيثرحلات هادريان في الولايات 

- ١٢٠(فقد قام بجولة أولاً في بلاد الغال وبريطانية وإسبانية وموريتانيا  ،)م١٣٠
بعدها في ، و)م١٢٧- ١٢٣(آسيا الصغرى واليونان وبنتوس وصقلية في ، ثم )م١٢٣

ولة أخرى في الشرق تضمنت سورية والولاية العربية وأخيراً قام بج ،م١٢٨إفريقية عام 
رئيس آخر للدولة جزءاً كبيراً من الإمبراطورية كهذا  أي ولم يحدث أن رأى. ومصر

  .مثلما فعل هادريان
خليفة له عن لهذا فقد أصبح من الضروري أن يتخذ و ،طفالأ يرزق هادريان بلم

جل الذي وقع عليه أول اختيار ه أن الروتتفق كل المصادر التي وصلتنا عن. طريق التبني
قد مات قبل أن يموت هادريان نفسه، أما ثاني اختيار له و لوكيوس كومودوسهو له 

فقد وقع على رجل قدر له أن يتمتع بأكبر نصيب من التقدير في كل أنحاء 
  .)١(بيوس أنطونيوسالإمبراطورية دون غيره من كل الحكام الرومان وهو 

  
  ):م١٦١-١٣٩"(Antoninus Pius"بيوس  ونيوسأنطالإمبراطور  - ١١

في سن الواحدة والخمسين عندما تبناه هادريان، وكانت فترة  أنطونيوسكان 
طويل الأمد الذي اعتقد أحد كبار المؤرخين في أوج مجد السلام الإمبراطوري حكمه 

                                      
)١(

 .١٣٦-١٣٤تاريخ الرومان، ص : محمد محفل، محمد الزين 
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ترة، خلال هذه الفأن أحوال الجنس البشري خلاله كانت أكثر الأحوال يمناً وازدهاراً 
أصبح العالم الروماني يحكمه رجل مهذب مستقيم كرس حياته لخدمة رعاياه، صارم  إذ

  . قاطعات الريفيةالمفي ميوله يجد متعة في الحياة العائلية التي يقضيها في 
 ،هذا الحاكمكاللوم وفي الواقع يبدو من غير الممكن أن تجد حاكماً في منأى عن 

أحداث مهمة، كما أنه لم يقم برحلات إلى  أما فترة حكمه فلم يتخللها وقوع
كان يراجع القانون و ،وكانت علاقته بمجلس الشيوخ علاقة توافق وانسجام ،الولايات

فحوى حكمه في كلمة تتلخص و ،فأصبح هذا القانون أكثر إنسانية ،بصفة مستمرة
نقارن بين  وعندما ،تزانعلى فراش الموت وهي الموازنة والا السر التي قالها لحارسه وهو

هذا الاتزان الذي ساد عصره وبين الكوارث المفاجئة التي حلت بالإمبراطورية في عهد 
قد المؤرخين  نَّإحتى  ،خليفة ماركوس أوريليوس نجد أن هذه الطريقة جافة وصعبة

يوم  بأنه أنطونيوسفهم يصفون عصر  ،وا إلى استخدام الصور البلاغية عند عرضهالجؤ
رياح لتسير سفينة  بعدههدوء يكتنف البحر ستهب كم الصيف أو أياأواخر مشرق في 

  .الدولة من جديد
السنوات العجاف للإمبراطورية  أنطونيوسويميل المؤرخون إلى اعتبار فترة حكم 

ل من علياء مستوياته الرائعة التي كان قد نـزالرومانية، في وقت ترك فيه الجيش ي
نحلال أثناء غياب لولايات مرحلة الابلغت اقد و ،وصل إليها في عهد هادريان

ولم  ،فاتحة الاتصال بالشعوب المتبربرة القاطنة على الحدود تكما كان ،الإمبراطورية
سوراً  أنطونيوسحركة تقدمية إلا في بريطانية حيث أقام  ةتتخذ في هذا العصر أي

ذي هذا السور بمثابة خط دفاعي أقصر من الخط الكان و ،جديداً في أقصى الشمال
العالم المتبربر الممتد من هذا بين ربوع وولكن وراء تلك الأسوار الرومانية  ،أقامه

عوب هذه المناطق حركة ش عاشتغابات ألمانيا وبولندا حتى أبواب روسيا ومنغوليا، 
ولم يعلم الرومان عنها شيئاً حتى ارتطمت أمواجها في آخر  ،قلقة لا يهدأ لها حال
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جاء الوقت الذي يجب أن يدفع و ،لراين والدانوب الدفاعيةكتمالها بأسوار اامراحل 
وهو يجمع محاصيل الكرمة  أنطونيوسفيه العالم ثمناً باهظاً عن الأيام السعيدة التي قضاها 

على الأقل لم يفشل في اختيار خليفته ماركوس  أنطونيوسلكن  ،في بلدته الريفية
  .)١(أوريليوس

  
 :)م١٨٠-١٦١"(Marcus Aurelius"الإمبراطور ماركوس أوريليوس -١٢

بيوس  أنطونيوسوقد تبناه  ،م من عائلة تنتمي إلى طبقة العامة ١٣١ولد في عام 
لم يحدث أن تربع على العرش حاكم قد  ،بناء على رغبة ووصية الإمبراطور هادريان

حكمه أن  ولو قدر لفترة ،ه دعي بفيلسوف على العرشنإحتى  أكثر منهتسلح بالعلم 
مة لأصبحت بمثابة حكم عادل حافل بالنعم التي افترض حوال أكثر ملاءَتأتي في أ

ويعود السبب في الفيلسوف أفلاطون أا تعم الدنيا عندما يصبح الفلاسفة ملوكاً، 
خرة التي تقتصر في أقد تشبع تماماً بطابع الفلسفة الرواقية المت ذلك أن ماركوس

  .جوهرها على علم الأخلاق
ففي بداية حكمه استدرجه  ، تعلمه كيف يحكم على الرجالولكن فلسفته هذه لم

ألا وهو أن يكون لوكيوس فيروس : مجلس الشيوخ ليوافق على اقتراح فريد من نوعه
لأن لوكيوس لم يكن  ؛وقد كان هذا الاختيار سيئاً. أخوه بالتبني إمبراطوراً مساعداً له

ليتصدى لغزو  تم إرسالهما وسرعان ما برهن على ذلك عند ،جديراً بحمل هذا العبء
فبينما كان لوكيوس يستمتع بمباهج . ولاية سوريةعلى  فلوجسيسقام به ملك بارثيا 

مدينة أنطاكية كان قادة جيشه الأكفاء يجمعون شتات الجيش الروماني في سورية ثم 
  .واستولوا على مدينة كتسيفون كما فعل ترايان من قبل ،تمكنوا من صد البرثيين

                                      
)١(
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ر هؤلاء القادة هو أفيديوس كاسيوس الذي ينحدر من أصل سوري، وكان أقد
وقد اكتسب هذا الرجل شهرة ذائعة الصيت في كل بلدان الشرق، وكان انتصاره 

ولكن جيوش كاسيوس جلبت معها إلى الوطن وباء من  ،تأكيداً قوياً للنفوذ الروماني
أدى إلى انتشاره في مما  ،وبئة التي عرفها التاريخ وهو وباء الطاعونأخطر الأ

  .الدمار في كل العالم الروماني فانتشر ،الإمبراطورية
ئتلاف قوي مكون ام اوتبع ذلك حدوث كارثة أخرى وقعت في الشمال، إذ ق

وشمل هذا الهجوم  ،من الشعوب المتبربرة بالهجوم على خط ر الراين الدفاعي كله
عند بلدة أكويليا الإيطالية عام  يدرياتيكالإداكيا وولايات الدانوب ووصل حتى البحر 

تطلب هذا  وقد ،زمة منذ زمن طويلولم يحدث أن تفاقمت مثل هذه الأ ،م١٦٦
مبراطور، كما أدى إلى ضياع ثلاثة عشر عاماً في قتال مرير، الموقف الخطير حضور الإ

إلا بعض لم يصلنا عنها ، التي "Bella Marcomana" الحروب الماركومانيةباسم  عرف
ن ماركوس قد أعد بالفعل خلال هذه السنوات خطة ، ولكن يبدو أعلومات الضئيلةالم

أدى هذا إلى الرجوع إلى خطة ، وقد رائعة للإطاحة بمثل هذه الأخطار إلى الأبد
حتى ر الألب الحدود شمالاً،  توسيعأغسطس من جديد، والتي دف في طياا إلى 

قي هذه الحدود بحدود داكيا الشمالية على عن طريق بوهيميا، وإلى التوسع حتى تلت
م ١٧٥ن جاء عام إوما  ،طول الخطوط الدفاعية الموازية لجبال الكاربات في رومانيا

ع الثورة في الشرق ولكن اندلا ،حتى كان المشروع قد أصبح يتخذ صورته المرسومة
إلى باتجاه مسرعاً ماركوس بمغادرة الدانوب  دفعن أفيديوس كاسيوس إمبراطوراً، علاإو

في و. يارولكنه وجد كاسيوس قد فارق الحياة والثورة في طريقها إلى الا ،سورية
خرى بنفسٍ تملؤها أفشرع بالقيام به مرة الوقت نفسه فشل مشروعه في الشمال، 

   .الحسرة
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 تولوا العرش الثاني ينجب أطفالاً،كان ماركوس أول إمبراطور من الأباطرة الذين 
ولم . في خرق نظام التبني إحدى الرغبات التي لم يستطع مقاومتها الرغبة توقد كان

الفكرة من رأسه  ولم يلغتجربته لإقامة حكم مشترك مع لوكيوس فيروس  عنفشله  يثنه
  .م١٧٧تجربة أخرى مع ابنه كومودوس الذي نصبه إمبراطوراً في عام  بل أجرى

  
  ):م١٩٢-١٨٠" (Commodus"الإمبراطور كومودوس  -١٣

يوس أوريليوس كومودوس ابن الإمبراطور الفيلسوف ماركوس أوريليوس يعد لوك
. أبناء فاسقين الذين ينجبونالآباء الصالحين  عنمثلة المعروفة في التاريخ من أشهر الأ

فقد بدأ حكمه  ،من كافة الوجوه على الإمبراطورية كارثة حقيقيةفترة حكمه كانت و
لى حدود الدانوب لكي يوفر لنفسه بتخليه عن غزوات أبيه ماركوس ومشاريعه ع

كما وقع تحت تأثير حلقة من الأصدقاء التافهين  ،حرية التمتع بالملذات في روما
وا يديرون عملية مخجلة لبيع م قادة الحرس البريتوري الذين بدؤكثرهم تأثيراً هأوأصبح 

 أسوأ أيام حكم كاليغولايشبه إلى حد كبير ونبع من ذلك حكم . الوظائف العامة
من الشعبية بين غوغاء الرومان وافر وقد كان كومودوس يتمتع بنصيب  ،ونيرون

 ،م١٩٧غتياله إلا في عام أحد على اولم يجرؤ . ملذام الوضيعةفي  باعتباره شريكاً لهم
وذلك بظهوره بين الشعب  ،ذلك العام الذي جعل كومودوس بدايته فريدة من نوعها

أما ما تركه وراءه من شرور فلم يزل  ه،نفس  اليومبوصفه قنصلاً مجالداً محترفاً في
التي نفسها زمة وحدثت الأ. من بعده، ذلك لأنه لم يكن هناك من يخلفهموجوداً 

 ،هلية جلبت الخراب والدمارم، ونشبت سلسلة من الحروب الأ٦٩وقعت في عام 
  .)١(المولكن في هذه المرة لم يكن هناك فسباسيان آخر ليعيد الحكم الصالح في الع

  
                                      

)١(
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  ):م٢٨٥-١٩٢(عصر الاضطراب والفوضى -ثانياً
لقد بدأت الإمبراطورية تعاني بعض التصدع السياسي والاجتماعي إبان القرن   

الثالث، فقد نشب صراع مرير بين الأباطرة والسناتوس حول مسألة الحكم، فضلاً عن 
رحين، واستولت ازدهار طبقة الفرسان التي فتحت الأبواب على مصراعيها للجنود المس

ن وهذه الطبقة على كافة المراكز الحيوية في الإمبراطورية، كما سيطر الجنود الألليري
 ،واستولوا على المستوطنات العسكرية عند الحدود ،ن على الجيش الرومانيووالبانوني

وفرضوا قادم على العرش بقوة السلاح، وتحولت االس المحلية التي أنشأها الأباطرة 
من أجل لحكومة الرومانية هذه الشعوب المختلفة إلى أجهزة ا الحكم الذاتي بين دف

الضرائب الباهظة على السكان، وأهملت الزراعة لقلة  حيث فرضتتحقيق مآرا 
نقص في الأيدي العاملة في مجال الزراعة قد ظهر الري والصرف، كما أن العناية ب

ط الشديد في نسبة المواليد، وارتفاع نسبة للهبو واضحاً بسبب الخسائر البشرية نتيجة
  . نقص في التغذيةالوفيات بسبب 

اضطرت في وأرهق كاهل الحكومة الإمبراطورية، فوقد عصف الفقر بالناس   
المكوس لتعويض العجز العام في دخل وعصر سبتميوس سفيريوس إلى زيادة الضرائب 

، لقد كان على الناس أن المتعددةالخزينة ومجاة نفقات الحروب المدمرة على الجبهات 
لطرق ن يعبدوا لهم اأو ،نفقات إطعام الجيوش وصناعة ملابسهم وسلاحهم واتحملي

  .سوار الدفاعية مجاناً فانتشرت الأوبئة الفتاكة بين السكانويحفروا الخنادق، ويبنوا الأ
يما ام به الجيش، فبعد أن كان فومن أهم ما يبرز في هذا اال الدور الذي ق  

ق أداة يستغلها الإمبراطور لخدمة مصالح الإمبراطورية أصبح الجيش في هذه المرحلة سب
مبراطور بواسطة الجيش أصبح الجيش أن يحكم الإالجديدة يتزايد وينحرف، فبدلاً من 

ن في شؤون الحكم، وهو الذي يحكم بواسطة الإمبراطور، وتحكم القادة العسكري
الاستقرار داخلياً، ومنذ  انعداممما أدى إلى  ،مون غيرهموأخذوا يعزلون الأباطرة ويقي
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أواسط القرن الثالث بدأت سلسلة متصلة الحلقات من الأباطرة العسكريين، وأخذت 
الدولة تتباعد عما بقي من التقاليد الجمهورية السابقة، وظهرت الثورات التي هددت 

  .)١(وحدة الإمبراطورية وتماسكها
ى السياسية والاجتماعية كان هناك أباطرة ناضلوا بجهود حتى في أوج حالة الفوض

نجح جماعة من القادة الذين  فقد، ةمضنية من أجل الدفاع عن الإمبراطورية الروماني
وأن يقضوا  ،تولوا منصب الإمبراطور أن يغيروا مجرى الأحداث، وأن يستعيدوا الحدود

الأقاليم التي انفصلت عن  موايضوأن  ،على جيوش الغزاة من البرابرة الجرمان والفرس
الإجراءات الكفيلة بعض وفي الوقت نفسه اتخذوا  ،الإمبراطورية في بلاد الغال والشرق

بإيقاف التدهور والايار الاجتماعي والاقتصادي الذي جعل الإمبراطورية في حالة من 
- ٢٨٤(وأثمرت في عهدي دقلديانوس  نانتشرت تلك السياساتوقد  ،الضعف والوهن

ن يعود إليهما الفضل والمسؤولية في إعادة ي، اللذ)م٣٣٧- ٣٠٦(، وقسطنطين )م٣٠٥
  . )٢(بناء الإمبراطورية

 ،كفاءأن جميع أباطرة القرن الثالث كانوا غير ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك أ
- ١٩٣(فقد أظهر أول الأباطرة العسكريين في ذلك القرن وهو سبتيموس سفريوس 

عهده يعد مرحلة  نَّإعته الاستبدادية، حتى نـزعلى الرغم من مقدرة كبيرة ) م٢١١
وقد استطاع هذا الإمبراطور أن  ،تحول في تاريخ الإمبراطورية والنظم الرومانية جميعاً

اشتهر من أباطرا و ،م٢٣٥لعمر ظلت في الحكم حتى سنة يؤسس أسرة قصيرة ا
ية الرومانية لجميع أهالي بسبب القانون الذي منح به الجنس) ٢١٧- ٢١١(كاراكلا 

                                      
الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان، دار النهضة العربية : عفاف سيد صبرة )١(

 .٨-٧، ص ٢٠٠٢
ة محمد فتحي الشاعر، مكتبة الأنجلو مصرية أوربا في العصور الوسطى، ترجم: ورن هلستر. س )٢(

 .٣٨، ص ١٩٨٨
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مر فإن الفضل يرجع إلى الإمبراطور أومهما يكن من . الإمبراطورية من الأحرار
ويتضح نفوذ الجيش . سبيريوس في تأجيل الكارثة التي حلّت بالإمبراطورية الرومانية

باطرة إلى رجال الجيش في النصيحة التي قدمها هذا الروماني في ذلك الوقت ونظرة الأ
أجزلوا العطاء للجند، ولاتموا : "بنائه وهو على فراش الموت، إذ قالأبراطور إلى الإم

  .)١("بالآخرين
منصب الإمبراطورية، بدأت سلسلة ) م٢٥١-٢٤٩(وبتولي الإمبراطور دكيوس 

الحلقات من الأباطرة العسكريين الذين أخذوا يتباعدون عما تبقى من مظاهر الحكم 
لجمهورية نظاماً استبدادياً يعتمد على الجيش في تنفيذ ي، حتى جعلوا من ارالجمهو

ت الحاجة ملحة في وهكذا أصبح. على أهالي الإمبراطوريةمشيئة الإمبراطور والضغط 
. الداخل إلى إصلاح النظم الإدارية الخاصة بالولايات فضلاً عن نظم الضرائب والعملة

على جبهتي الراين والدانوب،  ولاسيمايتزايد أما في الخارج فقد أخذ ضغط الجرمان 
  .سيويةفي الوقت الذي ازداد الخطر الفارسي على الولايات الآ

  
  
  
  
  
  
  

                                      
ص  ،١٩٧٢تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، : سعيد عبد الفتاح عاشور )١(

١٣-١٢. 
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  :تمهيد
عهد الإمبراطور هادريان  فيبلغت الإمبراطورية الرومانية أقصى اتساع لها 

ذلك الإمبراطور  ها الشمالي عند السور الذي شيدهحد أصبح فقد، )م١٣٨-١١٧(
ري الراين والدانوب، بموازاة البحر الشمالي حتى البحر الأسود، ممتداً من . في بريطانيا

ي للإمبراطورية كل آسيا الصغرى، وقد شمل النفوذ السياس ،وهي حدود رسمتها الطبيعة
يشمل الشام ول الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط، السواحطول شريط يمتد على ك

  .ومصر وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش
أراضي الإمبراطورية امتدت حول البحر المتوسط مركز العالم  نَّإويمكن القول 

غير أن نفوذ الإمبراطورية من الناحية الواقعية لم يقتصر على البلاد الواقعة داخل  ،القديم
بل امتد حتى بلغ فارس والهند، وتطرق إلى بلاد النوبة والسودان،  ،حدودها السياسية

  .)١(هل أوروبا شرقي الراين وشمالي الدانوبالشعوب الجرمانية الضاربة في مجاكما بلغ 
قرني ازدهار  يعد القرنان الأول والثاني من حياة الإمبراطورية الرومانيةوبوجه عام 
باتت الصورة وبا بالصبغة الرومانية، حتى غرب أور إذ اصطبغت منطقةورقي سلمي، 

تماماً لما كان مألوفاً في القرنين الأولين، ذلك أن الإمبراطورية  القرن الرابع مغايرةً في
تغير شكلها، ولم تكد تتماسك إلا  قدمرت بفوضى القرن الثالث واضطراباته،  التي

 .)٢(بفضل الجهود اليائسة للإمبراطورين دقلديانوس وقسطنطين

وحتى القرن الثاني أيضاً، تمتعت الإمبراطورية بالأمن والسلام، ولم يعكر صفوها 
 وذلك. إلا بعض الغارات الخفيفة التي كان يقوم ا جيران الإمبراطورية على حدودها

كان البربر في المغرب والقبائل في الصحراء مصدر فقد الشرق والجنوب الشرقي، 
أحياناً كذلك كانت و ،يشكلوا خطراً فعالاً لكنهم لموآخر، إزعاج من وقت إلى 

                                      
 .١٢-١١، ص ١، ج١٩٧٥، القاهرة ر الوسطىأوروبا العصو: سعيد عاشور )١(

(2) Banow (R.H.), The Romans, Butam 1975, pp 163-164. 
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م قوتعبر سور هادريان أحياناً، وت" Scots" والسكوت" Picts" البكتشعوب 
بإحداث القلاقل وإزعاج الحاميات الرومانية، ولكن الإمبراطورية كانت بعيدة عن أية 

 فيالخطر الأعظم فقد كان خطر الجرمان أما  ،تأتي من ناحيتهمقد أخطار حقيقية 
ذلك أن التصاقهم بحدود الإمبراطورية، فتح ، الشمال، فيما وراء ري الراين والدانوب

أعينهم على ما احتوته ولايات تلك الإمبراطورية من ثراء ورخاء، الأمر الذي جعلهم 
ومن . بغية الحصول على غنائم مجزية وخيرات وفيرة يغيرون عليها بين وقت وآخر

انية كانت قادرة على حماية حدودها، ورد غارات الجرمان أن الحكومة الرومالملاحظ
اتفاقيات بين عدة فقد جرى عقد  ،بالطرق الدبلوماسية أحياناً أخرىوبالقوة أحياناً، 

الحكومة الرومانية وزعماء القبائل الجرمانية ااورة لحدود الإمبراطورية، نصت على 
قابل أن تقوم تلك القبائل بمنع رعاياها أن تقوم روما بحماية تلك القبائل من جيراا، م

  .على أراضي الإمبراطورية ةمن الإغار
وعلى أية حال، فقد قامت القوات الرومانية المعسكرة على امتداد جبهتي الراين 
والدانوب في القرنين الأول والثاني بواجباا لكبح جماح الغزاة المحليين، سواء في صورة 

 ةولكن الأمر اختلف منذ السنوات الأخير، )١(ت تأديبيةشن هجوم واسع أو قيادة حملا
 .للقرن الثاني، وابتداء من القرن الثالث

 سادوعلى الرغم من الحروب الدائرة هنا وهناك على امتداد حدود الإمبراطورية، 
الطرق الواسعة الرائعة الذي ابتدعته  نتيجة النظام في مجالالسلام بقاعها الواسعة 

د بين عواصم الإمبراطورية ومدا من بريطانيا وإسبانيا وح، والذي نيةالعبقرية الروما
كذلك قامت المواصلات البحرية بدور و ،في الغرب، حتى ر الفرات في الشرق

حضاري لا يقل شأناً عن الدور الذي قامت به الطرق البرية، فقد شهد البحر المتوسط 
اهه التي لم تعرف القراصنة آنذاك في مييعود الفضل فيها إلى و ،حركة ملاحية دائبة

                                      
(1) Jones (A I I, M), The Decline World., London 1975, pp 10-11. 
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ولما كان الأمن منتشراً في جميع أنحاء  ،توحيد المدن الكبيرة القائمة على شواطئه
 ،لمتعةا مالصحة أ مللعمل أ بشكل تام سواء الإمبراطورية، صار السفر ميسراً للمواطنين

اطورية، وتوفر العملة في الإمبر السائدةاللغة  أيضاً ومما ساعد على إتاحة السفر وتسهيله
الدولية الصحيحة، وحماية القوانين، وهي أمور لم تعرفها الإمبراطورية في القرون 

السفر من الفرات إلى إسبانيا، مستخدماً لغة واحدة  هأن المرء كان بوسع بدليل ،التالية
وصار من المستطاع سماع من يتحدث باللغة  ،مشتركة يمكنه التفاهم ا في كل مكان

 إضافة إلىسكندرية وبوردو، يونانية في شوارع المدن التجارية مثل روما ومرسيليا والإال
  .)١(ضفاف أار النيل والعاصي ودجلة

ومن السمات المميزة للإمبراطورية الرومانية، اختلافها عن أية إمبراطورية أخرى 
زم شعوب اتسعت دائرة نفوذ الرومان، دخلت في حوأن فمنذ  ،شاهدها العالم القديم

وأجناس متباينة، مارست أنظمتها الاجتماعية ومعتقداا الدينية ولغاا وتقاليدها 
، دون تدخل من قبل الحكومة الرومانية، طالما أن تلك المعتقدات الخاصة ا وقوانينها

ومادام السكان يدفعون  ،والنظم لا تتعارض مع سلامة الإمبراطورية وأمنها من ناحية
روح المرونة الكافية التي انطلاقاً من قدرة عليهم من ناحية أخرى، والضرائب الم

فضلاً عن الوحدة الحضارية والحكومة . أظهرها الرومان تجاه الشعوب الخاضعة لهم
التي تعتبر العنصرية  فلم تعرف شعواالعالم المتمدن، دول المنظمة التي أعطوها لجميع 

  . آفة العصور القديمة
" رومانيين"عيدة اعتبر سكان الولايات الب ،يرة من حياة الإمبراطوريةوفي الأيام الأخ

، في الإمبراطورية في روما نفسها، وبذلك ألغيت الفوارق البغيضة مثل الذين ولدوا
وصارت جميع الوظائف، بما فيها المنصب الإمبراطوري نفسه، ميسرة لجميع المواطنين 

                                      
(1) Lindsay (T M.), "The Triumph of Christianity", in Carob. Med., Hist., 

Vol. 1, pp 87-88.  



٣٧٤ 

 

ل الرسمية والإدارات الحكومية والمعاملات شريطة استخدام اللغة اللاتينية في الأعما
 .)١(العامة

ولكن أحوال الإمبراطورية الرومانية أصابتها يد التبديل والتغيير في القرن الثالث، 
على جميع أحوالها الاقتصادية سلباً من ضعف وجمود، انعكسا  حلَّ ابسبب ما 

لى مجدها الزاهر ومكانتها  القضاء عجتماعية، مما أدى في النهاية إلىوالسياسية والا
الرومان في القرن الثالث كانوا يخدعون  نَّإوأيسر ما يقال في هذا الصدد  ،العالمية

أنفسهم، صحيح أن البناء الخارجي تمعهم ظل قائماً إلى حد ما، إلا أن روح 
  .الإمبراطورية كانت قد ماتت حقيقة من الداخل

قد تضافرت مبراطورية لعديدة التي ألمت بالإالمشاكل ا إنَّ :وبمعنى آخر يمكن القول
ساعدت القبائل  وعملت على إيجاد ثغرة عملت ضدها ،من ذلك القرن ابتداءًمعاً 

وتعمل على  ،أن تنفذ منها إلى قلب الإمبراطوريةفي المستقبل على الجرمانية والمتبربرة 
  .سقوطها في القرن الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
(1) Ibid., p4. 
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  :رية في الإمبراطورية الرومانية الحياة السياسية والإدا-أولاً
كانت الإمبراطورية الرومانية أعظم وحدة حضارية وسياسية عرفها التاريخ، إذ لم 

إمبراطورية أخرى في تاريخ البشرية القديم أو الحديث أن تبلغ ما بلغته لأية يقدر 
ضمت بين قد ن هذه الإمبراطورية ذلك أ ،مانية من قوة واتساعالإمبراطورية الرو

وذلك عندما بلغت  ،حدودها جميع مراكز الحضارات االقديمة باستثناء فارس والهند
وقد امتدت الإمبراطورية  ،)م١١٧- ٩٨(ا في عهد الإمبراطور تراجان له أقصى اتساع

الرومانية عندئذ من المحيط الأطلسي غرباً حتى الفرات شرقاً، فشملت في الغرب البلاد 
ليا وإيبيرية وإيطاليا وإليريا فضلاً عن شمال إفريقيا من المحيط المعروفة بأسماء بريطانيا وغا

الأطلسي حتى طرابلس، في حين شمل الجزء الشرقي من الإمبراطورية البلقان وآسيا 
هذا مع ملاحظة أن نفوذ  ،الصغرى وأعالي بلاد النهرين فضلاً عن الشام ومصر وبرقة

، حتى بلغ فارس والهند، وتطرق إلى روما امتد بعيداً إلى ما وراء حدودها السياسية
النوبة والسودان، ونفذ إلى جوف الصحراء الكبرى عبر جبال أطلس، كما بلغ 

  .الشعوب الجرمانية الضاربة في مجاهل شرقي الراين وشمالي الدانوب
وترجع عظمة الإمبراطورية الرومانية إلى أن السلطة المركزية فيها استطاعت أن 

الشعوب  حات الجغرافية المترامية الأطراف، وعلى تلكطالمس تحكم سيطرا على هذه
صول والحضارات، الأمر الذي تطلب من الحكومة الرومانية إصدار والأمم المتباينة الأ

قوانين وتشريعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب التي اختلفت بعضها عن 
يس هذا وحده مصدر عظمة ول ،بعض في تراثها التاريخي وحضاراا ولغاا ودياناا

، وإنما تبدو هذه العظمة واضحة جلية في فحسب الإمبراطورية ومثار الإعجاب ا
مقدرة إمبراطورية الرومان على استيعاب شعوب عريقة ذات حضارات قديمة 

وما زالت في  ،كالمصريين واليونانيين، جنباً إلى جنب مع شعوب أخرى حديثة المولد
وهنا نلاحظ امتداد الإمبراطورية الرومانية على  ،ليين والروماناغفجر تاريخها مثل ال
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جزائها، أجعل من هذا البحر شرياناً رئيسياً يربط بين مختلف مما شواطئ البحر المتوسط 
طراف الولايات، هذا فضلاً عن أفي حين ساعدت الأار الداخلية على الربط بين 

 ن، والتي أقاموا منها شبكة واسعة مترامية الطرق المعبدة التي اشتهرت ا حضارة الروما
  .)١(ليس لها نظير في التاريخلأطراف 

وكانت الإمبراطورية الرومانية في أزهى عصورها وهي الفترة الواقعة بين قيام 
م تمثل بناء اجتماعياً سليماً ١٨٠ووفاة ماركوس أورليوس عام . م.ق٢٧أغسطس سنة 
ظر الطبقات العليا تعبر عن نظام إداري امتاز ذلك أا كانت في ن ،مترابط البنيان

بالكفاية والدقة، في حين اعتقدت الطبقات الدنيا أن الحكومة الرومانية تقوم بحماية 
حياة الناس أنماط الممتلكات والأرواح في ظل قانون عادل دون أن تحاول التدخل في 

  .جتماعيةاليومية أو تعمل على تغيير لغام أو معتقدام أو نظمهم الا
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  :الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإمبراطورية الرومانية -ثانياً
منذ اعتلاء أغسطس للعرش حتى وفاة  أي خلال القرنين الأولين للميلاد  

م، اتسعت حدود الإمبراطورية الرومانية شيئاً فشيئاً، ١٨٠ماركوس أورليوس عام 
في ومن المناطق الصحراوية  ،المحيط الأطلسي لتشمل منطقة شاسعة من ر الفرات إلى

  .ر الدانوب والراين، وتلال شيفوت بشمال بريطانيا حتىإفريقية  شمالي
ثلاثمئة  نحوووقع عبء الدفاع عن الحدود المترامية الأطراف على جيش بلغ تعداده 

طية، ألف إلى خمسمئة ألف مقاتل، وقام الإمبراطور بوضع المبادئ التنظيمية والتخطي
المهمات العسكرية لفترات طويلة " Infantry Legions" المشاةقوات تتولى بينما 

والخيالة  المشاةالمساعدة التي كانت من الأجنبية الأمد، هذا بالإضافة إلى القوات 
 ،كانوا يحصلون على حق المواطنة الرومانية في اية فترة الخدمة الطويلةو ،خفيفي العدة

ويتمتع  ،على طول حدود الإمبراطورية باستثناء حرس قليل العدد وكان الجيش يتمركز
  . عرف هذا الحرس باسم الحرس البريتوريقد بمزايا خاصة، لتأمين سلامة الإمبراطور، و

العاصمة بالأقاليم النائية بفضل شبكة المواصلات وهي تم ربط مدينة روما قد و
ا كانت هذه الطرق معبدة بأحجار ولم ،موضع التنفيذنظام الطرق الرائع التي وضعها 

وسهلت هذه الطرق تدفق التجارة بالإضافة  ،متينة لذلك ظلت باقية بقاء روما نفسها
بعد السلام الروماني عديدة قرون  طوالإلى تنقلات الجنود، وظلت صالحة للاستعمال 

  .الذي حطمته الفوضى السياسية والاجتماعية وغزوات البرابرة
اصلات الرئيسي الذي يخدم التجارة مبنياً من الأحجار، وإنما ولم يكن شريان المو

ومن  ،كان البحر المتوسط الذي أحاطته الأقاليم من جميع الجهات التابعة للإمبراطورية
إذ تعبيراً عن حبهم واعتزازاهم به،  "Mare Nostrum" بحرناأطلق عليه الرومان  هنا

اصنة المتوسط، وجعلته في مأمن من القركانت الأساطيل الرومانية القوية تحرس البحر 
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وبذلك تمكنت السفن المحملة بالبضائع من الإبحار دون  لأول مرة في العصور القديمة،
كانت الحدود و، في ذلك الحينسبيلها بين أرجاء الإمبراطورية المتعددة أحد ن يعترض أ

ى حفظ النظام، التي عملت عل الشاسعة للإمبراطورية خاضعة للإرادة الحكومية الجيدة
بفضل الطرق البرية والممرات المائية التي حظيت بالأمن  لكي تحمي البلاد والمرابطة
  .وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث مثيل له من قبل على الإطلاق والأمان

وتحت مظلة السلام الروماني انتشر الرخاء الاقتصادي، وكثرت المؤسسات 
ونظراً إلى  ،، وانتشر في كل مكان عبر الإمبراطوريةوانتعش التراث الثقافي ،الاجتماعية

لذلك تغير معنى كلمتي . متزايدأن الأقاليم البعيدة صارت تأخذ الطابع الروماني بشكل 
ن االتعبير انفمنذ عهد الإمبراطور أغسطس لم يعد هذ ،روما وروماني رويداً رويداً

تدا ليشملا الجزء الأكبر من يطلقان على العاصمة الرومانية وسكاا فحسب، وإنما ام
وبمرور العقد تلو الآخر في السلام الروماني امتدت المواطنة الرومانية تدريجياً  ،إيطاليا

أكثر فأكثر إلى الأقاليم الريفية حتى وصل الأمر إلى أن حصل كل ساكن حر في 
في  يبدو أن الأباطرة أنفسهمبل  ،م٢١٢الإمبراطورية على حق المواطن الروماني سنة 

وهادريان  "Trajan"، فتراجان على غير المألوف كانوا يميلون إلى الإقليمية ذلك الحين
"Hadrian "اللذان ربما كانا من أعظم أباطرة القرن الثاني، كانا من أهالي إسبانية ،

فالملك الإغريقي في  ؛روما وروماني دلالة عالية وبمرور الوقت اكتسب تعبيرا
 جميعهموالملك السكسوني في ألمانيا، " Aschen"فرنجي في آخن القسطنطينية، والملك ال

  .أم أباطرة رومان وذلك في القرون التاليةعلى أشاروا إلى أنفسهم 
ية إحدى النتائج الرائعة لعملية إضفاء الصبغة روان ظهور المدن في أنحاء الإمبراطوك
ة السياسية المميزة للعالم المدينة، وهي الظاهر- ففي ذلك الحين انتشرت دولة ،الرومانية

الإغريقي الروماني، وفي بلاد الغال وإسبانية، وعلى امتداد ر الراين، والدانوب، وحتى 
 ،احتفظت المدينة بقدر طيب من الحكم الذاتي المحليقد و ،في بريطانيا البعيدة
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وبمعنى آخر كانت . وسيطرت بشكل طبيعي على المناطق الريفية الواقعة في نطاقها
لمدينة الوحدة الأساسية للإدارة المحلية، إذ ظلت حكومة الدولة الرومانية منسوبة ا

على أنه من ناحية التناقض الظاهري، بدت مدن الإمبراطورية،  ،للمدينة بصفة أساسية
همية قليلة نسبياً كمراكز تجارية وصناعيةقليلة الأا وبخاصة تلك التي في الغرب على أ، 

المدن كان في ر الصناعات وبالرغم من أن ازدها. ثورة صناعية ةولم تمارس روما أي
رية ظل زراعياً بصفة أساسية فإن اقتصاد الإمبراطو ،يق وبخاصة في الشرقعلى نطاق ض

ن الغرب وعلى وجه الخصوص روما نفسها كانت تستهلك أكثر بكثير مما مد فمعظم
المدن في  لم يكن لدى وعلى عكس مدن أوروبا في العصور الوسطى والحديثة، ،تنتج

كانت تعيش عالة أو متطفلة على بل . من الناحية الاقتصادية اكتفاء ذاتيتلك الفترة 
أما  ،إذ كانت هذه المدن مراكز إدارية وحربية في المقام الأول ،الاقتصاد الإمبراطوري

قتصاد ولين للميلاد كان اوإبان القرنين الأ ،أهميتها التجارية فكانت في المقام الثاني
دن، بيد أن هذا الوضع بالقدر الذي يسمح بالإنفاق على تلك الم الإمبراطورية مزدهراً

وذلك حتى تدهورت المدن ومعها كل النظام السياسي للعالم  ،صفة دائمةلم يستمر ب
  .الإغريقي الروماني

كما في السنوات الأخيرة من الجمهورية، لعب  للإمبراطورية وفي السنوات الأولى
نظراً لأن حدود د دوراً حاسماً في الاقتصاد، وبصفة خاصة في الزراعة، بيد أنه العبي

كما تناقص تدفق . جديدة رويداً رويداً الإمبراطورية لم يعد يضاف إليها أراضٍ
وفي ذلك الحين اتجه كبار ملاك . نضب معينهقد المصدر الرئيسي للعبيد  نَّلأالأسرى 

ن اقطاعام إلى مزارعين أحرار مقابل حصول هؤلاء الأراضي إلى تأجير أجزاء كبيرة م
وهم الذين ". Coloni"طلق عليهم لفظ أقنان وأ ،المزارعين على جزء من المحصول

تنتقل ملكيته من هذا السيد إلى سيد آخر الإقطاعي، ثم سيد الكانوا يعملون في أراضي 
لجماهير الفقيرة، ا مثلمثلهم قنان، ولم ينعم الأ ،عندما تؤول ملكية الأرض إليهوذلك 
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التي ظلت تتدفق على المدن الأكبر، سوى بأقل القليل من مظاهر الترف والرخاء 
وكان القرن الثاني للميلاد على المستويات . للإمبراطورية الأولىالاقتصادي في الفترة 

القديمة عصراً للثراء المادي الملحوظ، على أنه من السخف مقارنته بالوفرة الناجمة عن 
بصفة دائمة في قاعه اتمع الروماني  وقد شمل. تقدم الأحوال الصناعية في أيامنا هذه

هم الذين وصر لها من البؤساء، الذين يمثلون البنية الأساسية للمجتمع أعداداً لا ح
  .كانوا من الفلاحين والمعدمين الذين عاشوا على الكفاف

ى ما هي عليه من سوء لولا أحوال الطبقات الدنيا عل تظلوكان من الممكن أن 
 أنولاسيما . سياسات الحكومة الرامية إلى محبة الخير العام، والإصلاح الاجتماعي

ة الإنسانية، والرحمة والمسؤولية الإجتماعية، خوالأرسخت قد وجهات النظر الرواقية 
واعتبر كل من الإمبراطور هادريان، . الثاني العظام أباطرة القرن بينوالسياسية 

هما أمانة ومسؤولية صعبة وأن عليهما أن يحكما يوالإمبراطور ماركوس أورليوس سلطت
 ،الجناح مهيضيتمتع بامتيازات أم كان  ،لصالح الشعب سواء كان الفرد غنياً أم فقيراً

وازدانت الإمبراطورية في القرن الثاني بضميرها الحساس بما لا يقل عن حكمتها 
  .)١(لعسكري والشؤون الإداريةوقيادا القوية في اال ا
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  :الأدب والفكر الروماني -ثالثاً
لأدب الروماني الذي اعتمد على التراث الإغريقي العظيم، وعلى ما كان ل  

استمده من المصادر الثقافية الرومانية، تأثير قوي على الغرب في العصور الوسطى 
اللغة اليونانية، بيد أم جميعاً كانوا  ونيعرف وافقليل من العلماء والشعراء كان. والحديثة

وبالرغم من أن الترجمات اللاتينية للمؤلفات  ،يعرفون اللغة اللاتينية من الناحية العملية
اليونانية الفلسفية والعلمية المهمة بدأت تتدفق تجاه الغرب في العصور الوسطى في 

وروبا لم يشعر بالأثر الكامل غرب أ إلا أن ،القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد
كان تأثير الأدب  ولهذاقيام النهضة الإيطالية، إلا عند للتراث اليوناني في الآداب 

  .الروماني في العصور الوسطى أعمق بكثير من تأثير الأدب اليوناني
وكقاعدة فإن الكتاب الرومان لم يهتموا بالنظرية العلمية أو بالفكر الفلسفي 

بيد . يتفوقون عليهم في هذا اال  ة، ونتيجة لذلك كان الإغريقالعميق بصفة خاص
العليا  الأخلاقية والسياسية أم نجحوا في جعل اللغة اللاتينية أداة أدبية رائعة لمثلهم

التي تميزت ود الأخيرة للجمهورية الرومانية العق وإبان ،لامحهم وقصائدهم العاطفيةولم
وكان  ،المؤلفين والشعراء أثارت الإعجاب بالاضطراب قدمت روما مجموعة من

فلقد أكسبه تمكنه . شهرة همأعظممن الخطيب السناتوري، " Cicero"شيشرون 
الشديد من الأسلوب اللاتيني في خطبه وكتاباته، مركزاً فريداً في مجال الأدب الروماني 

الجمهورية  جهوده المضنية لإنقاذ نانتهت بكارثة وأقد بالرغم من أن حياته السياسية 
  .فشلت فشلاً ذريعاًقد المتداعية 

وبقيام حكومة إمبراطورية قوية في عهد الإمبراطور أغسطس في الأعوام التي تلت 
كما أن تحقيق الاستقرار السياسي بعد  ،م دخلت الآداب اللاتينية طوراً جديدا٣١ًسنة 

لقائمة على أن وسياسة الإمبراطورية ا ،عقود من الاضطراب والوعد بالسلام الدائم
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القيادة الملهمة للإمبراطور أغسطس كما أن .  العمل يفضي إلى ظهور المواهبالتقدم في
وحب  ،اتحدت جميعاً، وتمخض عنها وجود موجة قوية من التفاؤل كل هذه العوامل
، بقرية الرومانية المبدعةععصر أغسطس الذروة في الحيث يشكّل  الوطن والأصالة

وفي عهد  ،الفترة المضطربة الأخيرة من الجمهورية الأدبي إبانمتفوقاً على التألق 
أغسطس استوعب الفنانون والشعراء الرومان التراكيب اللغوية الأساسية للغتين 

وسار فن المعمار الروماني على النمط الإغريقي، بيد أنه في الوقت  ،اليونانية والرومانية
ارتفعت المعابد الرومانية أكثر من المعابد  قدو. نفسه كان تعبيراً عن الشخصية الرومانية

وأقل من  - على القوة ةوأكثر دلال –ونقلت شعوراً كان أقل جلالاً  ،اليونانية بكثير
  .الناحية الأفقية وأكثر دلالة على الناحية الرأسية

وظهرت في قصائد الشعر العظيمة في عصر أغسطس، وقصائد الشعر الغنائي 
وأبيات الشعر الغزلي للشاعر  ،"Horace"ب للشاعر هوراس ويالمهذبة والخالية من الع

سمات الأفكار اليونانية الأصيلة، الرائعة " Virgil"، ونغمات فيرجيل "Ovid"أوفيد 
ادة الأين كانتفأعظم قصيدة في روما  ،ذلك بأساليب رومانية على نحو مميزو
"Aeneid " ،مير قامت على نمط ملحمة الشاعر هوالتي للشاعر فرجيل"Homer " الذي

بان الحرب إوهي عن رحلة لشخصية مهمة  ،"Odyssey"ألف ملحمة الأودسه 
بطل فيرجيل كان أيضاً المؤسس " Aeneas"بيد أن إينياس ، "Trojan War"الطروادية 

القصيدة من البداية إلى النهاية العديد من النبوءات  وتصورالأسطوري لمدينة روما، 
وفي الحقيقة وجد بعض القراء  ،ينياس إقامتهاإدولة التي يتعين على الوطنية فيما يتعلق بال

وتحتوي الأنيادة أيضاً، بشكل يثير الدهشة،  ،في اينياس رمزاً للإمبراطور أغسطس نفسه
عند  عموماًنحو الرحمة، وحب الخير العام، وهو الأمر الذي لا يوجد  اًقوي اًاتجاه

سة أغسطس وخلفائه المستنيرين، وبصفة كان واضحاً في سيا لكنهالشاعر هومير، 
في واضحاً شعور بالأمل علاوة على ذلك يبدو ال. خاصة أباطرة القرن الثاني الميلادي
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وذلك قادها أغسطس العظيم وصناع السلام، وينياس إالدولة الرومانية، التي شيدها 
عانى طويلاً  أنجزت هدفها النهائي في تحقيق السلام الدائم والعدل للعالم الذي لكوا

  .من القلق
من وفاة أغسطس إلى وفاة ماركوس أورليوس فالثقافة في الفترة التاريخية الممتدة 

وبالرغم من أن تلك الفترة كانت أقل شهرة من العصر  ،العصر الفضيتعرف باسم 
 ،الذهبي للإمبراطور أغسطس شهدت إنجازات أدبية وفكرية وفنية من الطراز الأول

 "Stoic Seneca"كتاب العصر الفضي، أمثال سنيكا الرواقي لقبين ورأى بعض المرا
 "biographer Pitutarch"وبلوتارك مترجم السير " Satirist lucian"ولوكيان الهجاء 

مع الأدب أكدوا التشابه المبتذل للفن الروماني و ،ل العبقرية الإبداعيةالتضاؤنوعاً من 
ب الحرية الحقيقية، وتماثل الثقافة، وفتور السلام لغيا ، نتيجةًفي القرن الثاني للميلاد

التي ن كثيراً من الشخصيات إوهام هي بالضرورة نسبية، إذ الأوتلك . والطمأنينة
، قد عبرت عن إعجاب كبير بكتاب العصر الفضيلشعور الرقيق عبر القرون تتمتع با

ك شك في أن فليس هنا ،في أصالة وتفوق أدب العصر الفضي نابيد أنه مهما فكر
إذ تأخرت المدن في . الداخل والخارجفي كبير بشكل خلاله الثقافة والمعرفة انتشرتا 
والمسارح وأقواس . المعابد والحمامات المثيرة للإعجابتشييد الأقاليم الريفية البعيدة ب

وانتشرت المكتبات والمدارس بوفرة في كل  ،النصر التي أقيمت على النمط الروماني
، وذلك بوضوح معرفة القراءة والكتابة في نطاق المدينة تروانتش. مبراطوريةأنحاء الإ

والحفريات  عنها علماء الآثاربفضل وجود النقوش وشعارات الحملات التي كشف 
المحدثون، على مباني مدينة بومبي التي دفنتها وحفظتها ثورة بركان فيزوفيوس 

"Vesuvius " م٧١المدمرة سنة.  
ية المدينة العظيمة في الأزمنة الهيلينية بأهميتها الاقتصادية سكندرواحتفظت الإ

والفكرية طوال العهد الباكر من الإمبراطورية، حيث قدمت ألمع علماء اللاهوت 
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بالإضافة إلى العديد من العلماء المشهورين الذين طوروا وحققوا إنجازات  ،المسيحيين
مبراطورية على زيادة الشهرة الفكرية للإ في الوقت نفسهعملوا و. للعلوم الهلينية الباكرة

في القرن الثاني الميلادي إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال تطور الفكر الفلكي الإغريقي 
سكندري الذي للكون على يد بطليموس الإ شامل رفيع المستوى وذجٍوالهيليني إلى نم

علق بالنظام م، والذي كتب بالتفصيل عن أعمال من سبقوه فيما يت ١٨٠ نحوتوفي 
والكواكب  بالنسبة للحركات الملحوظة للشمس والقمر الكوني، وقام بتفسيره بدقة

وظل نظام بطليموس المحاولة الناجحة والبعيدة المدى للبشرية من أجل  ،التي بين النجوم
تفسير حركات الأجرام السماوية حتى ظهر كوبيرنيكوس في القرن السادس عشر 

 ،أيضاً أعظم كتب الجغرافية شمولاً في العصور القديمة بطليموسوكتب . الميلادي
وهو عالم في علوم الطب من برجاموم ). م٢٠١- ١٣١" (Galen"وأخرج جالين 

"Pergamum " الهيلينية سلسلة من المؤلفات الرائعة عن علم الأحياء والطب التي ظلت
ب التأملات كتا يعبركما . كثر من ألف عاملأيمن على هذه الميادين العلمية 

"Meditations " عن تلكلمؤلفه ماركوس أورليوس آخر أباطرة القرن الثاني العظام 
ففي الأدب والفن والعلوم الفلسفة أنتج العصر الفضي اندماجاً  ،بعيد العصور إلى حد

والشرق القديم  وروما فالميراث التراثي الوافر لليونان ،معنوياً للتراث اليوناني والروماني
  .اله ودمجه من أجل الفائدة الكبرى لحضارة المستقبلتم إجم

وهو هذا العهد، المؤكد أن تطوير القانون الإمبراطوري كان أعظم إنجازات ومن 
ثني انون القديم المعروف بالألواح الاصياغة القأعيدت  إذالشيء الذي يمتاز به الرومان، 

للطبيعة البشرية على يد عشر بالتدريج مع شيء من التفصيل، بشكل يجعلها ملائمة 
رجال القضاء في أواخر العصر الجمهوري، وفي عصر الإمبراطورية الباكرة، وعلى يد 
المشرعين العظام للقرنين الثاني والثالث للميلاد، هذا بالإضافة إلى تدخل الأباطرة 

أن ، وعرفوا الرومان بالشعب أكثر ازدادات معرفةوعندما . في ذلك المثقفين أنفسهم
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حرروا أنفسهم جملة من القوانين التي يحترمها وعاداته الخاصة التي يمارسها، شعب  لكل
وجاهدوا من أجل إحلال مجموعة من  ،رويداً رويداً من كون القوانين خاصة م

  .الشعوب محلهاتلك من قوانين كل  التي استمدوهاالمبادئ الأساسية 
إلى نظام قانوني مناسب  ريجياًتدالقانون الروماني  لولقد حول قانون الشعوب مجم

وتأثر هذا التحول  الموجودة فيها، العناصر البشرية ومختلفلإمبراطورية الأطراف، 
الذي لعب دوراً بارزاً في تاريخ " Jus Naturale"قانون الطبيعة  حولاني نبالمفهوم اليو
الأول  نَّإذ إ ،قانون الشعوب منعلى أن قانون الطبيعة كان أكثر مثالية  ،الفكر الغربي

معايير خاصة للسلوك  يحويكان مبنياً على الاعتقاد بوجود نظام عالمي مقدس 
بغض النظر عن عادام الفردية  اتباعهاالإنساني الذي يتحتم على كل الناس 

. على رفعة شأن العدالة السياسية والاجتماعية تلك المعايير مبنيةًوكانت . وتقاليدهم
، وأمدته ، وجعله ملائماً للطبيعة البشريةالإمبراطورية وقد أثرت في صياغة قانون

للعبقرية السياسية العملية  اًالقانون الروماني نتاج وهكذا يعتبر. بأساس فلسفي قوي
اللاتينية التي تأثرت بالفكر اليوناني التأملي، وهي التي قدمت جوهر مفهوم العدل في 

أساسياً في التراث الغربي بعد أن ولقد أصبح القانون الروماني جزءاً  ،عصر أغسطس
د تنسيقه بفضل الجهود المضنية في عصر جوستنيان إمبراطور القرن السادس يعأ

عديد من النظم القانونية حتى يومنا هذا في أوروبا، وفي الأراضي لا اًالميلادي، بل أساس
  .)١(ما إحدى مستعمراا اًالتي كانت يوم

  
  
  
  

                                      
)١(

 .٢٠-١٦أوربا في العصور الوسطى، ص : ورن هلستر. س 
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  :يلاديأزمة القرن الثالث الم -رابعاً
  :أهم المشكلات التي عانت منها الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث •
  :المشاكل السياسية والإدارية  -  أ

ولكن ، في القرن الثالث أخذت مشكلة التعاقب على العرش أو وراثة العرش تتفاقم
في طريق وراثة المنصب الإمبراطوري، لاسيما إذا أية عقبات قبل ذلك القرن لم تقف 

إذا أتاحت الظروف لذلك  وأ ،اءةفولداً يتميز بالمقدرة أو الك قدير إمبراطور خلف
بيد أن أحوال المنصب الإمبراطوري  اً بالعرش،جديريكون الإمبراطور أن يتبنى زميلاً له 

منذ القرن الثالث أن العصر الذهبي للإمبراطورية قد ولى بلا  كشفت بوضوحقد 
في ظل غياب السلطة و ،ر الأباطرة العسكريين قد بدأرجعة، وأن عصراً جديداً هو عص

المركزية، صارت الولايات تحت حكم زعامات محلية، وأضحى بالإمكان تنصيب 
وفي الوقت الذي كان فيه واجب  ،إمبراطور في مكان غير روما مقر الحكومة الرومانية

ا الوصول الفرق العسكرية دفع الأخطار الخارجية عن الإمبراطورية، صار هدف قاد
باستطاعتها المناداة بقائد  كان هإلى المنصب الإمبراطوري، وبلغ الأمر بتلك الفرق أن

لمكاسب الوفيرة التي ستعود با رغبةعادي خامل الذكر إمبراطوراً في إحدى الولايات، 
  .عليها عندما يصير ذلك القائد إمبراطوراً

مراً تتحكم فيه أمبراطوري وفي ذلك الجو الذي الذي صار فيه ارتقاء العرش الإ
وبعد أن كان ذلك  ؛همل شأنهأُأهواء الجيش، افتقد مجلس السناتوس سلطاته تماماً و

على تأييد رغبات  رستقراطية يوماً ما صارت مهمته قاصرةًالس تجسيداً حياً للأ
في  الموافقة الشكلية التي كان يبديها السناتوس نَّإالإمبراطور الجالس على العرش، حتى 

ا عرض الحائطتنصيب الأباطرة ض وهنا نلاحظ . ولم تعد أمراً مرغوباً به آنذاك ،رب
أن السناتوس كان يتمرد على وضعه الشائن أحياناً عندما يعتلي العرش إمبراطور 

مام قوة جيش زاحف أضعيف، فيمارس نفوذاً ضئيلاً، ولكنه كان يقف موقف العاجز 
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أزمة ن أوالحق  ،المتمردين على عرش الإمبراطورية ةداحد القأعلى روما يريد تنصيب 
يام، فضلاً أخذت تزداد سوءاً على مر الأقد  المنصب الإمبراطوري إبان القرن الثالث

لم يعد يخلو عهد أي إمبراطور من أخطار خارجية و، يهاانطوى علعن المخاطر التي 
  .)١(معاً كلاهماوأحياناً  ين طامعين في العرش من الداخل،سمنافأو تدفعه إلى التحرك، 

ة، فكما اسقدالأن الأباطرة العسكريين قد أحاطوا مناصبهم الة من  الملاحظومن 
على  طابع الألوهية والقدسية، تم إضفاءكان الحال في ممالك الشرق منذ أقدم العصور، 

بشخصه مستمد من مفاهيم دينية مقدسة يفرضها على  يمسفكل ما  الإمبراطور
وبعد أن كان الإمبراطور في أوائل عصر الأمبراطورية المواطن  ،)٢(ومانيالشعب الر

 الأمرمور، وصارت مقاليد الأ ،أخذ حكمه الآن يميل إلى الاستبداد. و الرئيسأالأول 
ولم يعد خافياً على الناس أن  ،قوى إلهية منما دام يستمد سلطته وذلك والنهي، 

ذه و ،م، كان هو السيد والإله ٢٧٠ي سنة أوريليان عندما اعتلى العرش الإمبراطور
الصفات حدد أوريليان المعنى النهائي لمفهوم السلطة الإمبراطورية، التي سوف تتبلور 

  .)٣(على عهد دقلديانوس
  
  
  
  

                                      
، ١٩٩٥رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية، دار المعارف، القاهرة : محمود محمد الحويري )١(

 .٢٥-٢٤، ص ٣ط
، ص ١٩٥٧هرة الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة حسين مؤنس، محمود زايد، القا: نورمان بينـز )٢(

٤٠٥. 
 .١٩١، ص ١٩٧٧مدخل إلى دراسة التاريخ الوسيط، القاهرة :علي الغمراوي )٣(
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  :الأزمة الاقتصادية  - ب
واكب فتوحات الإمبراطورية واتساع أملاكها في أيامها الأولى تدفق الثروات لقد 

ن لذلك أثره على ميل الطبقات العليا في اتمع الروماني إلى الترف الهائلة عليها، وكا
بصفة  –والرفاهية والإسراف الشديد، والتطلع إلى الكماليات، وتكالب تلك الطبقات 

على معدني الذهب والفضة، اللذين ظهرا في صورة أدوات للزينة أو أوان  -خاصة
أدى إلى تجميدهما  الطريقةولا ريب أن استغلال الذهب والفضة ذه  ،وصحاف

واستبعادهما من سوق التداول؛ وظل الوضع على ذلك حتى بعد أن توقفت الفتوحات، 
وأضحى لزوماً على الإمبراطورية أن تحافظ على حدودها ضد هجمات وإغارات 

 الوقت الذي قل فيه الذهب ونضب معينه، فيالقبائل الجرمانية خلال القرن الثالث، 
عن مصادر جديدة للمعادن الثمينة، تحل محل  أن تبحثول الحكومة لم تحاورغم ذلك 

  . المصادر المألوفة في أيام الإمبراطورية الأولى
. ل الإمبراطورية ما لا تطيقحمقد ومن الواضح أن ما جرى من نفقات باهضة 

على كاهل الخزانة عبئاً جسيماً، فقصور الأباطرة الرائعة والباذخة، والحشد  ىوألق
ئل من موظفي القصور والخدم والحرس، ونفقات الجيش، وانتشار الرشوة والفساد، الها

 وقسوة الموظفين على أهالي الولايات التابعة للإمبراطورية، وثقل الضرائب المفروضة
، وأعباء الحروب الأهلية، كل ذلك يفسر لنا أسباب المتاعب الاقتصادية التي عليهم

التجارة بالأضرار وتوقفت  ابأصمما . القرن الثالث كانت تعانيها الإمبراطورية إبان
بل لم تعد طرق البحر المتوسط العظيمة تموج بالأساطيل التجارية الرومانية، ومسيرا، 

الطرق الرومانية البرية التي كانت دائماً دليلاً ، أما صارت وكراً يعج بقراصنة البحار
 غير آمنة، لا تخلو من قطاع أضحت أطلالاً ،الهندسي معلى عظمة الرومان وإعجازه

  .ف تجارة عظيمة يوماً مارالطرق، وتبعث الأسى في النفس تمع ع
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وقد أدى استمرار الايار الاقتصادي إلى حدوث آثار سيئة على قيمة العملة 
فالغزوات الجرمانية التي تعرضت لها  ،النقدية المتداولة في ولايات الإمبراطورية

ن الثالث، بما تخللها من ب المزارع وإحراقها، وإفساد المحاصيل، الإمبراطورية في القر
وترك مساحات هائلة من الأراضي الزراعية خراباً ، والحاجة الماسة إلى المال لدفع 

وكان نصيب الدينار  ،رواتب الجند، أجبرت الأباطرة على إنقاص قيمة العملة المتداولة
وغيره من العملات النقدية  "aureus"هبي أكثر من الأوريوس الذ "Denarius"الفضي 
ويلاحظ أن قيمة العملات الذهبية أخذت في الهبوط المستمر منذ عهد . الأخرى

، الذي أنقص الدينار إلى خمسة )م١٨٠- ١٦١(الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
وسبعين في المئة من الوحدات الفضية، وبلغ مقدار النقص في قيمته خمسين في المئة من 

ثم واصل الدينار ). م٢١١- ١٩٣(حدات الفضية تحت حكم سبتميوس سفيروس الو
عملة نحاسية مغطاة بطبقة ) م٢٦٨- ٢٦٠(انخفاض قيمته، حتى صار في عهد جالينوس 

وعلاوة على ذلك، كان  ،رقيقة من الفضة بلغت خمسة في المئة من الوحدات الفضية
لا يزال يصدر حتى سنة ) روقيمته ربع دينا( "Sesterius"ي نـزالسستريوس البرو

  . ثم اختفى من التداول بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. م٢٧٠
والأمر الذي لا خلاف فيه أن إنقاص العملة، وما صاحبها من ارتفاع كبير في 

ى رفض هذا من ناحية، ومن ناحية أخر". inflation"أديا إلى التضخم  وقد الأسعار،
العملات المخلوطة الشائبة، فأدى ذلك إلى بتعامل ي من يمتلك عملة فضية خالصة أن

 بسبب ،اختفاء المعادن الثمينة من التداول، في وقت كانت الحاجة أشد ما تكون إليها
تلك الأحوال السيئة التي تدهورت خلالها العملة النقدية، أضربت الأسواق التجارية، 

مراً متعذراً، فبعد أن أك المناخ وتعد مزاولة التجارة في ذل ،ورفع التجار أسعار سلعهم
كانت قائمة على قدم وساق في ولايات الإمبراطورية، لا تقف في سبيلها أية عقبات 
أو حواجز، وصلت إلى درجة بالغة السوء، فاختفى الإنتاج الكبير، وحل محله الانتاج 
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عاملات المحلي الذي يتم تصريفه محلياً، وفي غياب عملة مستقرة، حلّت المقايضة في الم
  .هي طريقة لا تفي بالغرض المنشودلي، واالتجارية بين الأه
لم يعد  ،ما عرفته الإمبراطورية من ازدهار تجاري في القرن الثاني نَّإ :ويمكن القول

بإمكاا استعادته في معظم أنحاء الغرب الأوربي، وإن كان هناك استثناء وحيد نلمسه 
التي وصلت تجارا إلى مرحلة عالية من التطور في  في الأقاليم البعيدة، مثل بريطانيا،

  .)١(القرنين الثالث والرابع
وبطبيعة الحال، انعكس التدهور الاقتصادي على الزراعة أيضاً، وكما ذكرنا من 

مناطق تتنازعها رياح عبارة عن قبل، أصبحت حدود الإمبراطورية في القرن الثالث 
هائلة من الأراضي الزراعية، ولحق التدمير القلق والخراب، وأصاب الجفاف مساحات 

بالمزارع ومبانيها ومخازا، حتى صار من الصعب على مالكي الأراضي الزراعية 
استصلاح ما تخرب منها والبدء من جديد، لقلة المال وارتفاع التكاليف، لاسيما 

أي  وبات من الواضح أنه منذ منتصف القرن الثالث، لم يعد لإسبانيا ،محصول القمح
فائض من محاصيلها ترسله إلى روما، وصارت أرض مصر الخصبة بوراً، ولذلك اضطر 

الهدف منها كان وخلفاؤه إلى إصدار قرارات ) م٢٧٥- ٢٧٠(مبراطور أوريليان الإ
  .ين للحقول المهملةأمين مزارعت

كذلك أدت قلة المحاصيل الزراعية إلى استحالة مواجهة الضرائب الفادحة، التي 
ار الملاك ها على صغار المزارعين والمستأجرين، في الوقت الذي كان فيه كبوقع عبئ

وعندما عجز المزارع الصغير . دفع ما يستحق عليهم من ضرائبالزراعيين لا يلتزمون 
رضه لكبار الملاك الزراعيين، وتحول في أعن الوفاء بديونه في موعدها، اضطر إلى رهن 

اية الأمر إلى قن)إلى المدن للانغماس في زحمتها، والانضمام إلى جموع ح نـزو أ ،)٢
                                      

 .١٦-١٤رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية، ص : محمود محمد الحويري )١(
 .١٧المرجع نفسه، ص  )٢(



٣٩١ 

 

يرجع تاريخها  ورقة من أوراق البرديوثمة . الدهماء الذين ازدحمت م المدن الرومانية
م، توضح حالة الزراعة في ولاية مصر ٢٠٢إلى بداية القرن الثالث، وبالتحديد عام 

ن الإمبراطور أن يأذن له بإنشاء سكندرية ممدينة الإ أثرياءالرومانية، ففيها يطلب أحد 
صندوق خيري لإعانة المكلفين بالخدمات الإلزامية في بعض القرى بإقليم 

قد أصبحت من جراء الأعباء "لأن هذه القرى على قوله ) البهنسا(أكسورونخوس 
السنوية المرهقة الملقاة على عاتق أهلها، مهددة بالخراب، مما يعود بالضرر على 

  .)١("إلى ترك أراضيك غير مزروعة الخزانة، ويؤدي
عد حالاً من المزارعين والتجار، ن أسووفي غضون القرن الثالث أيضاً، لم يعد الحرفي

إذ أصاب الصناعات ما أصاب الزراعة والتجارة من خراب وكساد، ففقدت بلاد 
الغال وأراضي الراين الكثير من صناعاا، واندثرت صناعة الزجاج في كولون، 

  .)٢(الفخار في الأجزاء الغربية من الإمبراطوريةوصناعة 
  

  :الحالة الاجتماعية -جـ
فيه الفوارق  ازدادتمن المعروف أن اتمع الروماني كان مجتمعاً طبقياً، 

فالطبقة العليا الثرية الأرستقراطية التي تألفت من  ،بالغوبشكل واضح والتناقضات 
وظفين وأصحاب الملكيات الزراعية الواسعة العائلات السناتورية الرومانية وكبار الم

كان عليها دفع الضرائب للسلطات وعاشت في المدن، غير عابئة بالنظم والقوانين، 
الرومانية أسوة ببقية الطبقات، ولكنها من الناحية العملية استطاعت التخلص أو 

التي ألمت كذلك لم تتأثر تلك الطبقات بالأزمات الاقتصادية . التهرب من الكثير منها
                                      

أضاف إليه مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، نقله إلى العربية و: أيدرس بل. هـ )١(
 .١١٧، ص ١٩٦٨عبد اللطيف أحمد علي، القاهرة  

 .١٨-١٧رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية، ص : محمود محمد الحويري )٢(



٣٩٢ 

 

بالإمبراطورية في القرن الثالث، إذ امتلك أفرادها الثروات الضخمة، وعاشوا في 
استأجر الكثير منهم كما قصورهم وسط أملاكهم الواسعة، ويحيط م الخدم والعبيد، 

بيد أن اضطرابات الحياة . من الجرمانما يكونون غالباً و ،لحمايتهم حراساً خصوصيين
أن تؤثر في تلك الطبقة، فأخذت أعدادها تتناقص،  دب قرن كان لاالسياسية في ذلك ال

ويرجع ذلك إلى أن كثيراً من الأباطرة الذين وصلوا إلى . ونفوذها يتضاءل وينكمش
العرش الإمبراطوري، قاموا بقتل خصومهم السياسيين من أعضاء السناتو، واستبدلوا 

و، كما صادروا ممتلكات البعض أقل كفاءة ومقدرة داخل مجلس السنات م رجالاً
وإبان تلك الظروف قلّ ولاء السناتو للحكومة الرومانية، وسرعان ما . )١(منهم أحياناً

بدأت التقاليد القديمة التي حرصوا عليها في الأيام الأولى للإمبراطورية في الايار، حتى 
الإمبراطور على من رتبة السناتورية غدت في القرن الرابع مجرد لقب شرفي يمن به  نَّإ

  .)٢(يشاء من أتباعه والمقربين إليه، وقد كان سخياً في ذلك
لحياة في اتمع الروماني، وقامت اأما الطبقة الوسطى القديمة، التي كانت عصب 

بدورها الرائع في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة خلال القرنين الأول والثاني، فقد 
الكوارث الاقتصادية التي ألمت بالإمبراطورية من ناحية،  قدر لها أن تنهار تحت وطأة

وبعد أن كانت تلك . وتحت عبء المطالب الباهظة التي فرضت عليها من ناحية أخرى
ضمحلال، الطبقة تؤلف الغالبية العظمى من صغار الملاك، انتهى مصيرها إلى الا

ة من البؤس تزيد قليلاً وانحدر أفرادها إلى حال ،تدريجياً التناقصوأخذت أعدادها في 
أن العديد من  الملاحظومن . السناتوريةعن حالة الأقنان الذين يعملون في الضياع 

صغار الفلاحين الأحرار، آثروا التخلي عن أراضيهم لكبار الملاك الزراعيين بغية 
التخلص من أعباء الضرائب او الدفاع عن مساكنهم ضد الغزاة أو اللصوص، بعد أن 

                                      
(1) Glanville Downey, The Late Roman Empire, U.S.A., 1969,pp 6-7. 

 .٤٢، ص ١٩٧٢القاهرة الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية، : إسحق عبيد تاوضروس )٢(



٣٩٣ 

 

على كل قن لديه  ويتوجب" Coloni"اعب القرن الثالث، وأصبحوا أقناناً طحنتهم مت
قطعة من الأرض يتولى زراعتها أن يتعهد بدفع إيجارها نقداً أو عيناً أو خدمة، وليس 
من حقه مغادرة الأرض التي يقوم بزراعتها، بعد أن منعته قوانين الإمبراطورية من 

  .)١(ذلك
يد التي كانت تمثل نسبة عظيمة من سكان إيطاليا، نرى وإذا انتقلنا إلى طبقة العب

أن ثمانين في المئة من العمال في الصناعة وفي التجارة كانوا من العبيد، كما كانت 
. )٢("Servi publici"ن ومعظم الأعمال اليدوية والكتابية في المصالح يؤديها عبيد عمومي

ومما يدل على . بائسة معذبة وقد عمل العبيد في ظروف صعبة وسيئة، جعلت حيام
ة ه، عراوذلك حالة أولئك العبيد الذين كانوا يعملون في طاحونة، فهم شاحبو الوج

جراس في أقدامهم، وتخددت أ قيعلوقد تم تم، اإلا مما يكاد يستر عور الأجساد
أما عبيد المنازل . أجسادهم من جراء العلامات السوداء التي خلفتها ضربات السياط

أنواعاً لا حصر لها، تنوعت أعمالهم وقد لاقوا العذاب والاضطهاد والقسوة على  كانوا
 ،حياناً يضربونأقتلون وفكانوا أحياناً ي ،هم ومشارمواؤيد سادم الذين اختلفت أه

ويمكننا أن نلمس المعاملة السيئة التي لقيها عبيد المنازل إذا علمنا أن أحد السادة 
ن يقف خدمه حول المائدة صامتين، وكان يعاقب من يعطس على أ الرومان كان يصر

منهم بالجلد، كما كان يحدث أن تأمر سيدة رومانية بجلد خادمتها إذا ما ضايقها 
على أن متاعب العبيد أيام الإمبراطورية أخذت تقل شيئاً  ،اضطراا في تصفيف شعرها

ن العبد كان أيضاف إلى ذلك فشيئاً إثر قبولهم أعضاء في الأسر التي كانوا يخدموا، 
بإمكانه الإفلات من أغلال العبودية، وينال حريته عادة في ست سنوات، بفضل أمانته 

                                      
(1) Glanville Downey, Op. Cit., p 47. 

  .٢٣٩، ص ٢، ج٢قصة الحضارة، مجلد : ول ديورانت )٢(



٣٩٤ 

 

جعل فرار العبيد قد كما أن ضعف الحكومة في القرن الثالث . وتفانيه في خدمة سيده
  .)١(مراً سهلاً ميسوراًأمن سادم 

لقرنين الثاني والثالث قد نقص سكان الإمبراطورية خلال اعدد ن أومن الملاحظ 
وبئة والطواعين التي انتشرت آنذاك ومن أسباب إلى حد كبير، بسبب ااعات والأ

طريق السلوكهم وحادوا عن  النقص أيضاً إعراض الرومان عن الزواج، بعد أن ساء
وقد أجمع المؤرخون على أن جميع المآسي التي تعرضت لها الإمبراطورية، إنما . القويم

والحقيقة أن الرومان  .جع إلى الفساد والتدهور الخلقي اللذين تغلغلا في جوانبهاتر
كانوا يميلون إلى الإكثار من النسل، ولكنهم خلال تلك الفترة نظروا إلى الزواج على 
أنه مغامرة قصيرة الأجل خالية من كل معنى روحي، من السهل التحلل منه، وكانت 

رغم أن الفلاسفة والمشرعين كانوا يحرموا، إلا أن أرقى موانع الحمل واسعة الانتشار، 
  .)٢(الأسر الرومانية كانت تلجأ إليها

  
  :الأخطار الخارجية -د

تعرضت الإمبراطورية الرومانية فقد الإضافة إلى المفاسد والمشاكل الداخلية، وب  
 لهجمات أعدائها على حدودها وتوغلهم داخل هذه لأخطار خارجية جسيمة نتيجةً

ثم سنة  ٢٣٥الفرنجة على أراضي الراين الأدنى سنة أغار  فقد. الحدود في القرن الثالث
ولم يكن طردهم من  ،٢٥١غزوا مواشيا سنة والقوط إقليم داشيا اجتاح م، و٢٥٦

اندفع  ٢٧٠وفي سنة  م،٢٩٨انتصر عليهم سنة ليتم لولا كلوديوس الذي هذا الإقليم 
براطور فاليريان موفي عهد الإ ،ن شمال إيطالياالألمان خلال ممرات الألب مهددي

دأب البدو الرحل والبربر الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية ) م٢٦٠-٢٥٣(
                                      

 .٢٠رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية، ص : محمود محمد الحويري )١(
 .٣٠٤-٣٠٣، ص ٢، ج٢قصة الحضارة، مجلد : ول ديورانت )٢(



٣٩٥ 

 

هذا ، إفريقية الرومانية على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد أخرى لنهب مدا ومزارعها
 آسيا الصغرى من أن إلىجموع البرابرة المعروفين باسم اللّعبرت فيه في الوقت الذي 

  .جهة الشمال الشرقي عبر القوقاز
خطار الخارجية التي هددت الإمبراطورية الرومانية موقف دولة وزاد من هذه الأ

م دد أرمينيا وبلاد ما بين النهرين ٢٣٣الفرس الساسانية التي أخذت منذ سنة 
ال الهزيمة ـزنمن إ في النهاية مستمراً، حتى تمكن الفرسووسورية ديداً خطيراً 

وإذا كان بعض الأباطرة الرومان قد نجحوا بعد . ٢٥٩بالإمبراطور فالريان وأسره سنة 
ذلك في إحراز شيء من الانتصارات الجزئية على الفرس، إلا أن هذه الانتصارات ليس 

  .)١(و حتى الإقلال منهأمعناها وقف الخطر الفارسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
)١(

 .١٨-١٧العصور الوسطى، ص  تاريخ أوروبا في: سعيد عاشور 



٣٩٦ 

 

 :يانوس وقسطنطينين دقلدعصر الإمبراطور -ساًخام

  ):م٣٠٥-٢٨٤( "Diocletian"الإمبراطور دقلديانوس  -١     
ر للإمبراطورية الرومانية أن تصحو على يد إمبراطور مصلح هو دقلديانوس دقُلقد 

وترجع نشأة  .نقطة تحول في التاريخ الرومانياعتلائه للعرش الذي يعد تاريخ 
كان ولبحر الأدرياتي حيث كان جندياً متزناً، دقلديانوس إلى إقليم الليريا المطل على ا

سياسياً واسع الأفق خصب التفكير ذا مقدرة على الابتكار  النبوغوإن افتقر إلى 
لقيت على عاتقه مهمة من أشق المهام ألا وهي وقد . ومطبوعاً على البشر والتفاؤل

لقدرة على نحلال، ولم تكن تعوزه الشجاعة أو اإنقاذ الإمبراطورية من براثن الا
  .)١(النهوض ا، وتعد إصلاحاته إحدى نقاط التحول الهامة في التاريخ

ن في بيت أحد أعضاء مجلس الشيوخ، استطاع والده الحصول يكان والداه عبد
وبفضل جهوده ونبوغه . يفة كاتبظعلى حرية الأسرة، وقد حصل دقلديانوس على و

ر الإمبراطوري، وتجلت القص نصل، ثم تولى وظيفة قائد حرسوصل إلى مرتبة الق
اعترف به ) م٢٨٤-٢٨٣(وبعد موت نومريانوس . كفاءته العسكرية في حرب فارس

  .)٢(بأنه أجدر شخص بعرش الإمبراطورية
وعندما أحس دقلديانوس بجسامة مهام الإمبراطورية، قرر بأن يستعين بزميل له 

تولى الحكم في نفس م، وكان النظام في شكله النهائي يقضي بأن يكعلى أعباء الح
على أن يستعين كل منهما بمساعد يعد وريثاً  اًالوقت إمبراطوران يحمل كل منهما لقب

م بذلك الإمبراطورية إلى أربعة أقسام كبرى تعرف باسم وقس، له يحمل لقب قيصر
"Prefectus" وقد احتفظ دقلديانوس لنفسه  ،وهي إيطاليا وغالة والليريا والشرق

                                      
 .٩الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية، ص : عفاف سيد صبرة )١(
، ١الإمبراطورية البيزنطية وحضارا، دار النهضة العربية، بيروت، ط: محمود سعيد عمران )٢(

 .٢٥، ص ٢٠٠٢



٣٩٧ 

 

ه نيقوميديا وقد قرر ضرورة بقاء الإمبراطورين في منصبهما لمدة بالشرق ومركز
. ربعةوسمي الحكم بذلك حكم الأ. عشرين عاماً على أن يحل محلهما القيصران

ناجمة عن أطماع حكام وحرصاً منه على تجنيب الإمبراطورية خطر الاضطرابات ال
ا لإحساسه بأن الأعباء العسكرية والمدنية، وربم ذين يتمتعون بالسلطتينالولايات ال

المالية الملقاة على عاتق حكام الولايات متشعبة إلى حد أم لا ينهضون ا على الوجه 
الأكمل، فقد أعاد تنظيم الولايات وألغى التفرقة بين الولايات السناتوسية 

العسكرية عن السلطة المدنية، ثم والإمبراطورية، وقلل مساحة الولايات، وفصل السلطة 
الولايات في وحدات إدارية كبيرة يرأسها نائب عن الحاكم العام، وتشمل عدداً  دمج

من الولايات، وأصبح عدد هذه الولايات مئة ولاية، ولكل منها ثلاث إدارات هامة 
. تشرف إحداها على العدالة والثانية على المالية والثالثة على الأملاك الخاصة بالأباطرة

ن ومسؤولين أمام نواب الحاكم العام والنواب مسؤولوهكذا أصبح حكام الولايات 
ن أمام دقلديانوس الذي كان يتمتع ووهؤلاء الحكام مسؤول ،أمام الحاكم العام للإقليم

  .)١(بسلطة تامة في تعيينهم وعزلهم
أما نظام الجيش فقد أقامه دقلديانوس على أساس الاعتماد على الجند الذين يرجع 

، رية تخلفاً في الميدان الحضاري، وبخاصة الجرمانومبراطأصلهم إلى أكثر شعوب الإ
ربعة حتى يكونوا على أهبة السير إلى وجعل مراكزهم قرب عواصم كبار الحكام الأ

وقد ازداد عدد أفراد الجيش الروماني في عهده، . الحدود في أي وقت يطلب منهم ذلك
اً ثم يتدرج حتى يصل ويصبح ضابط ،صبح الطريق مفتوحاً أمام الجندي ليترقىأكما 

إلى مرتبة القائد الأعلى للجيش، وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات في هذه الحالة 
  .)٢(هو أن يكون شجاعاً خبيراً بفنه مخلصاً للإمبراطور

                                      
 .١٠-٩الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية، ص : عفاف سيد صبرة )١(
 .٢٢ص تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، : عبد الفتاح عاشورسعيد )٢(



٣٩٨ 

 

اتجه دقلديانوس بعد ذلك إلى إصلاح النظام المالي إصلاحاً جوهرياً شاملاً متخذاً 
بعد أن نظم ميعاد جبايتها وثبت  ،ساً لهذا الإصلاحأسا "annona"من ضريبته التموينية 

ففي كل عام  ،معدلها، وكانت حتى ذلك الحين ضريبة تجبى في أوقات غير محددة
كانت الحكومة تقوم بتقدير الضريبة اللازمة لسد حاجات الإمبراطورية خلال السنة، 

فويض وتحدد فيه نصاب كل ولاية، ثم تخطرها بذلك عن طريق المنشور أو الت
وقد نجم عن هذه التغييرات تبسيط كثير من . الإمبراطوري الخاص بفرض الضريبة

واختفت معظم الضرائب التي النظم المعقدة التي كانت سائدة في العصر الروماني، 
 م٣٠١س بإصدار مرسوم الأسعار عام كما قام دقلديانو. لوفة في ذلك العصركانت مأ

ضائع المتداولة في الإمبراطورية والأسعار الخاصة لكل الب الثابتةفيه التسعيرة  حدد
حماية : وذلك لعدة أسباب أهمهادقلديانوس عملة صحيحة  كما سك ،للخدمات

من جهة ، ومن أجل حيازة ثقة التجار والمتعاملين من جهة الفقراء من جشع المستغلين
من جهة إلى جانب تحديد كميات البضائع المتداولة، والتي تعرض للبيع ثانية، 
  .)١(أخرى

وكان من أكبر المشاكل التي سادت عهد دقليديانوس مشكلة المسيحية التي 
ه صادر أملاك الكنائس ومنع المسيحين من إقامة نإعارضها الإمبراطور بعنف حتى 

سبباً لتسمية  وكان تعسف دقلديانوس مع المسيحيين .عبادة الأوثانألزمهم شعائرهم و
  .عصر الشهداءبعصره 
ن أن عاماً بعد وم اعتزل دقلديانوس الحكم وعمره تسعة وخمس٣٠٥ عام وفي

أصيب بعلل الشيخوخة المبكرة، وقضى أعوامه التسعة الأخيرة من عمره معتكفاً عن 

                                      
 .١١الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية، ص : عفاف سيد صبرة )١(



٣٩٩ 

 

وفي الوقت نفسه اعتزل زميله مكسمليان الحكم في ميلان وفقاً لاتفاق  ،الحياة العامة
  .)١(سابق مع دقلديانوس

فإن دقلديانوس قد بذل كل ما في وسعه محاولاً إصلاح ومهما يكن من أمر 
المفاسد التي عمت البلاد راغباً في إحكام السيطرة على الولايات وتدعيم المركزية 

  .)٢(الشديدة في الحكم وبذلك قُدر للإمبراطورية البقاء بعد أن كادت تنهار
 ول دقلديانوس عن منصب الإمبراطورية قيام حرب أهليةنـزوقد أعقب 

استمرت سبع عشرة سنة، وبرزت خلالها شخصية قسطنطين الذي استطاع أن يتغلب 
على خصومه واحداً بعد الآخر حتى تم توحيد الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى سنة 

مهمة إتمام الإصلاحات التي بدأها  ه، وعندئذ أخذ هذا الإمبراطور على عاتق٣٢٣
  .)٣(دقديانوس

  
  ):م٣٣٧- ٣٠٦( "Constantin the Great"ين الكبير الإمبراطور قسطنط - ٢    

إن الحديث عن الإمبراطور قسطنطين وكيفية توليه العرش الإمبراطوري وعن 
هذه الصفحات، لذلك فإننا نكتفي بإلقاء به تضيق حديثٌ طويلٌ شخصيته وعهده 

. طيةالضوء على عملين من أهم أعماله، وهما اللذان يعدان بداية للإمبراطورية البيزن
: والثاني. الاعتراف بالمسيحية كديانة مصرح ا في الإمبراطورية الرومانية: أولهما

 .انتقال العاصمة الرومانية إلى الشرق وتأسيس مدينة القسطنطينية

  
  

                                      
 .٢١الإمبراطورية البيزنطية وحضارا، ص : محمود سعيد عمران )١(
 .١٢الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية، ص : عفاف سيد صبرة )٢(
 .٢٣تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص : تاح عاشورسعيد عبد الف )٣(



٤٠٠ 

 

  :الاعتراف بالمسيحية كديانة مصرح ا في الإمبراطورية الرومانية  - أ
انة المسيحية قد تغلغلت في الإمبراطوري كانت الدي عندما اعتلى قسطنطين العرش

ثلاثة قرون، وفد حاول بعض الأباطرة القضاء على هذه  نحوكيان الإمبراطورية منذ 
كان جالريوس رجلاً دموياً شديد  إذ. الدم مثل دقلديانوس وجالريوسوالديانة بالعنف 

 أكثر من ذيبقوة بل انتشرت المسيحية  ،البأس على المسيحيين، ولم تجد قسوته نفعاً
وقد وجد جالريوس بعد سنوات من الاضطهاد أن سياسة العنف هذه سياسة . قبل

فاشلة، واقتنع آخر الأمر بأن العنف والاستبداد لا يقضيان على شعب بأسره وعلى 
بصحته لفترة ليست بقصيرة، فأصدر  عتلال ألمَّاعن  لعل ذلك ناتجو ،معتقداته الدينية

سمه واسم مرسوماً عاماً يحمل ا -  اهلإصلاح ما أفسدته يد –عن طيب خاطر 
وعلى ما يبدو أن أعوان جالريوس لم ينشروا هذا المرسوم كما هو، وإنما  ،ليسينوس

وأشاروا  ننشروا تعليمات إلى حكام الولايات تحدثوا فيها عن رفق الأباطرة بالمسيحيين
. فيه على رجالهم بوقف محاكمة المسيحيين وغض الطرف عن الاجتماعات السرية

عقب ذلك إطلاق سراح المعتقلين منهم، ولكن ذلك لم يدم طويلاً بسبب حكم أو
  .وما تبع ذلك من اضطرابات داخل الإمبراطورية) م٣٠٦-٣٠٥(جالريوس القصير 

الشهير الذي أعاد  مرسوم ميلانم أعلن الإمبراطور قسطنطين ٣١٢وفي عام 
ن قسطنطين لم ينفرد بإصدار هذا وواقع الأمر أ. السلام والهدوء إلى الكنيسة المسيحية
شريكه في الحكم على النظام الدقلديانوسي  تهالمرسوم، بل شاركه في مسؤولي

الأغسطس ليسينيوس، وقد استقبل هذا المرسوم على أنه قانون أساسي من قوانين العالم 
حرموا منها  بعدما د كل الحقوق الدينية إلى المسيحيينوقد قضى المرسوم بر ؛الروماني

ظلماً وعدواناً، ونص على أن تعاد للمسيحيين كل أماكن عبادم والأراضي العامة 
واقترن هذا الإنذار الصارم بوعد كريم  ،بطاء أو تكلفةإدون جدل أو  التي تم مصادرا



٤٠١ 

 

من خزينة  اًاشتروا أملاك الكنيسة ودفعوا مبالغ كبيرة تعويض إلى الذينيقضي بأن يدفع 
  .)١(الإمبراطورية

ما هي الدوافع التي جعلت  :ستكمالاً لهذه القضية هناك سؤال يطرح نفسه وهووا
قسطنطين يعترف بالمسيحية؟ البعض يرى أن قسطنطين اعترف بالمسيحية عن اقتناع 

والرأي  ،وحجتهم في ذلك من خلق قسطنطين وتصرفاته إزاء المسيحيين ،وعن إيمان
نية التي لا تقل سخاء عن ما قدمه المضاد يعتمد على تصرفات قسطنطين تجاه الوث

ويرى فريق ثالث أن إيمان قسطنطين بالمسيحية مرجعه الدوافع السياسية . للمسيحيين
ولم  ،و صديقاً للمسيحيينعليه أن يكون مسيحياً أ ومن ثَم حيث كان يريد الشرق

يكن قسطنطين يستطيع أن يسيطر على الشرق وهو الجزء الغني من الإمبراطورية 
اله وموارده إلا بمهادنة المسيحيين، لاسيما في الوقت الذي بدأت فيه العناصر برج

  .الجرمانية تتحرك صوب غرب الإمبراطورية
من  قسطنطين كان رجلاً على مستوى عالٍ نَّإ :وفي اية الأمر نستطيع القول

ن غضب الوثنيين، ولم يكن يستطيع أفلم يكن يستطيع أن يعلن أنه مسيحي في ،الذكاء
وفي هذه الحالة يتطلب الأمر منه أن يتخذ موقفاً من  .يعلن أنه باق على وثنيته

كان يميل إلى المسيحية شيئاً  ولكنه ،ثنين معاً وهذا ما لم يحدث، بل عايش الاينالمسيحي
  .)٢(فشيئاً حتى أصبح في آخر الأمر مسيحياً

 
  :نقل العاصمة الرومانية وتأسيس مدينة القسطنطينية  - ب

اك من شك في أن تأسيس القسطنطينية واتخاذها عاصمة للإمبراطورية ليس هن
  .حكيمة ةًنافذة وسياسالرومانية، يدل على أن قسطنطين أوتي بصيرة 

                                      
 .٢٦-٢٤الإمبراطورية البيزنطية وحضارا، ص : محمود سعيد عمران )١(
 .٢٨-٢٦المرجع نفسه، ص  )٢(



٤٠٢ 

 

نقل عاصمة لا يرجع إلى قسطنطين وحده في الفضل الأمر فحقيقة وفي 
قوميديا الإمبراطورية إلى الشرق بقدر ما يرجع إلى دقلديانوس، الذي أقام في مدينة ني

وأنشأ فيها كثيراً من المباني  ،واختصها برعايته ،ر مرمرةحعلى الشاطئ الشرقي لب
ولكن إصرار قسطنطين على نقل العاصمة رسمياً يدل على بعد نظره  ،الرائعةوالجميلة 

وعلى حقيقة تفهمه للأوضاع الجديدة التي أمست فيها الإمبراطورية الرومانية، كما 
  .)١(ن الشجاعة والعزيمة ما مكنه من تنفيذ رأيهيدل على أنه امتلك م

قسطنطين إلى نقل دفعت والواقع أن هناك آراء متعددة حول الأسباب التي 
  .منها بعض الاعتبارات الحربية والدينيةوعاصمته من الغرب إلى الشرق، 

والحقيقة أن قسطنطين رأى بثاقب نظره أن روما حصن الوثنية لم تعد صالحة لأن 
كما أن قسطنطين  ،صمة الإمبراطورية بعد أن بدأت المسيحية في الانتشارتكون عا

 ةًعافتوقع أن أهل هذه المنطقة سيكونون أكثر إخلاصاً وط ،نفسه كان من أبناء البلقان
إلى جانب أن روما في هذه الآونة كانت تتعرض لهجمات  ،له من الرومان الغربيين

لصد هذه الهجمات مما لك القدرة الكافية تمتالجرمان من الشمال والشرق، ولم تكن 
دعا أباطرا إلى ضرورة الاستعانة ؤلاء الجرمان في صفوف الجيش الروماني، فأصبح 
هؤلاء يكونون قوة جديدة لا يستهان ا داخل اتمع الروماني ويشكلون خطراً 

نقل العاصمة لذلك رأى قسطنطين أن . لرغبتهم في الاستيلاء على السلطةنظراً حقيقياً 
  .)٢(إلى الشرق سيحقق لها ملاذاً وملجأ من هذه الأخطار الخارجية والداخلية

إن فكرة انتقال العاصمة الرومانية من روما إلى الشرق ليس جديداً، وترجع أهمية 
ولأا تتحكم في الطريق البحري  ؛القسطنطينية إلى أا المكان المثالي لأهميتها التجارية

مال إلى الجنوب الذي يربط عالم البحر المتوسط المتحضر بمنطقة روسيا الكبير من الش
                                      

 .٢٥تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص : سعيد عبد الفتاح عاشور )١(
 .١٣، ص الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية: عفاف سيد صبرة )٢(



٤٠٣ 

 

أا تتحكم في المنطقة التي تتلاقى عندها الطرق البرية لآسيا  در الغنية، كماذات المصا
أا وقفت كخط إضافة إلى الصغرى، ومناطق شرق أوروبا مع المضائق البحرية، 

أضف إلى ذلك اعتدال  ،ذهبي في الشمالدفاعي مع بحر مرمرة في الجنوب والقرن ال
شديد البرودة، إلى جانب أن جميع المناطق  ولامناخها الذي لم يكن شديد الحرارة، 

تتمتع بإمكانيات ضخمة تساعد التي صبة الخزراعية الراضي من الأ المحيطة ا كانت
كتفت لذلك فقد ا ؛إلى جانب أن مياه البحر أمدت المنطقة بالأسماك ،على الزراعة
 .)١(ذاتياً من الناحية الغذائية ولم تكن في حاجة إلا إلى القمح فقط الإمبراطورية

ويرى المؤرخون كذلك أن ظروف هذه الفترة كانت تتطلب بقاء الأباطرة في 
الشرق أكثر من الغرب، وذلك يرجع إلى التطور الذي طرأ على الجبهة الأرمنية 

بهة الأولى أعادت الأسرة الساسانية الفارسية فعلى الج ،والشامية والجبهة الدانوبية
نشاطها وطموحها، وأخذت بلاد فارس تحاول التوسع على حساب الإمبراطورية في 
الشرق، كما أن القبائل الجرمانية أخذت دد حدود الإمبراطورية الواقعة على ر 

قها الدانوب، هذا وكانت الولايات الشرقية الإمبراطورية تتميز بنشاطها وتفو
  .)٢(الاقتصادي على الولايات الغربية

ولهذه الأسباب مجتمعة قام قسطنطين بتأسيس مدينة القسطنطينية الجديدة المنسوبة 
ولم يلتفت  ،م.ق ٦٥٧إليه التي بنيت محل مدينة بيزنطة القديمة التي أنشأها بيزاس عام 

وقرر . )٣(اطوريةأحد إلى موقعها وأهميتها إلا عندما اختارها قسطنطين عاصمة للإمبر
نشائها بداية لتاريخ إن تاريخ وبناء عاصمته الجديدة التي اتخذ المؤرخ ٣٢٤سنة 

 .الإمبراطورية البيزنطية

                                      
(1) David, T. Rice, The Byzantines, M,B, E. 1962, p 19. 

 .٢٥، ص ١٩٦٧الإمبراطورية البيزنطية، الاسكندرية : عمر كمال توفيق )٢(
(3) David, Op. Cit., p20. 



٤٠٤ 

 

عدإذ بدأ القسم  ،تأسيس القسطنطينية نقطة تحول جديدة في التاريخ الروماني ي
وراثة وقدم، يتميز كثيراً عن الغربي من حيث الاستقرار والت الإمبراطوريةالشرقي من 

مجد الإمبراطورية الرومانية، في حين أضحت روما العاصمة الرومانية تعيش حياة قلقة 
مزعجة نتيجة اشتداد غارات الجرمان عليها، وتمكنهم من القضاء على معظم التراث 

  .)١(الحضاري العظيم
  

  وفاة قسطنطين   -ج
 سلام نسبي خيرة فيمضى سنواته الأأن أم بعد ٣٣٧توفي قسطنطين في عام   

وخلفه . مبراطوريةهيأ له الفرصة لمواصلة إعادة التنظيم الإداري المدني والعسكري للإ
وبعد صراعهم على العرش ولاسيما في وقت كانت . ه الثلاثة مجتمعينعلى العرش أبناؤ

الأخطار الخارجية تحدق بالإمبراطورية من كل الجهات تولى الحكم ابن عم الإمبراطور 
ولكنه ما  ،نوخلفه على العرش القائد الروماني المسيحي جوفيا ،م ٣٦٠ جوليان عام

ونادى الجيش بالقائد فالنتيان إمبراطوراً بعد وفاة جوفيان  م،٣٦٤لبث أن مات عام 
إمبراطوراً شريكاً له في  نـزوالذي آثر حكم الإمبراطورية من روما وترك أخاه فال

ضد القوط وبموته يبدأ عصر جديد  ٣٧٨عام ولكنه قتل في معركة أدرنة  ،القسطنطينية
  .)٢(وهو عصر أسرة ثيودوسيوس ،للإمبراطورية البيزنطية

  
  
  
  

                                      
 .١٥الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية، ص : عفاف سيد صبرة )١(
 .٣٣-٣١بيزنطية وحضارا، ص الإمبراطورية ال: محمود سعيد عمران )٢(



٤٠٥ 

 

  :سقوط الإمبراطورية الرومانية - سادساً
عرفت مشكلة سقوط الإمبراطورية الرومانية بأا أكبر مشكلة في التاريخ، 

ق أية حضارة من لأا جزء من المشكلة المتعلقة بالأسباب التي تؤدي إلى إخفا
ولهذا السبب حاول كثير من المؤرخين اكتشاف عيوب الحضارة الرومانية  ،الحضارات

  .وتمثلت نتيجة هذه المحاولة في عدد كبير من الاستنتاجات
كانت روما في قمتها في القرن الثامن، ولكن عيباً أساسياً كان كامناً في بنائها   

فقد كان اعتلاء  ،يقة ولاية العرش الإمبراطورييكن ثمة مبدأ محدد لطر إذ لمالسياسي، 
إلا أن هذا النظام اار  ،العرش في القرن الثاني يتم بالتعيين من قبل الإمبراطور السابق

ه الجيش دوراً كبيراً تسبب في في القرن الثالث، وهو ما أدى إلى صراع مرير لعب في
لمتوقعة إذ أخذت كل فرقة وكانت الفوضى هي النتيجة ا ر،ضطراب وعدم الاستقراالا

خير من القرن الأ، وفي النصف قائدها عرش الإمبراطورية توليةمن فرق الجيش تحاول 
الرابع تقرر مبدأ وراثة العرش، وهو المبدأ الذي ساد في الإمبراطورية البيزنطية في 

وقد نشبت قبل استقرار هذا النظام، حروب أهلية وثورات متوالية،  ،العصور الوسطى
وبالرغم من أن  ،يهدد الإمبراطور على الدواميشكل خطراً ان احتمال تمرد الجيش وك

فشلت في إنجاز دولة والسياسيين ورجال القانون، روما أنجبت الكثيرين من رجال ال
ولهذا السبب تفاقمت الأزمات الاقتصادية في أواخر القرن الثاني،  ،ثورة صناعية

ا؛ ومعنى ذلك أن الصناعة ظلت معتمدة على بقيت الأساليب الصناعية على حالتهو
. العمالة اليدوية، ولم يتم تطوير سوى عدد قليل من الآلات بعد بداية العصر المسيحي

لم تستخدم في الصناعة على  لكنهاوبالرغم من أن الإغريق عرفوا فكرة الآلة البخارية، 
كان هناك خطأ لقد ا؟ الفشل في تطبيق العلم على التكنولوجيهذا الإطلاق فلماذا كان 

ما في الفلسفة السائدة بين القادة الأرستقراطيين الذين لم يحبذوا مثل تلك الأساليب، 
ولم يكن هناك دوافع قبل اية القرن الثاني يحث على اكتشاف مصادر جديدة للطاقة، 
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من البلدان  المستقدمينكما أنه لم تكن هناك حاجة لذلك طالما أن طاقة العبيد 
عمرة كانت كافية للإنتاج، وكان يمكن مضاعفة الإنتاج عن طريق مضاعفة عدد المست

عمال العبيد لم كما أن سهولة الحصول على الطاقة الإنتاجية من أ. العاملين من العبيد
الخطأ  نَّإ: ولذلك يمكن القول ،ساليب صناعية جديدةألات أو تشجع على اختراع آ

  .كان ماثلاً في نظام العمالة الجوهري في نظام الاقتصاد الروماني
وفضلاً عن عدم تشجيع البحوث الصناعية فإن تشغيل العبيد حدد نوعية   

السلع المنتجة؛ فقد أدى الإنتاج البسيط نسبياً إلى سهولة التقليد، كما وقف عقبة في 
فعلى سبيل المثال كانت الملابس المنتجة سهلة التقليد بسبب بساطة . تطوير المنتجات

 ،تقليد السلع البسيطة في ها، وتقدم صناعة الفخار مثالاً آخر على السهولةتصميم
فالواقع أن صناعة الفخار اليونانية القديمة واجهت منافسة من جنوب بلاد الغال في 
القرن الثاني، وأدت هذه الحال إلى عدم انتعاش التجارة الخارجية لعدم وجود المنتجات 

وسع في تنشيط التجارة الخارجية كان هناك اتجاه متزايد نحو المحلية الجيدة، وبدلاً من الت
الذاتي، أي الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي والاستغناء عن الاستيراد من الاكتفاء 

الولايات الأخرى، وإذا كانت هناك بعض المحاولات الناجحة لإحياء التجارة الخارجية 
، كوحدة اقتصادية كانت قد بدأت في ورية الرومانيةطفإن الإمبرا. في القرن الرابع

  .طراد منذ أواخر القرن الثاني بشكل عاماالتحلل والتفكك ب
ومع ذلك فإن الرغبة المستمرة في الحصول على السلع الترفيهية أبقت على   

التجارة مع العالم الواقع في شرق الإمبراطورية ولما لم يكن لدى روما من السلع الجيدة 
الشرقية الفاخرة، كان عليها أن تدفع ثمن هذه السلع الشرقية ما تقايض به السلع 

للذهب باتجاه الشرق، مما أحدث صدعاً في  مستمريف نـز لوجظومن ثم . بالنقد
استيراد البضائع الفاخرة من قتصادي، وهكذا كان الإقبال على نظام الإمبراطورية الا

لقد كان للرومان في  ،ليمالشرق مؤشراً لإخفاق الرومان في تثبيت نظام اقتصادي س
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الماضي نظام نقدي ثابت، لكن أباطرة القرن الثالث خفضوا قيمة العملة في محاولة 
د أن يؤدي إلى بُ لتدعيم مالية الدولة، ولم يدرك أغلب الأباطرة أن مثل هذا الإجراء لا

  .ارتفاع الأسعار، لأم لم يفهموا هذه الأمور على أا تضخم
تقابلها براطورية في مجالات التجارة والصناعة والمالية وكانت عيوب الإم

رية تعتمد على صغار أزمات في الحياة الزراعية، فقد كانت الزراعة في زمن الجمهو
ذين كانوا يمثلون العماد السكاني، والذين قدموا للجمهورية قيادات في المزارعين ال

الميلاد بدأت المزارع الصغيرة ومنذ القرن الأول قبل  ،االات السياسية والعسكرية
وهي الضياع الكبيرة التي تعتمد على عمالة العبيد، " Latifundia"تتراجع اللاتيفوندا 

والحقيقة أن تشغيل العبيد كان يتم . والتي تعد الأساس لإقطاعيات العصور الوسطى
يد حون إلى المدينة، بينما كان العبنـزبصورة سيئة جداً، وكان صغار المزارعين ي

العمل في الأرض، وكان مالك الضيعة هو الذي يجني وحده الأرباح  نيواصلو
كان له أثر بعيد المدى على  وهذا النحو الذي سارت عليه الحياة الزراعية. والمكاسب

الحياة العسكرية، لأن المواطنين الذين يعملون بالزراعة كانوا يشكلون العمود الفقري 
ولى، ولذلك رق العسكرية في عهود الإمبراطورية الأللجيش الروماني الجمهوري والف

ن حل القرن الثاني بعد الميلاد حتى برزت مشكلة الحصول على الجنود اللازمين إفما 
خيرة عانت الإمبراطورية في عهودها الأن أويبدو  ،جيش يعتمد عليهنواة تكوين ل

لأوبئة على الرغم في عدد السكان، وهو التدهور الذي كان نتيجة لانتشار ا اًتدهور
من أن مشكلة القوة البشرية كانت نتيجة عوامل اجتماعية أكثر من كوا نتيجة 

م تضم عدداً يتراوح بين خمسين  ٣٠٠عوامل سكانية، لأن الإمبراطورية كانت في عام 
وسبعين مليون نسمة، وهو عدد كبير يكفي للاحتفاظ بجيوش قوية، غير أن الأباطرة 

الفرق العسكرية بأبناء الطبقة الأرستقراطية حتى لا يحاولوا  كانوا يخشون تزويد
في ترك ، كما أن أبناء الطبقة المتوسطة ما كانوا راغبين عندئذ الاستيلاء على الحكم
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وبقي . لتحاق بالخدمة العسكريةكانوا شغوفين بأي شيء سوى الابل أعمالهم، 
عداء الرابضون على الحدود العبيد وعمال المدن، والأ: وهما مصدران للقوة البشرية

لقد كان الجرمان يريدون الأخذ بأسباب الحياة  ،الشمالية ونعني م العشائر الجرمانية
في عالم البحر المتوسط، وفي أواخر القرن الثاني بدأ الأباطرة في توطين القبائل الجرمانية 

قد و. نية الأخرىضد القبائل الجرماأمان حزام بمثابة داخل حدود الإمبراطورية لتكون 
أما المتاعب   الأرض والامتيازات في مقابل هذه الخدمةينهؤلاء المتحالفالأباطرة منح 

ء التي نجمت عن هذه السياسة فقد كانت كامنة في زعماء الجرمان، إذ ارتقى هؤلا
ليا في الجيش الإمبراطوري، وكادوا يستولون على الرجال وتولوا مناصب قيادية ع

بناء عشائرهم من الجرمان، فقد كشف أكانوا يتوانون عن مهاجمة العرش على حين 
  .تاريخ الغزوات الجرمانية عن خيانة بعضهم للإمبراطور

الصميم، فقد بوكانت المشكلة النهائية للإمبراطورية تتمثل فيما أصاا   
تدهورت روما نفسها كمركز اقتصادي، بينما ظلت مركزاً للحكم، وبحلول عام 

. خلال بالأمنئيين التواقين إلى التمرد والإما تغص بشراذم الغوغاكانت رو ٢٠٠
واضطر الأباطرة في بعض الأحيان إلى مقابلة العنف بإجراءات بالغة القسوة، واضطروا 

 .)١(في أحيان أخرى إلى استمالة الرعاع بحفلات السيرك وعطايا القمح

  
  
  
  

                                      
ول، ترجمة القسم الأ. البداية والنهاية: التاريخ الوسيط قصة حضارة: كانتور. نورمان ف )١(
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